الكناية 


في القرآن الكريم 


موصوعانها ودلالاتها البلاغية 


الدكتور 
أحمد فتحي رمضان الحياني ‏ ' 
أستاذ البلاغلة المساعد 2 قسم اللقة العربية 
كلية الأداب / جامغة الموصل 


الكناية في القرآن الكريم. 


.0 موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 7 
ف ل 
ننضنا اننا 


فسيفي لسد فتسي 
تبةل تر ريم ضوعت راغي مدتحي قتي . سان در غيده شر تييع 2013 


قاس 
با( تمعصصمدمة ). 
الواسدات/ ستيه صن عوجرل جيم 


> قم يعداد بهانات الفمرسة والتصنيف الأونية من بل مائرة ااكتية الوطئية. 


اجميع اتسدوق مسدوطلة 
مدمددى جوومو7د امقر 


يجوز فشر لي حزم من هذ كناب أو تننزين متم بطرية التسترياع لله على في وحيد وباي 
ميدع از وليه حلست ل ممتخركية و بعتسوير و بمتسجيل و حلاد فل اممو مل 


دار فيدأع سهسر وني 
عيض يسيم باتنسي يي نك 
م مب 
يي سس 


الكناية في القرآن الكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 
كف أحمد فتحي رمضان الحياني 


أستا البلاغة المساعد في تسم الغ العربة. 
كليةالآداب / جامعة الموصل 


الطبعة الأول 
4م -1435ه 


(لاقسراء 


(ارائي.. 
إمساناً.. وخغزى جنال 

ول زجي وازلاوي: مار رعو درن 
ل شرن رغرائي 

رز ل غال ازلاوي الل اثروربرن. 
عفري فشر ببري 


المقدمة.. 
المهاد النظري (الكتاية في الدراسات البلاء 


الكناية بين الحقيقة والجاز. 
الفرق بين الكناية والتعريض.. 
معيار الجودة في الكناية عند البلا 
الفصل الأول: الكناية الجنسية: 
الث والباس والباشرة 
- الإفضاء 


الفصل الثاني : الكتاية اللونية. 
الكناية باللون المباشر:. 
#الكناية باللون الأبيض والأسوه 
#الكناية باللون الأزرة 


جعل الأصابع في الآثان 
النيذ وراء الظهور. 


الانقلاب على الأعقاب. 


متسس ٠.١‏ 
2 موضوعاتهاودلالاته البلاغية. 


اسيسسة ٠.١‏ 
موضواتها ودلالاتها البلافية. 


-امثل بأمرأة فوح وامرأة لوط.. 
يا أخعث هرون ما كان أبوك امرأ مسَوْءٍ وما كانت آمك بغيا.. 
أفحسبتم ألما خلقناكم 
- ما هذا إلا بشر مثلكم. 
- أولوا الأيدي والأبصاء 
- والذين إذا روا بآيات دهم ل يخرُوا عليها 


5 مالي لا عبد الذي قطرني وإلي كريجعو. 
لا تسثلون عمًا أجومنا ولا ثسال عما تعملون. 


٠.١ السبسسة‎ ٠ 
امرشوماتها ودلالاتها البلاغية.‎ 


#من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أهانهم وعن شمائلهم. 


#الأكل من فق ون تمت لجل 
#وخلناء على ذات الواح ودسر 


ثبت المصادر وامراجع 


ذ. السيسسية (.) 
موضوعاته ودلالاته البلاغية 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد البلغاء وإمام الفصحاء محمد وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهدههم إلى يوم الدين. 
وبعد: 
فإن هذا: محاولة جادة تتطلق من القرآن الكريم كناب العربية الأكبر لدراسة ظاهرة 
أسلوبية من ظواهر أسالييه المعجزة» وهي ظاهرة الكتاية بوصفها فنا من فنون القول التي يحل 
بها القرآن الكريم' 
واختباري هذا الموضوع عائد أساساً إلى سبيين؛ أولهما: حبّي الكبير لكتاب الله من 
الصغر.. وثانيهما: إماني بان التخصص في علم البلاغة العربية يهب أن يتعمّق في رحاب 
القرآن» فهو معجزة البلاغة العربية ومقياسها الأمثل الذي يُحتذى به على مدار الزمن. من أجل 
ذلك انعقدت النية على أن تكون دراستي فيما يتعلق بالقرآن«ووقع الاختيار على موضوع 
(الكناية) تحديداً لأهميته في الدرس البلاغي والأدبي من جهة؛ ولعدم دراسة هذا الفن 
البياثي دراسة على وجه الاستقلال شاملةً منقصيّة من جهة أخرى. 
وقد البعت في كتابي منهجين: 
الأولة : منهج تاريفي تجلى في للهاد النظري الذي صرت به الكناب» استعرضت فيه 
الكناية لغةً واصطلاحاً ونشاةً وتطوراً وقيمةٌ ويلاغٌ وكان هذا النهج كفيلاً 
بان مفهوم الكناية وتطورء عبر المراحل التاريفية التعاقية. 
والثاني: منهج تليلي قامت عليه فصول الأطروحة رأيته جديداً وكفيلاً يان اللامح 
.الفنية التي توافرت عليها الكتاية القرآنية؛ وقد وظفها القرآن وسيلة حبوية فاملة 
في توصيل أغراضه ومقاصدء التي هدف إليها. 
وموضوع الكناية ليس سهلاً يسيرأء فهو يكاد أن يكون من أكثر الأساليب البلاغية دقنة. 
وخفاتٌ وقد اختلف البلاغيون القُدامى في تحديده وبيان ما يدخل ضمنه من الظواهر 
والأساليب.. بيد أن مفهوم الكناية تبلور على يدي كُدامة بن جعفر باسم"الأرداف ' وأخذه 
عنه البلاغيون الذين جاءوا بعده؛ ونقل عبد القاهر الجرجاني تعريف كُدامة للارداف وسمّاه 
كناية؛ وكذلك فمل البلاغيون بعد الجرجاني.. ويتسع مفهوم الكناية عند ابن الأثير حينما رآها 
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اكتية في لقان الكري 
السنبسمة ان 

كل اسلوب يحتمل معنيين» أحدهما قريبء والآخر بعيد وهو مراد الفتكلم في القالب» 
ويتحقق هذا امعنى البعيد عنده إمَا بالارداف.وهو التعبير عن الللزوم بلازمه؛ وهو ما ذهب إليه. 
قدامة بن جعفر, أو بالتمثيل؛ وهو التعبير عن المعنى مثاله: أو بامجاورة» وهو التعيير عن الشيء 
بتركه إلى ما جاوره» ومع هذا التوسع في مفهوم الكناية إن ابن الأثي م يعد التعريض منها. ثم 
يقسع مفهوم الكناية عند السكاكي حينما رآها تشمل: التعريض والإرداف والتمثيل والتشويح 
والرمز والإشارة والإماءء فجعلها طرقاً للكناية وإن اختلفت إذ يقمها بعد عام وهو الإشارة. 
إلى ا معنى البعيد عن طريق الممنى القريب الذي يدل عليه ظاهر اللفظ. 

الذلك كان حقيقاً على الكتاب أن ينتهج هذا المفهوم الواسع للكناية بطرقها المتعددة في 
الدراسة وأن لا يقتصر على كناية الإرداف» كما استقرت تعريفاً واصطلاحاً لما عند المدأخرين 
كالقزويني وشراح تلخيصه.. لآن هذا المفهوم الواسع للكتاية يستوعب أنواعها ويعبر من 
طبيعتها الفنية والأدبية؛ وأجدى في دراسة الكتابة القرةئية دراسة أدبية وقد شملت هذه الأنواع. 

أما مصادر الكناب ومراجعه فهي عديدة متتوعة؛ ويقف في طليعة المصادر القديمة 
اللختصة التي حي بها الكتاب واغتت: تفسير (الكشاف) للزغشري (ت 538ه) الذي استنار 
به الكتاب واستاتس؛ فلا عجب أن يمحتل مكانةً متميّزة فيه» فضلاً عمًا أفادته التفاسير الأخرى 
والصادر ابلاضية الختصة والمراجع الحديثة: وقد عملت هذه المصادر وامراجع على ثمر الكتاب 
واكثماله بالصورة التي خرج بهاء وقبل كل ذلك كان (القرآن الكريم) هو مصدري الوحهد 
العسس منه بالتلاوة امتكررة آناء الليل والتهار المداية إلى المعرفة والإفادة ما يُني الكتاب. 

أمَا بناء الكتاب فقند قام على مهاد وتسعة فصول؛ اخنتص المهاد بدراسة الكناية من 
خلال المعاجم والمؤلفات التي تناولت بلاغة القرآن وتفسيره؛ والدراسات البلاغية الخحصة عبر 
المراحل التاريخية: ولا كان من المتعذر بسط جميع الدراسات عمدت إلى مبدا (الاثتقاء) فأوردت 
أكثر المصادر دلالةً على الموضوع وأوفاها قدرةٌ على استكمال متطلباته مركّزاً في أثناء الببسط 
على موضوع الكاية لقرآية وديا آراء الدارسين الُدامى من خلال تليلهم لهذا الين؛ وقد 
امناز عندهم ‏ على الأغلب الأعم ‏ بالروح الآدبية في تذوقه تذوقا أدبي اصيلاً. 

.وأعقب الهاد الكناية في القرآن الكريم؛ وقد انتظمت في فصول نسعة جماءت حسب 
المكنى به والمكنى عنه؛ فحملت عنوانات موضوعية مجترحة من طبيعة الكثايات التي تناولتهاء 
وقد عمدت إلى الانتقاء في التحليل لكثرتهاء فكان الفصل الأول بعنوان (الكناية الجنسية) 
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اسيسسة 2.0 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 

بيحث في طبيعة هذه الكداية في القرآن»وقد كانت نوعين: كناية جنسية مشروعة بين اللزوجين» 
وكناية جنسية غير مشروعة فيما وراء ذلك» وقد ركز الفصل على الكناية الجنسية المشروعة في 
العرض والتحليل والتطبيق لكثرتها وأهميتها في آداء الدلائة الانسانية التي قيمها القرآن في 
العلاقة بين الزوجين. 
وكان الفصل الثاني بعنوان (الكثاية اللونية) وقد كانت نوعين: كناية باللون للباشر 
كاللون الأبيض والأسود والأزرق والأصفرء وكتاية باللون غير الباشر وهو يتغلل في 
الصورة الكثائية فبتداعى ليشير إلى دلالته على نمو مكشكاللون المباشر بوصفهما إشارة كثائية 
موحية. 

وجاء الفصل الثالث بعنوان (الكناية النفسية) وقد كان مبدان التطبيق على الكنايات التي 
تسد بالحركة امرئية موا أكانت الحركة باليد أو بالعين أو بالراس أو بأي عضو من أعضاء 
جسم الانسان تُجسّد حالات نفسية معينة وخلجسات شعورية متلونة حسب السياق الذي 
شل 


أما الفصل الرابع فهو يحمل عنوان (الكنبة الخلقية) تؤدي فيه كل كناية دلالة خلقية 
سلبية كانست أو [عابيية كالغيية والنميمة؛ والبخل والتبذير؛ والشجامة والجين؛ والتكبر 
والتواضع والكرم» تصل إل امخلقي عبر فن الكنلية ذي الطاقة التعبيرية والتصويرية فتكشف 
الكناية عن مكنوناتها بما بثري الذكر والشعور وتحدث بامتلقي استجابة في تلقيه الدلالات 
الخلقية ترضيا او تغيراً. 

وتناول الفصل اخامس (الكناية الساخرة) من خلال مجمل الآيات التي احشوت كثايات 
ساخرة وهي ‏ على الأعم الأغلب ‏ تستهدف أئمة الكفر والشرك في صورة كاريكاتيرية تثيسر 
السخرية منهم والضحك: وتطُم قواهم النفسية والمعنوية التي يوجهونها إلى.محارية الاسلام 
وإيذاء المسلمين. 

أما الفصل السادس الذي يحمل عنوان (الكناية العرفية) فقد تناول الدلالة المعرفية في 
إطار ما يتعلق بالحواس والإدراك كالسمع والبصر والفؤاد بوصفها وسائل تلقّي العرفة الي 
تعد في المنظور القرآثي اداة هادية إلى الإمان بلله 84: فحددّت هذه الكناية عالمين منضادين: 
عام الكفر والضلال وأصحابه الكافرين الذين تصوّرهم الكناية وهم يرزحسون في موانع حمسية. 


سس ٠.0‏ 
اموضومتها ودلااته البلائية 
تحجبهم عن العرفة في صود جزة» وعالم الإيمان وامُدى وأصحابه المؤمنين الذين أفادوا 
ا منحهم لل من حواس ووسائل إداك وفهم على نور ويصيية. 
وانعقد الفصل السابع (الكتاية التعريضية) على دراسة نوع من الكنابة يعد طريقة 
متميّزة من طرقها في التعبير فاستخلصنا التعريف لهذا النوع من الكناية ثم أفضنا بالتحليل 
والتطبيق الكاشف عن وظيفته في مواقع الآيات الكريمة وبيان أثره التعبيري فيها. 
جاء الفصل الثامن بعنوان (كتايات عن يوم القيامة) يصوّر ذلسك اليوم العظيم (يوم. 
لقا من خلال كيات مدق جلي كلل كنة لا خاصة ها في بها ويقاحهاء تقلا ع 
كنايات أخرى تتصل بذلك اليوم وما يحدث فيه من أهوال وأححداث مررّصة للكون والحياة 
والإنسان. 
واشتمل الفصل التاسع (كناييات في موضوعات متفرقة) على محاور متعددة هي: 
كنايات عن الشدة والكرب؛ وكنايات عن مصارع الغابرين»وكنايات عن عذاب لله وكنايات 
عن رعة لل وكيات أخرى تفرد كل كثية موضوع معين بصل إل لاني مبسر فن الكاية 
ممبوية ونوة ونائي.. وكنايات تتعلق يشلق الكون؛ وأخرى تتعلّق بذات الله 88 
معائي عظمة لله وقدرته المهيمنة على الكوث؛ وربما كان وراء هذه الصور الكنائية من الأسرار 
وا معاني مالا يميط بها الإدراك والإجتهاد. 
وانتهى مطاف الكتاب جنائة عرضت لأهم النتائج وأميزهاء ول أدخر في ككل مراحل 
الكتاب وسعاً لتحقيق بعض من طموح: ثم الحقت ب: جدولاً إحصاياً مفصلاً لكنايات 
القرآن الكرهم مرئباً حسب السور القرآثية: وملحقاً إحصائياً آخر للكناية التعريضية؛ معتمداً في 
الأغلب التفاسير والمصادر البلاغية امختصة؛ واجتهدت في تعيين طائفة من الكثايات القرآنية ما 
لم تذكر في الدراسات القرآنية والبلاغية مدا نوعها ودلالاتها بمقنضى سياق الآية؛ ومتحرّاً الدقة 
والاستقصاء ما استطعت إل ذلك مبيلاً؛ وله حسبي وهو نعم الوكييل. 


أحد فتحي رمضان 


الكناية في القران لكريم 0 
بوشوعاتها ودلالاتها البلاغية 
المهاد 
الكناية في الدراسات البلاغية 
الكناية لغة: 


كنى في (للعجم العربي) تدل على (عدول عن لنظ إلى آخر دال علي). قال الخليل (ت 170 ه): 
ن اسم كذاء إذا تكلّم بغيره مما يُستدلٌ به عليه؛ نحو: الجماع.. والغائط 


فهو يشترط دلالة اللكنى به على المكنى عته.. 
كما اشترط هذه الدلالة ابن فارس (ت 395 هه 'يُقال: كتيتُ من كذا.. إذا تكلمت 
بغيره مما يُستدلٌ عليه "9 


إلا أن الجوهري (ت 393 ه) قال: 'الكناية: أن تتكلّم بشيء وتريد به غيره "0 ويذلك 
فهو م يشترط دلالة المكثى به على اللكنى عنه صراحةٌ» وييدو أن الجوهري لم يذكر الدلالة؛ 
لكونها لازمة للكناية: وأن المكنى لا يعمد إلى مالا دلالة له على المكنى عنه؛ ولهذا فإن ابن 
منظورات 711ه) يأخط بالقولين (الذي يشترط الدلالة والذي لا يشترطها) وكأن الفولين 
واحد فيقول:' والكناية أن تكلم بشيء وتريد به خيره؛ وككى عن الأمر بغيره ُكنى كنايً. يعبي: 
إذا تكلم بغيره ما يستدل به عليه؛ نحو: الرفث والغائط ونحوه 8 

وني ضوء هذا ثفسر الكناية بأ من هذين القولين. وهذا ما ذهب إليه الفيروز آببادي 
(ت 817 ه)» إلآ أنه يقثم ما اشترطت فيه الدلالة على ما لم تشترط فيه الدلالة على مالم 
تشترط فيه فقال: “كنا به عن كذا يَكني» ويَكلو كتاية: تكلم ما يُستدل به عليه أو أن تتكلم شيم 
وتريد غيره "8 


(1) كاب المين: 5/ 411 ي). 
(2) مقابيس اللغة: 5/ 139 (كثو. 
(3) الصحاح: 6 / 2477 (كثى). 
(4) لان العرب: 15 / 233 (كثي). 
(5) القاموس الغيط: 4 / 386 (كتى). 


7 الكناية في القران الكريم 
موشوماتها ودلالاتها البلاغية . 

ونرى أن اشتراط الدلالة على الكنى عنه وتقييد الكتاية به أولى من عدم اشتراطها 
وإطلاق القول فيهاء إذ إن اشتراط الدلالة مير الكناية من غيرها من الأساليب. فمع الاطلاق 
يفهم من الكناية جرد العدول عمن لفظ إلى غيره؛ فتختلط الكناية بغيرها كالتورية أو 
ام 
جاز 

وقد جعل قسم من اللغين الكثية تودية» قال اين فارس معقبا على قول الشامرة 

وإئي لاكسنو عن قَدُورَ بقيرها نأأبها فأصارح. 

الاتراة جمل الكثية مقابلة للمصارحة؟ ولذلك تسنى الكل كك كانها تورية من 


الكّى: جمع كثية من قولك: كينت من الأمرء وككونت 


عنه: إذا وريت عنه بفيرء 44 

وهكذا فر بعض اللخويين الكناية التي قالوا فيها: بانها العدول عن لفظ إلى آخر دال 
عليه بالتورية التي أجمعوا على أنها من الستر والاخفاء 9» 

ولعل هذا الخلط عائد إلى اشتراك الكناية والتورية في معنى (الستر والإخفاء) لغ 
فكلاهما يستر المعنى ويخفيه وراء لفظ غير لفظه. 

ومعلوم أن العدول عن ذكر اللنل لا يمني بالضرورة إخفاءء وستره؛ كما لا يعني 
إبرازه وإظهاره؛ وإثما هو مجرد تركه» ومن هنا 'قاللفظ في الكناية ليس بالواضح وضوح المذكور 
صراحةٌ ولا هو بالخفي الذي أخفي عن عمد وقصدء فهو أشبه ما يكون باللكسو بثوب رفيق» 
يشف عمًا تتهء فلا هو مستورء ولا هو عار أمَا المورّي عنه فمكسو بكساء سائر يستر 
ديخفيه» وهذا يعسد إل التورية عند إرادة الاخفاء والإيهام والتضليل؛ مخلاف الكنى؛ إذ همي 
دالة على أصحابها دلالة الأسماء على مسمُياتها. ولولا هذه الدلالة لا عدل الناس عن الأسماء 


1) ينظر: الكنايق د. محمد جابر فياضء ص 120. 
(2) مقابيس اللغة:5 / 139 (كتو). 
(3) اللصدر تفسه: 5/ 139 (كثو). 
(4) لسان العرب: 15 / 234 (كفي). 
(5) ينظر مثلاً: لسان العرب: 15 / 389 (ررى). 


الكنيةفيالقرن لكريم 
ا اللاممه 
إليها"» وهذا ما اشار إليه ابن منظور في تغقيبه على قول القائل: “رايت تجا يوم القادصية 
وقد تكتى وتُحَجّى أي تسترء من كتّى عنه إذا وَرى» أو من انيه كانه ذكر كنيته عند اهرب 
إيُعرف "2 فقد أصاب في قوله: “كأنه ذكر كنيته ليعرف ؛. وجانب الصواب في قوله:'.. أي 
تستر» من كنى عنه إذا ور ' إذ اذا يتستر وهو علم من أعلام القامسية؛ وبطل من أبطاها؟ 
؟ ليث الحرب» وبعال العارك وأعلاها يزجسرون باسساتهم وكتام والقايهم 
مندما يكرون على اعدائهم: ليشيعوا الرعب في تفوسهم 4 
والبيت الذي استدل به ابن فارس لم يرد فيه الشاعر التورية والابهسام والتضليل؛ ولى 
أراد ذلك لما ذكر اسمها صراحةٌ في صدر بيته؛ ولما قال في عجزه' واعرب احيانا بها 
فاصارح'؛ لأن الكناية دالةً على ما عددل عنهء لا تخ 
وني ضوء ما سبق يمكن القول أن الكاية ‏ لغ هي عدول عن لفظ إلى آخر دال عليه. 
والعدول في هذا المفهوم اللنوي للكناية لايعني ستره وإخفاء, وتضليلك كما هر في 
(التورية) *" ولا يعني أيضاً ‏ إبرازه وإظهاره وكشفه فينقلب التعبير إلى تعبير مباشر يقرّر 


(1) الكليق ص 20ل. 
2 لان العرب:/ 15 / 233 (كي). 

(3) ينظر: الكليقه ص 122 

(») يمكن أن تللظ بعض القروق بين أسلوبي (الكتلية والتورية) في المنى الاصطلاحي ما سعلى الرضم من 

اشتراكهما لخ في الستر والإخفاء. قكلاهما يستر الممنى ويخفيه وراء لفظ غير الفظه ‏ أهمها: 

١‏ أن الكناية تع في اللقردة والتركيب على حين أن (التورية) لا تقع ل في القردة. 

2 تهدف التورية إل تضليل اموي عنه واخفاك» إذ هي ترتكز إل لمغالطة والإها في حين أن الكنايةدالة 
على للكنى عنه لا تسوهم ولا تشلل بسل هسي تسوحي بسالمشي اللكنى عنه مسن ورا 
سجفهاء وققال ابسن الأثير الحلي في جدوهر الكدز: “ولا شرق بين التورية والكناية: إذ الثورية 
ذكر لفظ له معنيان» والكناية كذلك. وما قال أحد من العلماه بالفرق» إلا ان الثورية أذُردت 
ومسار النساس يلهجون بسذكرها في حساوراتهم؛ ونظمهسم؛ وتتسرهم؛ ويستحسنون الفظهساء 
فصارت كأثها فير الكنايسةص 111. فهو ينظسر إل العنى اللفسوي لما درن للعنسي 
الاسطلاحي كما هو واضع. 

3- إل اتورية ترد على الوجه التيقي بينما ترد الكتلية على الوجه الجمازي, 
وينظر: نشاط الصفدي في نقد والبلاغة د. مناهل فشر الدين فليح؛ صن 335 وما بعدها. 
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الكناية في القران الكريم_ ع 

موضوماتها ودلالاتها البلافية. 
معناه بطريقة مباشرة. وا يعني أن المكتي عنه ليس بالواضح وضوح اللذكور صراحدٌ ولا هو 
بالخفي المضُل الذي لا تكاد تبينه إلا بالتأمل وإمعان النظر. هو أشبه ما يكون بالمكسو بشرب. 
رقيق شفاف يُوحي بالمعنى ولا يياشر به يُلمّح إليه ولا يقرره. 


مفهوم الكناية ودلالتها الاسطلاحية : 

بهد الباحث في فن الكناية أقوالاً كثيرة متنائرة في مصادر متنوعة أسهم فيها جمع غفير من 
العلماء من مفسرين ولغويين ونحويين وأدباء ويلاغيين» أسهموا جميعاً في تطوير الدلالة للكناية. 
حتى استقرت بدلالتها الاصطلاحية عند البلاغيين المناخرين. 

وني طليعة هؤلاء العلماء المفسرون لكتاب الله؛ فقد احتوى القرآن الكريم كنايات كثيرة 
تضمّنت منها أحكاماً شرعية» فكان إزاماً على المفسر أن يوضح معانيها والمراد منها. 

ويم بن عباس (رضي الله عنهما) (ت 68 ه) من أوائل لللفسرين؛ ققد أشار إل عد من 
كنابسات القسرآن» وبسيّن لأكنى عنه في كل منها وعلله فقال في قوله -تعال .2 
( أذ كمس اسك )”الم واللمس والباشرة: الجماع؛ ولكن الله يعف ويكني ما شاء بم شاء 9 
وفي قوله ‏ تعال -: «لْيلٌ تحط كه ليا امِل يكم ) *" الرفث اللمساع؛ ولككن 
لله كريم يكني 8 

وني قوله ‏ تعالى : لدف بَْرُومُنٌ ب 0 الباشرة: الجماع ولكن الله يكني ماشاء يما 
شاء' © وني قوله ‏ تعال -: لإمقدرََكَ... 7 الرفث هنا غير الرنث الذي ذكر في ليل 


1 من الآية 43 من سورة النساء؛ وسورة المئدة» من الآية: 6. 

(2 جامع البييان في تفسير القسرآث» الطبري: 5 / 65. وينظر:: الاثقان في علوم القسرآن: للسيوطي: 
86/2 

(3) سورة البقرقه من الآياة 187 

(4) جامع ليان في تفسير القآن: 2 / 94. 

(5) سورة البقرةه من الآية 187. 

(6) جامع البيان في تفسير القرآن: 2 / 98. 

07 سورة ابرق من الآي: 197 


سيدوسدعير 
موشوعاتها ودلالاتها البلاقية ‏ 

لَك ةلازإل ليك ...4 فهو من التعريض بذكر الجماع؛ وهو من العرابة في 
كلام العرب» أي أدنى الرفث "40 

وكما هو واضح فإن استعمال الكناية عند ابن عياس يفيد ستر امعنى الذي نلجا إليه 
باستعمال الفاظ مهذبة دالة على المعنى اأراد بدلاً من الألفاظ الموضوعة لذلك المعنى. 

وقد نهج أكثر المفسرين بعده نهجه في التفسير والبييان مشل: (مجاهد: ت 103 ه)؛ و 
(ثنادة: ت 117 ه)ء وغيرهما © 

أما اللغويون والنحاة فإن مفهوم الكناية عندهم يعني كل عدول عن صريح اللفظ إلى ما 
دل عليه من الضمائر والكنى وأسماء الأشياء والأعداد. 

فابو عمرو بن العلاء (ت 154 ه) يطلق الكتاية على الشمير لحلوله عمل الاسم 
الصريح؛ ودلالته عليه فقال:'لائضاف (مُُتِرُدَ 4 الآ بون الكناية كقولك 
(تبشرونني) "0 
ويذكر الخليل الكناية ودلالتها والدافع التهبي الذي يدفع إلبها في الكلام في قوله المارٌ 
ذكره 4 

ويذكر سييويه (ات 180 ه) تكنية العرب بفلان وفلانة ‏ من غير ما ألف ولام - من 
أسماء امتحدث عنهم من الآدميين؛ وبالألف واللام في تكنيتهم عن غير الآدسيين فقال: 
'هذا فلان بن فلان» لأنه كناية عن الأسماء الني هي علامات غالبة: فأجريت مجراهانإذا كنيت 
عن غير الآدميين قلت: الفلان والفلانةجعلوه كناية عن النائة التي تسمى بكذاء والفرس الذي 
يسمى بكذاء ليفرقوا ين الآدمين والبهائم 9 


(1) جامع اليا في تفسير القرآنة 2/ 154 

(2© ينظسر: جسامع ايان في تفسير القسرآن: المواضع السسايقة تفسسهاء و1 / 232 كك 324 337 
وغيرها. 

(3) مجاز القرآن؛ لأبي عيدة: 1/ 13. 

(4) ينظر: ص 7 من:. 

(59) الكتاب: 3/ 507 


الكتاية في القران لكريم [) 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية 
ومكل (كم) في الكناية من العدد بقلان وفلانة في الكناية عن الأسماء فقال:'وذلك 
قولك: له كذا وكذا درهماء وهو مبهم في الأشياء بمنزلة (كم) وهو كنايةً للعددء منزلة (فلان) 
إذا كني به في الأسماء "40 
وهكذا أطلق سييويه الكتاية على علامة المضمر من أسماء الآدسيين وغير الآدسيين 
والأعداد. وهذا المفهوم للكناية هو بالمعنى النحوي لا البلاغي: وهو ما هده عند الفسراء 
(ت 207 ه)ء وقد أشار الفراء إلى عدد من كنايات القرآن» ونقل في بعضها ما قاله ابن عباس 
فقال ني قوله ‏ تعالى -: وَل لَاووُِومٌُ يرا ) *” يقسول: لا يصفْنٌ أحدكم نفسه في 
عيدتها بالرغبة في التكاح والاكثار منهعن ابن عباس أنه قال: المير ‏ في هذا الموضع ‏ التكاح. 


قال الفسراء: ' ويرى أنه بما كنى الله عنه. قال تعال : جل( أو جه لم5 يكم ين 
اليل اي "هه 

ونال في قوله - تعالى -: ِسَتَعهُمْ وكيم لوهم ب" الجلد _ هاهنا ‏ وله 
أعلموهو ما كنى عدهء كما قال - تال .: لوكي لَاوُوهن يا يريد: النكاح؛ وكما 
قال: (أو جك لمَديَك ين اللي ) والغائط الصسراء "© 

وقال في قوله ‏ تعال -: ْمُه ”كناية عن ذعاب السمع والبنصر والحتم على 
الأفندة. وإذا كنيت عن الأفاعيل وإن كثرت وَحُدْتَ الكناية؛ كقولك للرجل: اقبالك وإدبارك 
يؤذيني. وقد يُقال: إن الماء التي في جيه )4 كتاية عن المدى, وهو كالوجه الأول "2 


() تف 2 | 70ل 
(2) سورة البقرف من الآية: 335 

(3) سورة النساءء من الآية 43 ؛ وينظر : سورة المائدة الآية : 6 . 
(4) معاتي القرآن: 1 / 153, ويتظر: الثقان في علوم اقرن: 2/ 100. 

(5) سورة فصلت» من الآية 30 

(6) مماتي القرآنة 3/ 16 

(7) سررة الأتعاء من الآية: 46 

(8) معائي القرآن: 1/ 35ق. 


ع سصيةوسدعير 
موشوعاتها ودلالاتها البلاقية ‏ 

إن ضمير الغائب المقرد الهاء) ثاب عن ذعاب السمع والبصر والختم على الأفادة او 
عن الهدى وأن يحل الضمير حل الاسم هو الكناية عند الفراء؛ وهذا ما نفهمه في شرحه لقوله - 
تماق ( لاض كج تع نكت ) * رت النرلا دعت بعلت ويك 
اللأبصارء عنها ثم أظهرت الأبصار لتفسرهاء كما قال الشاعر: 

َمَئْرُ إيها لاتقول ظيينتي الافْرَ مني مالك بن ابي كعب 

فلكر الظعينة وقد كّى عنها في (لعمر) "© 

ومقتضى كلامه أن لأس ) تمل حل <لْمكيُ)» مضمرة في الآيق؛ وجماءت الأبصار 
الثانية لتفسّر هذا المضمرء كما هو الأمر في بيت مالك بن أبي كعب الذي أصمرت فيه الظعينة 
الأولى وناب عنها الضمير "ها ' وجاءت الظعينة الثائية لتشرح هذا المضمر ونيّه. 

ويتضح أكثر أن الكناية عند الفراء هي ما ينوب عن المضمر أو علامته على حد قنول 
أهل النحوء حين بشرح الآبة الكرمة: ((إ 0 لمهم لفكلا نّهِىَ إل الأكن ) 9" قال:" 
فكثى عن هيء وهي للأمان وم ُذكر. وذلك أن الشُلّ لايكرن إلا بالبمين؛ والعدق؛ جامعاً 
لليمين. والمُنن: فيكفي ذكر أحدهما من صاحبه "© أي أن الآيْمان مضمرة في الآية وحلّت 
ل( ) محلهاء فنابت أو كنت عنها. 

وشان ابي عبيدة (ت 210 ه) شأن الغراء في أن المنى النحوي للكناية م منعه من أن 
يشير إشارة عابرة ‏ أيضاً ‏ إلى الكناية بمعناها البلاغي؛ وهي إشارة تفيد الستر ولا شيء غيره: 
بمفهومه اللغوي الصرف. قال أبو عبيدة: ومن مجاز ما يحول خبره إلى شيء من مسييه؛ ويرك خيره 
قاين )4 “> حول الخبر إلى لكناية التي في آخر الأعناق "4 


(1) سورة الأنياء؛ من الآية: 57. 
(2) معائي القرآن: 2/ 212. 
(3) سورة يس» من الآيا: 6 
(4) ممائي القرآاة 2/ 372 
(5) سورة الشمراب الآيةة 4. 
©) از القرآنة 1/ 12. 


نسي 0 
ميضوعتهاودلااتهاابيلافية. 
الكناية في ضوء هذا المعنى هي ما ينوب عن المضمر ‏ أي إفسمار (الكفار) وظهور 
الضمير (هم): للمَكَقُّهُمْ )4ه . والتقدير: (أعناق الكغار)» وما كان الضمير سائراً لكلمة الكفار 
أطلق عليه أبو عبيدة لفظ الكتاية. 
ويقول: ' ومن مجاز ما جاء من الكنايات في موضع الأسماء بدلاً منهن قال تعسالى : 
<ِإِتَاستوْايدسيرٌ )4 *” فسعنى لم4 معنى الاسم جل إنا صنيعهم كيذ ساجر ' 
إن م1 كثلية عن الصتيعء حسب مفهوم الكناية عندم أي هي التي تابت في الآية عنه 
وحلّت عله وقد اضمر فصارت علاسة له. والشيء نفسه في قوله ‏ تعالى .: 
30 تبه ) "" إذ لك )4 كناية عن المفعول ذكرت عوضاً عنه وقامت مقامه 0 
ويكشف أبو عبيدة عن المكنى عنه في دراسته لطائفة من الآيات مشل قوله ‏ تعالى -: 
(أزجسآ ميتم يناي )4 يقول: *كناية عن حاجمة ذي البطن "9 وبي قوله ‏ تعالل -: 
كسم كه 4 'كناية عن الفثشيان #” وقالفي قوله -تعالى 1 
لمم" ) "كل من رجع عما كان عليه فقد رجع على عقييه '* وني قولله - 
َكب ل مآ قفا )> ”” أي فاصبح نادماء والعرب تقول ذلك للنادم: 
أصبح فلان بقلب كفْيه ندماً وتلقاً على ذلك؛ وعلى ما فاته '*© وقال في قوله ‏ تعالى -: 
لمم يلكي" يقال لأمرأة الرجل: هي فراشه؛ ولباسه؛ وإزارهء وعمل إزار, "42 


© جا لتر 1/ كار 
(3) سررة القاق من الآية: ك. 


(4) ينظر: مجاز القرآن: 1 / 34 
(5) الصدرتقة: 1/ 128 

6) للصدرتقب: 1/ ككا. 

(7) سورة آل عمراف» من الآية: 144 
(8) مجاز القرآن: 1/ 104. 

(9) سورة الكيف» من الآية: 42. 
10) مجاز القرآن: 1/ 404, 
(11) سورة اليقرةء من الآي: 
(12) اذ القرآة: 1/ © 


4)/ لشت 


السبسسم (.) 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية. 
إن الكثايةبامغنى النحوي هو الاستعمال الأساس عند أبي عبيدة وعند الشرًاء-كذالك: 
أي أنها تؤدي مفهوماً نحوياً لا بلاغياً بوصفها وسيلة تعبير تصويرية؛ أو تركيياً يشكل مجموعة 
إشارات لغوية تدل على مدركات نتقل بوساطتها إلى العنى الطلوب إذ إن مفهوم الكناية 
عندهما يفيد أنها إحدى وسائل لغة القرآن الفنية. 
إن المعنى البلاغي للكناية غجده يتضح ويتعمّق عند الجاحظ (ت 255 ه) فهو قد وقف 
عند الكناية وقفات متعددة» تحدث فيها عن هذه الطريقة في التعبير العربي بشكله الفني» حديثاً 
يد معناها البلاغي الذي ارتآء علماء البيان بعده. فقد ذكر أمثلة غتلفة للكناية بنوعيها: القريية 
والبعيدة. 
وقد أفرد الجاحظ للكناية بابأ في كتابه (الحيوان) سمّاء (باب من الفطن وفَهْم الرّطانات 
والكنايات) ”© ومما أورده في هذا الباب قوله: أخبرني شيخ من بني العنبر قال: أسّر بدو شتييان 
رجلا من بني العبر؛ قال: دعوني حتى أرسل إلى أهلي ليغدوني؛ قالوا: على أل تكلم الرسول. 
الآ بين أيديناء قال: نعم؛ قال: فقال للرسول: إنت أهلي فقل: إن الشُجر قد أورق» وقل: إن 
النساء قد اشتكّت وخخرّزت القِرّثم قال له: انطلق إلى أهلي فقل لمم: عَرُوا جملي الأصهب» 
واركبوا ناقتي الحمراء» وسلوا حارثاً عن أمري ‏ وكان حارث صديقاً له فذهب الرسول 
فاخبرهم؛ فدموا حارثاً نص عليه الرسول القصة فقال: أمَا قوله:'إ3 الشجر ققد أورق'فقد 
تسح القوم وأما قوله: إن النساء قد اشتكت وخخرزت القِرّب 'فيقول: قد اتخذت الشكا 
زت القرّب للغزو؛ وأما قوله: 'مَرُوا جملي الأسسهب "فيقنول: ارتحلوا من المنْمّان “اما 
قوله: 'اركبوا ناقتي الحمراء' فيقول: انزلوا الثعناء. وكان القوم قد تهيّكوا لغزوهم؛ فشافوا أن 
يتليرهم؛ فائذرهم وهم لا يشعرون؛ فجاء القوم يطلبونهم فلم يمدرهم 
وهذا النص يشهد باستعمال الجاحظ لمصطلح الكتاية حسب معناه اللغوي؛ لكنه في 
الوقت نفسه مرتبط معناء البلاغي وندرج تحت الفهوم العام لمذء الوسيلة العييرية لآن 
الكنايات في النص: 
1- سر للمعنى المراد. 
2 استعمال الألفاظ يريد بها المتكلم لازم معناهاء لا معناها الذاتي المباشر. 


(1) الخيران: 3/ 122 
(© الصدر تقسه: 3/ 125-134 


اسنسسة 0 
موشوعاتهارلااته بلاية 
3- تحتمل أن تكون حقيقة من جهة أنها استعمال حقيقي للفظ؛ ومجازاً من حيث 
تعبيرها عن معنى آخر قريب من المعنى المقصود وذي علاقة دلالية به. 

وكذلك نلحظ أن الجاحظ وعى نوعين من الكناية هما: (القربية والبعيدة) وقد أشار 
إليهما أكثر علماء البلاغة بعده حبين قستموها إلى قربيية وبعييدة. والقريية هي: ' أن تتقل إلى 
مطلوبك من أترب لوازمه إليه '”". والبعيدة هي" أن تتتقل إلى مطلويك من لازم بعيد بواسطة 
الوازم متسلسلة "9 

قال الجاحظ: “قالوا: حبّذا الم والوضح كناية عن البياض» واليياض كنايةٌ من 
البرص. وأوضاح الخيل: ما فيها من البياض ”*” إذ يصح عد هذا المثال من الكناية القريية) إذ. 
اتقالنا من الوضح إلى البرص» لا يقتضي متا عملية ذعنية بعيدة التدرج من اللازم إلى اللزوم. 

ونغهد وعي الجاحظ بالكثاية البعيدة في أمثلة لم يتوخ منها أصحابها ستر المعنى؛ الذي 
ترفعوا من التعبير عنه بشكل مباشرء وإئما تخيّلوا وعبّروا عن تخيّلهم بلغة مبدعة مهدبة. 

قال عمر بن الخطاب خه' "هذا عدرٌ شديذ كلك قليلٌ سَلهُ' ©" فالانتشال من اللازم 
(المعنى المكثى به) إل الملزوم (العنى المكثى عنه) لا يتم في قول عمر إلا بلطف وإعمال فكبرء. 
لأن الكلب يستدعي في ذهننا ضراوة الحيوان وشدته الناتجتين عن الداء الذي أصابهءثم ننتقل 
من هلا الذي ندركه من الكلام بشكل مباشر إلى المعنى المرتب عليه اخاضع لظروف الخطاب» 
وهو أن عمر وصف العدر بداء الكلب أو جنونه؛ ومعناه أنه شديد قناس» ورمما لا نحتاج إل 
هذا الانتقال من امعنى امباشر إل المعنى المراد: عبر معنى ضمني في قوله: قليل سلبه '. لكن 
الأمر لا يقف عند هذا الحد؛ سواء فيما يتعلق بالكلب أو السلب؛ بل يتعداء إلى كثاية بعيدة 
أرادها عمرء وهي نهيه عن أن يتعرّض للخاطب إل هذا العدو أو يجاربه: لأن حربه شليدة وغتائمه. 
قلبلة ”> وقد أدرك ذلك اماحظ قائا:“فنهى كما ترى عن التعرض لم بأحسن كثاية "4 


1 مفتاح العلر» السكاكي؛ ص 190 

(2) تقسة صن 191-190 

(3) البرصان والعرجان» ص 94. 

(4) رسائل الجاحظ: 1/ 36. 

(5) ينظر: الرؤية البانية عند اماحظ أدريس بلمليح» ص 236-225 
©6) وسائل الجاحظ: 1/ 76: 


26 


00 الكناية في القران الكويم 01 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية. 

والكثاية عند الجاحمظ أسلوب تقتضيه الضرورة؛ فهو عنده أبلغ من التصريح إذا كان 
التصريح لا يحسن أو كان متعذرأ. والتصريح أبلغ إذا كانت الكنابة لا تفي بالغرض؛ يقول في 
ذلك 'وقال بعض أل المند: ومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع التُرصة أن تع الإأفصاح بها 
إلى الكناية عنهاء إذا كان الإقصاح أوعر طريقة "4 

وبذلك فإن الجاحظ بسلك في دراسة أسلوب الكناية مسالك غتلفة مع تبيين قيمتها 
التعبيرية؛ ومواضع صلاحيتها وعدم صلاحيتها في الاستعمال اللغوي © 

أما ابن قتيبة (ت 276 ه) فقد خمصّص في كتابه (تأويل مشكل القرآن) باباًسمّاه 
(الكناية والتعريض) وقد أطال الحديث فيه عنهما. والكناية عنده أنواع؛ ولا مواضع يقدضيها 
مقتضى الحال والسياق. قال: ' والكناية أنواع؛ ولا مواضع؛ فمنها أن تكني عمن اسم الرجسل 
بالأبوة لتزيد في الدلالة عليه إذا أنت راسلته؛ أو كتبست إليهءإذ كانت الأسماء قد تتفق؛ أو 
لتعظمه في المخاطية بالكنية؛ لأنها تدل على المتكة وشخبر عن الاكتهال "00 

فالكناية عنده ذات مدلول لغوي: بمعنى عدول عن لفظ إلى آخر دال عليه لاظهار العنى 
بم يليق زيادة في الدلالة وتعظيماً للمخاطب. 

وعلى الرضم من ألا ابن قتي م يقثم إل منهوما لغويا للكناية إلا أنه عرض لكثير من 
شواهدها ويخاصة الكنايات القرآئية وحللها تحليلاً يدل على أنه كان يعي وظينتها وقيمتها في 
التعبير عن المعاني. قال في قوله ‏ تعال ..: (وَيَْكََلو د *" أي طهّر نفسك من الذنوب» فكنى 
عن الجسم بالايابء لأنها تشتمل عليه * وقال في قوله _تعالى .2 
( 121 أن كيد 3 لانت ين ددن كنا طن ) ©" قال (قدادة) و (الحسن): اللهو: 
المرأة: وقال ابن عياس: هو الولد. 


(1) ايان واشيين: 1/ 88 
(2) ينظر: البلاغة ند الجاحظ د. أحد مطلوب: م 98. 
(3) تاويل مشكل القرآن» ص 256. 

4) سورة مشر الآيةة 4م 

(5) تاريل مشكل القرآاه ص 142. 

6) سورة الأثياب الآية 17 


2 ا متسب 


موشوعاتها ودلالاتها البلاغية. 

والتفسيران متقاريان لآن امرأة الرجل لير وولد. لهوه؛ ولذلك يُقال: امرآةٌ الرجل 
وولده ديجاتاء. واصل اللهو: الجماع؛ فكي عنه باللهو؛ كما ني عنه بالسر؛ ثم قبل للمرأة 
لها جا "0 

وقال في قوله ‏ تعال .: لإوَيفْضُوك ليم ) * أي يمسكون عن العطبة؛ واصل 
هذا: أن معطي بيده مدعا وبيسطها بالعطاء؛ فقيل لكل من بَخل ومنع: ومنه قوله 
- تعال -: ( دكت ةي لقو موق لكك كوم ولب 16 ) انه ومته قولهتعال ذ 
ما نهم بيط بهذ ) "> لي: نوا من افلاك. وأصل هلا أ العدرٌإذا حاط بقوم أو بلد 
فحاميره فقد دنا أهله من الك 4# 

وذكر (التعريض) وعلذه لوناً من الوان الكناية؛ وقال فيه:' والعرب تستعمله في كلامها 
كثيرأ؛ تبلغ إرادتها بوجه هو الف وأحسن من الكشف والدصريح "© وضرب له أئلة 
قرآئية. فمن ذلك ما خبر لفق من فيا القصنم: ( إذ كلوق 26 و مخ" 
بق بنش عبتتي لل يننا لحن ولا خط ركني لك سي1 الل إن عذائيى اع مني درن 
من ومن تاوزن يلل ) **" إنا هو مثل ضربه الله 88 ونبهه على خطيعه به. 
ووّرى عن النساء بذكر النتّاج؛ كما كنى الشاعر عن جارية بشاة؛ وكتى الآخر عن النساء 
بالقلص ' 

ومن التعريض فرله ‏ تعال -: ليل تكد كيمُهُمَ عدا كلهم يه سكلا 
لشت )» « أراد: بل فعله الكبير: إن كانوا ينطقون فسلوهم:؛ فجعل النطق شرطأً للفمل» 
أي إنا كانوا ينطقون فقد فعله؛ وهو لا يعققل ولا ينطق "0 


17 تاريل مشكل القرآا: 260-262 


(4) سورة يونس من الآية: 32 
(5) تاريل مشكل القرآنء ص 267.. 
(6) لفسف ص 269 

07 سورة صرء الآجلا: 22 3 
(8) تأويل مشكل القرن: ك6ة_©د. 
(9) سورة الأثيا الآية: 69ر 


اش 8 مص 


الكداية في القران لكريم 

8# بيو يي 

ويقدم أبو العباس المبرّه (ات 285 ه) في كتابه (الكامل) دراسة عن الكناية سمت 
بالتصنيف العلمي. 

يقول المبرد:' والكلام يجري على ضصروب» فمنه ما يكون في الأعسل لنفسه؛ ومنه ما يُكثى 
بغيره» ومنه ما يقع مثلأ فيكون أبلغ في الوصف "© وقسّم الكناية ثلاثة أقسام؛ قال:' 
والكناية تقع على ثلاثة أضرب» أحدها: 

اكني بغي اسيهاوقد يلم الله 

الكناية في هذا الضرب تعني الستر وعدم التصريح (أكني بغير اسمها). 

أما الضرب الثاني وهو الضرب الأحسن عند المبرد: 'ويكون من الكناية ‏ وذاك 
أحسنها ‏ الرغية عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معناء من غيره؛ قال الله وله امثل 
الأعلى -: لل تح قل ألصَبَر امكل يتيخ 4 *“ رنال: (أؤكمتم الائة )» 
واللامسة في قول أهل المديئة ‏ مالك وأصحابه ‏ غير كناية؛ إنما هو اللَسْسُ بعينهوكذلك قولهم 
في قضاء الحاجة: جاء فلان من الغائط. وإنما الفائط الوادي؛ وقال الله :ني المسيح بن مريم 
واسه (صلى لله عليهما): سك يسان لصم )4 * وإنا هر كناية عن قضاء 
الحاجة. وفال ‏ تعلل -: واوا يلوم لم حهِدئع ملن 4 " وإغا هو كتلية عن الفروج "9 

واستحسان المبرد هذا الضرب من الكتاية راجع إلى أنه يستر اللفظ الخسيس المعبّر من 
ممنى يدل عليه غيره؛ وهذا في حد ذاته كل حاولة من البرد لدراسة الكثاية دراسة تقوم على 
الموازنة بين موافعها. 

والضرب الثالث من الكناية: (التفخيم والتعظيم)» ومنه اشكفّت (الكنية) وهو ألا يُمَظّم 
الرجل من يُدعى باسمه؛ ووقعت في الكلام على ضريين: 


(1) تاريل مشكل القرآن: 268 
(2) الكامل: 2/ 290 

(3 نفه: 2 / 290 

(4) سورة البقرق من الآية: 167 
(5) سررة للقدق من الآية 
(6) سورة فصّلت: من الآ 
(7) الكامل: 2/ 292-291 


سمس 
درضوماته ياتا ابلافية. 

'وقعت في الصَي على جهة التفاؤل» بأن يكون له ولد ويُدعى بولده كنايةٌ عن اسمه. 
وفي الكبير أن يُنادى باسم ولده صيانة لاسمه * > وتعني الكناية ستر الاسم وإخفاءه وهو يقوم 
على اللقهوم اللقوي وهو الكنية. 

وعلى الرغم من أل البرّد لم بعرّف الكتاية تعريفاً اصطلاحياً؛ إل أنه في دراسته لما 
حاول فيها الوازنة بين ضروبها امتفاوتة بين حسن وأحسن؛ وأول من حاول تقسيمها إلى ثلائة 
أضرب» وإل كان هذا التقسيم لا يرجع إلى تقسيم الجنس إلى أنواعسه وإغنا هي غسروب لما 
تؤديه الكناية من فائدة في صناعة الكلام 2 

وتتسم دراسة البلاغة بطابع التخصص عند ابن امعنز (ت 296 ه) في كتايه 
(البدييع) وتصبح الكتاية عنده واحسدة من حاسن الكلام والشعر فقال: ' ومنها ‏ يققصد محاسن 
الكلام ‏ التعريض والكناية. قال علي لظ لعقيل» ومعه كبش له: أحد الثلاثة أحمق. تقال عقيل: 
أما آنا وكبشي فعاقلان. وكان عروة بن الزيير إذا أسرع إليه إنسان بسوء لم ييه ويقشول: أني 
لأتركك رفسا لنفسي عنك؛ فجرى بينه وبين علي بن عبد الله ببن عباس كلام فارع عروة. 
بسوه فقال: إني لأتركك لما تترك الناس له فاشتد ذلك على عروة. 

وقال بعض ولد العياس بن محمد لابنه: يا ابن الزانية: فقال: وار لامها و أ 
مقر (0) 0 © يمس الآية الكرمة على سبيل التعريض. 

وما ذكره ابن المعتر من أمثلة هي ادل في التعريض منها في الكنابة وإلا كانت العلانة 
بينهما علاقة عموم وخحصوص: إلا أن ففضله ‏ على الرهم من أنه لم يقدم تعريفاً للكناية ‏ يتمكل 
في أنه أوقف كتابه على موضوع البلاغة غيلافاً لمن قبله كالجاحظ والمبرد اللذين اتسمث دراسة 
الكناية عندهما بسمة لغوية حيث أريد بها غالب (الستر والخفاء) ولكئهالم تمل من العمق 
والنضج ومن بعض الملاحظات التي حددت التعريف الاصطلاحي للكناية فيما بعد. 


1 تقب:2/ دود 

(2 ينظر: علم اليالا؛ د. دوي طبانة: صن 235 وبتظر: الأسلوب الكدائي نشاته تطوره بلافخة تا 
د. حمود السيد شيطوفه ص 9ل 

(3) سورة النورء من اللآية : 3 . 

(4) سورة ثور من الآيةة 3. 

(5) البديعء من 64. 


2 الكناية في لقران لكريم 1 
بوشوعاتها ودلالاتها البلافية. 
ووقفة ابن جرير الطبري (ت 310 ه) في تفسيره على كثير من الكنايات القرآ 
وأشار إلى المكنى به والمكنى عنه فيهاء وهو يعزز ما يذهب إليه أهل التاويل فيها. قال تعالى ‏ 
في الآبة الكرومة: ٍليل لحك لله ألتِارِارعٌَلَ كيك )ه , فامًا الرفث فإنه كناية عن 
الجماع في هذا الموضعومئل الذي قلنا في تأويل الرفث قال أهل التاويل '0 
وقال في قوله - تعال -: (معٌ )2 لَك وكيس )4 كما قال نابغة بن جعدة: 
إذاما الف عطلفها نداضتا فكائت عليه لياساً 
ويروي: (تقت)؛ فكنى عن اجتماعهما متجردين في فراش واحد بالباس: كسا يكن 
بالثياب عن جسد الإنسان 9 
وفال في الآبة: ( وك ألو الم يتخ بابل وكا يمآ إل امسا سكا ؤينا ين 
مول لتايس بالائي وَآض يلمح ل يعني تعالى ذكره ‏ بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بععض 
بالباطل» فجعل ‏ تعال ذكره ‏ بذلك آكل مال اخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل. ونظير 
ذلك قوله - تعال .: وها تخ )» *" وقوله ‏ تعال -:((و1 لو تك ) "ا بمنى 
لا يلمز بعضكم بعضاً ولا يقعل بعضكم بعضاً ‏ لآن لله تعالى ذكره ‏ جمل المؤمنين أخوة؛ 
فقاتل أخيه كقاتل نفسهء ولامزه كلامز نقسه. 
وكذلك تفعل العرب, تكنى عن أنفسها بأخوائهاء وعن أخوانها بأنفسها فتقول: أي 
وأخوك آنا أبطش» تعني: آنا وأنت نصطرع. فننظر ينا لش فيكني للتكلم عن نفسه باييه» لأن 
أخا الرجل عندها كنفس "49 
وخال في الآبة: ( كلد يولك 1خ الأتك حلاصت ) '" ضترل ( 1401/2 )4 
كناية عن انهزامهم؛ لأنت المنهزم يمرل ظهره إلى جهة الطالب؛ هري إلى ملجا وموئل يشل إليه 


(1) جامع البيان في تفسير القرآن: 2/ 94 
© تق 2/ يو 

(3) سورة البقرة الآية: 184. 
(4) سورة المجرات» من الآيةة 11 
(5) سورة انسا من الآية: 29. 

(6) جامع ابيا في تفسير القرآن: 2/ 107-166 
(7) سورة آل عمرائ» من الآية: 111 


2 الكناية في القران الكريم 7 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية ‏ 
منهء خوفاً على نفسهوالطالب في أثره؛ فدبر الوب حيتشار يكو ماقي وببسه الطالب 
الهازمة "40 
ويذكر ابن عبد ربّه (ات 328ه) في كتابه (العقد الفريد) عدداً من الكنايات القرآنية في 
الباب الذي خصصه للكتابة والتعريض والذي أورد فيه أنواعاً منهماء ققال: 'بابالكناية. 
والتعريض: من احسن الككاية اللليفة التكتية عن العنى الذي يشبح ظاهرهوقد كنى الله تعالى ‏ في 
ابه عن الجماع بالللامسة؛ وعن الحدث بالفائط قال - تعال -: (أوجتئ موتك ينَالتايا )4 
والخائط: اشخص وجتمعه غبطان. (إ كلمل ددس ل َه... )4 وإفا كنى ببه عن 
الحدث. وقال - تعلل.#: موك بت بيلك تجتن مسي ... )» '*" فكنى بالمنوه عمن 
البرص "0 
وأردف ابن عبد ريه هذا الباب بياب: (الكناية يُورى بها عن الكذب والكفر)؛ وذكر له 
شواهد هي من التورية أو الإبهام والتضليل المتعمد المقصود وليس من الكناية؛ من ذلك:' ولا 
ولي الواثن وأقعد للناس أحمد بن أبي دواد للمحنة في القرآن ودعا إليه الفقهاء؛ أني نيهم 
بالحارث بن يسكين؛ نقيل له: أتشهد أن القرآن غخلوق؟. قال: أشهد أن التوراة والا نجل 
والزبور والقرآنء هل الأريعة غلوقة؛ ومدّ أصابعه الأربع؛ فعرض بها وكئى عن خلق القرآنء. 
وحَلْص مُهْبتته من القثل وعجز أحد بن نصر- فقيه بغداد- عن الكناية فاباها فقيل ومئلب "0 
وأمثلة هذا لباب كامثلة الباب ‏ أيضاً ‏ الذي جاء به بعنوان:: الكناية عن الكذب في 
طريق المدح " فهي من التورية والإيهام وليس من الكناية: من ذلك الذي أورده: ' ودخل على 
عيسى بن موسى وعنده ابن شيرّمة فقال له: أتعرف هذا الرجل؟ ‏ وكان رسي منده بريبة - 
فقال: إن له بيناً وقدماً وشرفاء فخلّى سبيله. فلما انصرف ابن شبرمة: قال له أصسابه: أكث 
تعرف هذا الرجل؟ قال: لاء ولكني عرفت ألا له بيت يأوى إليهه وقدماً بمشي عليهاء وشرثه: 


(1) جامع اليان في تفسير القرآن: 4 / 30. 
0 سورة الفرقاق» من الآية: 7 

(3) سورة طهء من الآية: 22. 

(4) المقد القريد: 2/ 462-461 

(5) الصدر تقب 2/ 465, 


2 االلل مم 


اكتية ترق كريم 
مرضوعتها ته البلافية. 
ب: ' الكناية والتعريض في طريق الدعابة. 
أبن سيرين عن رجل» فقال: : ثوقي البارحة» فلما رلى جرع الساتلن قال : ( لبوق الأقشل 
يت متها وال لت تمت فى ماهس ) *" وإنما أردت بالوفاة: النوم 8 

وبذلك خلط ابن عبد ريه بين الكناية والتورية. ولم يدخخل في باب الكناية إلا ما ذكره من 
آيات قرآئية كرهة. 

ثم غبد أسلوب الكناية يتطوّر من مفهومه اللغوي إلى القهوم الاصسطلاحي عند قدامة 
ابن جعفر ((ت 337 ه) في كتابه (نقد الشعر)» وهو أول من عرّقها باسم (الأرداف) وم يسمها 
كناية؛ وذلك في دراسته لأنواع اتتلاف اللقظ والمعنى. قال:' ومن أنواع اثتلاف اللفظ والمعني» 
وهو أن يريد الشاعر دلالة على معنى من العاني فلا يأثي باللفظ الدال على ذلك العنى؛ بل 
بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له فإذا د على التابع أبان عن التبوع '#» 

وهذاالتعريف للارداف هو تعريف (الكتاية) عند الدارسين بعده كابي هلال العسكري (ت 
5 ه) " وابن سنان الخفاجي (ت 466 ه) “> وعبد القاهر المرجائي (ت 471 ه)7 
وغيرهم ” والشواهد التي ساتها للأرداف هي من شواهد الكناية عند البلاغيين. 

ثم يحاول ُدامة أن يلي هذا التعريف للأرداف بأبيات شعرية يييّن فيها امعنى الذي 


ومتكياء' ”4 وأردف هذا كله ب 


ينطوي نحت هلا الفن؛ من ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: ١‏ 
بعيدة مر اقرط قا لنسوف إإبوها واقاعبة شنْس وهاه 


يقول: ' وإما أراد الشاعر أن يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخداص به؛ بل أنى 
بمعنى هو تابح لطول الجيد؛ وهو بعد مهوى القرط 8 


(1) اللصدر نقس: 3 467-466 
(2) سورة الزمره من الآية: 4 
(3) العقد القريد: 2/ 467. 

(4) تقد الشعر ص 157 

(5) كتاب المناعنينه ص 350. 
(6) سر الفصاحة. مص 221. 
7) دلائل الإمسجاز مى 165 
(8) الممدة: 1/ 314-313 متلا 
(9) تقد الشمر ص 159157 


وإفا أراد أن يذكر ترثُة هذه لمرأة أن لما من يكفيها فقال: 'نؤوم الضحى ' وان ف 
المسك يبقى إلى الضحى فوق فراشهاء وكذلك سائر البيت أي هي لا تتتطق لتخدم ولكنها في 
بيتها ممشفيلة 40 

وتكاد الدراسة التي قام بها ُدامة بشواهدها نجدها في دراسة الكناية عند من جاء بعده. 

وقد أشار دامة إلى الوساتطيين المكنى به والمكنى عنه وأثرها في وضوح امعنى 
وغموضه قال: “ومن هذا النرع ما يدخل في الأبيات التي يسمونها أبيات المماني؛ وذلك إذا 
ذكر الردف وحده؛ وكان وجه اتباعه ما هو ردف له غير ظاهرء أو كانت بينه وبينه أرداف أخرء 
كانها وسائط وكثرت حتى لا يظهر الشيء المطلوب بسرعة إذا غمض؛ ولم يكن داخلاً في جملة 
ما ينسب إلى جد الشعر إذ كان من عيوب الشعر الانغلاق وتعثر العلم بمعناء "© 

وني ضوء هذه الوسائط التي أشار إليها قدامة يؤسس البلاغيون المشأخرون ‏ خاصة - 
معيارا جودةالكنية وردادتها؛ ومصطلحات توصف بها الكاية بحسب تلك الوسائط كالتاريع 
والرمز والإماء والإشارة 9 

ويلك يُمدَ دامة أول من أعطى التعريف الاصطلاحي لفن الكناية؛ متجباوزاً بذلك 
الدراسات السابقة عليه وال كادت لا تنجاوز امقهوم اللغوي للكتاية. 

أما بو هلال المسكري (ت 395 ه) فنجده يفرّق بين الفهوم اللغري للكناية 
ومفهومها الاصطلاحي؛ إلا انها موزعة بين عدة مصطلحات هي: (الكناية؛ والتمريض» 
والارداف» والممائلة) 4# 

ويعرّف الكناية والتعريض ‏ وكائهما شيء واحد عشده ‏ بقوله: ' وهو أن يُكنى عن 
الشيء ويعرّض به ولا يصرّح؛ على حسب ما عملوا باللْْن والتورية عمن الشيء؛ كما فمل 


17 تفسف صن 156 
(2) تقد الشعر ص 159 
(3) ينظر: مقاتيح العلوم» ص 194. وستكلم عليها بالتفصيل في موضعها. 


(4) ينظر: كتاب الصناعتين» ص 370-350 


4خ اللتتنتس د 


اسمتصمة '.١‏ 
بوضوعاتها دلالاته البلافية 


العتبري إذ بعث إل قوم صر شوك وصسُرّة رمل وحنظلة يريد: تجاءتكم بدو حنظلة في عصدد 
كثير ككثرة الرمل والشوك "0 

مفهوم الكناية هنا مقهوم لغوي؛ ويعني: الستر والحفاء. ومن الشواهد القرآتبة الذي 
أوردها هاء قوله ‏ تعلل -: أوسَكمَدٌي'مْ يلدي قال: '“فالغائط كتلية عن ا حاجة؛ وملامسة 
النساء كتلية عن الجماع ' وقوله - تعالى .: «إ وروص 0 قال “كتاية عن النسام 7 

في حين بد التعريف الاصطلاحي للكناية في تعريفه للإرداف كما عرّفه قُدامة من قبسل. 
قال أب هلال: "أن يُريد التكلم الدلالة على معنى نيترك اللفظ الدال عليهء الخاص به؛ رياني 
بلفظ هو دنه وتابع لهء فيجعله عبارة عن امعنى الذي لرلده "4 

ومن الشواهد القرآثية التي أوردهاء قوله ‏ تعالى : (إينٌ وت لني )ه 9 قال:" 
وقصور الطرف في الأصل موضوعة للعفاف على جهة التوابع والأرداف» وذلك أن المرأة إذا 
عفّت قصرت طرفها على زوجهاء فكان قصور الطرف رذقاً للعفافء والعشاف رذف وتابع 
القصور الطرف *9» 

كذلك غبد صوراً من الكناية عند المسكري في فصل (الممائلة) وقد عرّنها بقوله:* 
الممائلة: : أن بريد تكلم العبارة عن معنى» فياقي بلفظ يكون موضوعاً معنى آخر, إل أنه ينيء 
إذا أورده عن المعنى الذي أراده» كقوهم: ' فلان ثني' ‏ 
موضوع نقاب الثوب ابراه من العيوب» وإما استعمل فيه 

وأورد للممائلة شواهد من الفرآن الكريم منها قوله ‏ تعال.-: ( وميد نذإ 
ملك لاهسا عل لبي )4 *” قال: ''فمكل الببخيل المتتع من الل بالمفلول لمعن يجمعهما 


(1) نفسهء ص 368. وينظر: معجم المصطلحات البلافية وتطورهاء د. أحد مطلوب: 3/ 157. 
(2) سورة الواقمة الآية: 34. 

(3) كتاب الصنامتين؛ ص 368. 

(4) كتاب الصناعتين» ص 350. وينظر: تقد الشمرء ص 157» للمقارقة. 

(5) سورة الرحن؛ من الآية: 56. وينظر: سورة الصافات؛ الآية: 48؛ وسورة صن الآية: 52. 
(6) كاب الصناعدين؛ ص 350 

(7) نفسهء ص 353. وقارن بقدامة في تقد الشمر؛ ص 169-159 

(8) سورة الاسرا من الآية: 29 


3 اسسسشسسسيست 


0 سعيتي ستيه 0 د 
موشوعاتها ودلالاتها لبلافية. 


ذهو أن البخيل لا يمي بالعطية فشبّهه بلمغول ””موقوله ‏ تال .: ملت 25 
مي آنسككا )4 قال: 'فمكل العمل ثم إحباطه بالنقض بعد لفل "**. وقوله ‏ تعالى -: (وَا 


كنذا ليتف سئلا يتصطع تَرل نيا *" وأورد قوله - تعال -: ( 5 كذآلى دونع 
عنمي مةو نويد *” وهو ليس من باب الممائلة؛ وإفا هو كناية عبن موصوف 
(النساء)» أي: كثى بالنماج عن النساء ولم يضح في هذه الكناية التمثيل. فهو قند خلط بينهما 
كما خلط الكناية بالتعريض إلى حد لم يتبين القارئ ما يراه العسكري كناية وما يراه تعريضاً © 

وهذا الخلط في المصطلحات نهده عند ابن رشيق (ت 456 ه) أيضا في دراسته 
للكناية وقد جعلها في باب امجاز وباب الاشارة. 

في باب امجاز يقول: ' وكذلك الكناية في مثل قوله ##إخباراً عن عيسى ومريم ‏ عليهما 
السلام : لسكا يأسكُلَون الم ) ”© كناية عمًا يكون عنه من حاجة الانسان» وقوله - 
تعال ‏ حكاية عن آدم وحواء ‏ صلى لله عليهما .: (ذَلََتَعََْا 4 * كناية عن الجماع "© 


اثم يذكر الكثاية في باب الإشارة: والإشارة عنده تشمل عدة مصطلحات أغلبها يندرج 
تحت مفهوم الكنابة الاصطلاحي مثل: (التفخيم والإماء والتعريض والتلويح والكناية والتمثيل 
والرمز واللمحة والتورية والتتييع). 

والتبيع عدده الارداف عند ثدامة بن جعفر؛ قنال ابن رشيق: ومن أنواع الإشارة. 
التبيع» وقوم يسمونه التجاوزء وهو: أن يريد الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه؛ ويذكر ما ينبعه في 
الصفة وينوب عنه في الدلالة عليه وأول من أشار إلى ذلك أمرؤ القيس يصف امرأة: 


(1) كاب الصنامتين» ص 354 
(2) سودة التحل؛ من الآية: 92. 
(3) كتاب الصناعتين» ص 354. 
(4) سورة التسل؛ من الآ ور 
(5) سررة صنء من الآية: 3م 
6 ينظر: كتاب الصناعنين؛ ص 368. 
(7) سورة للق من الآية: 35 

(8) سورة الأعراف» من الآية: 189 
(9) الممنة:1/ 208 


ثئة”ة””كككتكت ا ا لاا 


سنس 
موشوعاتها ودلالاتها البلاغية 

ويُضحي فتيت الماك فوقة فرائيها نؤومٌ الفسحى لم تق عن تفضل 

فقوله: 'يضحي فتيت السك “نتبيع؛ وقوله 'نؤوم الضحى "تتبيع ثان» وقوله 'م تتتطق 

تف وإنما اراد أن يصفها بالترفدء والنعمة؛ وقلّة الامتهان في الخدمة؛ وأنها 
فية المؤنة: فجاء بما يتبع الصفة ويدل عليها أفضل دلالة '0» 

ونجد امعنى اللغوي للكتاية عنده في التورية التي يقول فيها:' وأما التوربة في أشعار 
العرب فإنما هي كناية: بشجرة؛ أو شاة: أو بيضة» أو ناقة؛ أو مههرة؛ أو ما شاكل ذلك كقول 
السب بن علس: 

دعا شجرالأرض رد هيٌ ‏ لنصمُي الك نر وناب 

فكنى بالشجر عن الناسء'يقولون في الكلام المشور: جاء لان بالشوك والشجر؛ إذا 
جاء يميش عظيم '9 

وأكثر ما أورده من شواهد للثورية هو من الكتاية؛ من ذلك إيراده لقوله ‏ تعال -: (إ5 
آل لك نَم َنم ةو تج وده قال: “كناية بالنعجة عن المراة “© وييدر أن المعنى 
اللغوي للتورية والكناية الذي يشتركان فيه وهو (الستر والخفاء) هو الذي جمل ابن رشيق 
وغيره يخلط: بينهما ويسمي أحدهما بالآخر 8 

وعقد ابن سنان الخفاجي (ت 466 ه) في كتابه (سر الفصاحة) دراسة للكناية 
أمنازت بالعمق والتحليل الأدبي لما لتجلية قيمتها التعبيرية والجمالية من خلال موازنتهها ممع 
غيرها من التعابير في حدود النصوص التي تناوها. 

وهو قد درس الكناية في موضمين: 

الأول: تحت اسم الكناية؛ وذلك في دراسته للأجناس التي يمسب فيها وضع الألفاظ 
موضعهاء قال: 'ومن هذا الجنس حسن الكناية عمًّا يجب أن يُكنى عنه في الموضع الذي 
لا يمسن فيه التصريحء وذلك أصل من أصول الفصاحة» وشرط من شروط البلافة "9 


(1) تقب 1/ 3اقفلق 
2 المسدةة 1/ للق 

(3) نقس:1/ هلق 

(4) ينظرء ص 26 من: (الفامش). 

(5) سر الفصاحةء ص 155 156. ويتظر: ليان والتيين: 1 / 88. 


7 الس سمشم 


اكنيةفي لتر اكريم 
سيممة ل 

فالكناية عنده أصل من أصول الفصاحة» وشرط من شروط البلاغة: والكتاية أسلوب 
له مقامه وغرضه الذي يحسن فيه؛ والعدول عنه في المكان الذي يقتضيه يؤدي إلى فقدان 
الأسلوب الفصاحة والبلاغة. قال:'وإنا قلنا في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح: لأن 
مواضع المزل والمجون وإيراد النوادر يليق بها ذلك؛ ولا تكون الكناية فيها مرضية: فنإن لكل 
مقام مقالًء ولكل غرض فنا وأسلوياً'0» 

ويورد ابن سنان بما يستحسن من الكتايات وبما يستقبح منهاء قال: 'وبما يستحسن من 
الكنايات قول امرئئ القيس: 

قصبرنا إلى المسنى ورقّ كلائُن اورضت فذأت صعة اي إذلالر 

لأنه كثى عن المباغسسسعة باحسن2 مايكون مس نالعميرة. 

ومن هذا القن أيض منت حسن الكتاية قول أبي السطيب: 

نعي ما أدعي تمن الم القؤق إليها والشُوقٌ حيث التحول 

لأنه كنى عن كذبها فيما أدعته من شوقها ياحسن كناية؛ وأضداد هذا من قبح العبارات 
اقول أبي الطيب: 

إني على شثفي كمافي حصيره الأهفاأعمًافي سراويلاتها © 

فالحسن عند ابن سنان في التعبير الكنائي أن يُكنى عن المعنى الذي لا يمسن في التصريح 
بالفاظ اخرى لا يدل ظاهرها عليه؛ والقبح عنده خلاف ذلك وهو التصريح باللفظ المفحش 
كما فعل المتني. وهذا هو ما ذهب إليه المبرد من قبل في أن" من الكناية ‏ وذلك احسنها ‏ الرغبة. 
عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معناه من غيره "89 

كما تجد الكناية عند ابن سنان في نعوت البلاغة والفصاحة؛ وهو يتابع في هذا ُدامة بن 
جعفر في التحليل والتعريف: قال: ' ومن نوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة على 
العنى» فلا يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللفةء بل يُْتَى بلفظ يتبع ذلك العنى 


(1) سر القصاحةء ص 156 
(2) سر القصاحة ص 157-156. 
(3) ييظر: صن 19 منة. 


#©# لسك 


7 الكذاية في القرن الكريم ‏ 1 
بوضوعاتها ودلالاتها البلاية . 
اضرورة: فيكلون في ذكر التابع دلالة على المتبوع: وهذا يُسمىَّ الآرداف والتتبيع؛ لأنه يُؤتى فيه 
بلفظ هو ردف اللفظ اممخصوص بذلك المعنى وتايعه "40 
ويقدم الخفاجي أمثلة ذا النوع من الكناية ويحللّها تحليلاً يلي فيه القيمة التعبيرية له 
من ذلك تمليله لبيت عمرو بن ربيعة: 
إى الفرط نا توف ابوماوإنا عبد شمس وهائمٌ 
فإنه ما أراد أن يصف هذء امرأة بطول العتق» فلو عبر من ذلك باللفظ اللوضوع له 
لقال طويلة العنق ‏ فعدل عن ذاك وأنى بلفظ يدل عليه وليس هو الموضوع لهء فقال ‏ بعيدة 
مهوى القرط ‏ فدل يبعد مهوى قرطها على طول الجيد؛ وكان في ذلك من المبالغة ما ليس في 
قوله ‏ طويلة العنق ‏ لأن بعد مهوى القرط يدل على طول أكثر من الطول الذي يدل عليه 
طويلة العنق ‏ لأن كل بعيدة مهوى القرط طويلة العنق» وليس كل طويلة العنق بعيدة مهموى, 
القرط؛ إذا كان الطول في عنقها يسيرًء وهذا موضع يجب فهمه "© 
فهو يوازن بين التعبير لو جاء مصرحاً بطول العنسق؛ والتعبير الكنائي (بعييدة مهوى 
القرط) لسبين قيمة التعبير الكنائي والمبالغة التي يحتقها يما لا نهد في التعبير الحقيقي 
0 


ومثل هذه الموازنات تدللٌ على نضج دراسته للكناية؛ من ذلك تحليله لبييت البحثري؛ 
قال: ' ومن هذا الفن من الأرداف قول أبي صُبادة: 

فاؤجترثة ذأغنللت' تمنلهِحيث- يكو نالب والرَمبواليقة 

لأنه أراد ‏ القلب ‏ فلم يعبر عنه باسمه الموضوع له. وعدل إلى الكناية عنه بما يكون 
اللب والرعب والحقد فيه وكان ذلك أحسن لأنه إذا ذكره بهذه الكنايات كان قد دل على 
اشرفه وميزه من جميع الجسد بكون هذه الأشباء فيه؛ وأنه أصاب هذا امرمى في أشرف موضع 
منهءولو قال أصبته في قلبه -لم يكن في ذلك دلالة على أن القلب أشرف أعضاء الجسد؛ فعلى 
هذا السبيل يحسن الاردافى "0 


(1) سر القصاحة. ص 212: وتقد الشعرء ص 157.. 
(2) سر القصاحق ص 220 
(3) سر القصاحةء ص 223 
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سس | 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية. 

ورغم هذا التحليل الذي بين قيمة الكتاية في التعبير عن المعنى» إلا أن الخفاجي يفنصل 
بين الكثابة والإرداف ولكل منهما موضعه الخاص به. والكتاية عنده مقصورة على ما يستقبح 
ذكره من الألفاظ”'' وهذء النظرة في دراسة الكناية تعد غرضاً واحداً من أغراضها وليست هي 
مفهومها العابء وهي نظرة لقوية تقوم على ستر ما يستظيح ذكره ‏ من الكلام ‏ وتنضع الكناية في 
موضع ضيّق محدود يفصل يينها وبين (الإرداف) الذي هو معناء الاصطلاحي عند البلاغيين "90 

وسبب ذلك راجع إلى أن الكناية عنده ذات معنى لشوي لستر ما يستقيح ذكره وأما 
الإرداف وهو الممنى الاصطلاحي» فهو عنده من النعوت»فعمر بن بي ربيعة ينعت صاحبته 
(بيعد مهوى القرط)» والبحتري يصف القلب بأنه مكمن اللب والرعب والحقده وأن في 
الإرداف من المبالغة في الوصف مالا يكون في التعبير الصريح 9 

إن دراسة الخفاجي للكناية مهّدت لمرحلة جديدة في دراستهاء وذلك على يد عبد القاهر 
الجرجائي (ت 471 ه) الذي اناد فائدة كبيرة من الدراسات السابقة لهء خصرصاً ما قدمه 
الخفاجي في تمليلاته لأسلوب الكناية؛ وما قدّمه قُدامة ببن جعفر من قبل من حيث تحديد 
المفهوم الاصطلاحي للكناية وعدم الفصل بينه وبين اللفهوم اللخوي. 

خصص عبد القاهر الجرجائي فصلاً للفظ يُطلق والمراد به غير ظاهره قال فيه:' اعلم ان 
لهذا الضرب اتساعاً وتفتنا لا إلى غاية؛ إلا أئه على اتساعه يدور في الأمر الأعم على شيثين: 
الكناية والجاز. والمراد بالكناية ههنا: أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني» فلا يذكره باللفظ 
الموضوع له في اللغة ولكن بحيء ل معنى هو تاليه وردفه في الوجوده فيوميء به إليبه؛ وجمله 
دليلاً عليه “© فهو يُمَرَف الكناية كما عرّف ثدامة الإرداف من قبله» إلا أن عبد القاهر يسميها 
الكناية. 

وقد أورد عبد القاهر أمثلة لمذا النوع من الكتابة وأفاض في التحليل لبيان قيمتها 
وبلاغتها واثرها في تصوير اممنى القصود. مثال ذلك قوهم:" هو طويل التجاد ؛ يريدون طوييل 
القامة؛ و 'كثير رماد القدر'يعنون كثير القرى؛ وفي المرأة:'نؤوم الضحى » والمراد أنها مترفة 


1 ينظر: الصدر نقسه؛ ص 156 وما بعدها. 

(2) الكتاية أسالييها ومواقمها في الشمر الجاهلي؛ محمد الحسن علي الأمين جد ص 354 
(3) يتظر: الكنية أساييها ومواتمها في الشمر ابفاعلي» ص 36. 

(4) دلائل الإصجان ص 105. وللمقارنة ينظر: تقد الشعرء ص 157 
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0 الكناية في القران الكريم. 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية ‏ 

غدومة» لها من يكفيها آمرهارإذا كانت المرأة مترفة لما من يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى 
الفيس "00 

ويقول في بيت الشاعرة 

وما با في نحي فيلا الكلب سه زول القصيلر 

*فكما أنه إثما كان من فاخر الشعر وما يقع ني الاختيار لأجل أن اراد أن يذكر نفسه 
بالقرى والضيافة فكثى عن ذلك بين الكلب ومزال الفصيل» وترك أن يصرح فيقول: قد عرف 
أن جنابي مآلوف وكلي مؤدّب لا بهي في وجوه من يغشاني من الأفسياف» وإني أنمر المخالي 
من إبلي وأدع فصاها هزل 9 

وكما تحدث عبد القاهر عن الكناية بطريق الإرداف في إثبات الصفة؛ تحدث عن نوع 
ثان من أنواع الكناية اصطلح عليه بالكناية عن نسبة؛ وهو أول من تحدث عنه وجلى أسراره 
ودقته في التعبير ”* يقول في هذا التوع من الكناية: ' هذا فن من القول دقيسق المسلك؛ لطيف 
الماخل» وهو أنا نراهم كما يصنعون في نفس الصغة بأن يذعبوا بها مذهب الكناية والتعريض» 
كذلك يذعبون في إثبات الصفة هذا الذهب وإذا فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تملا الطرف» 
ودقائق نعجز الوصف» ورآيت هناك شعراً شاعراًء وسحراً ساحراً. وبلاغة لا يكمل لما إلا 
الشاعر اللغلق". ثم يُفسّر هذا الكلام بقوله:' وتفسير هذه الجملة وشرحها أنهم يرون 
وصف الرجل ومدحه واثبات معنى من امعائي الشريفة له فيدعون التعصريح بذلك ويكدون 
عن جعلها فيه يجملها في شيء يشتمل عليه ويتلبس به ويتوصلون في الجملة إلى ما أرادوا من 
الاثبات.. '”" ويورد عبد القاهر أمثلة كثيرة على هذا النوع من الكناية؛ من ذلك قول زياد بن 
الأعجم: 
إذ الئُماحة والمسروءة والثدى . في كي مربت ملى ابن ارج 


(1) تقس ص 106. 

20 نقسهء ص 297. 

(3) ينظر: الصورة الأدبيية؛ د. مصطقى ناصف» ص 152. وينظر: عبد القاهر المرجساتي؛ بلاخت 
وتقنى د. أحد مطلوبء ص 158. 

(4) دلائل الإعجازء ص 296. 

(5) تقد م 296 
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١‏ السبسم”ا .كك 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 

يبين عبد القاهر قيمة الكناية في البيت يتصويرها المعثى بطريقة حسية مؤثرة من خلال 
موازنته للبيت بما يقابله من معنى على سبيل التصريح. 

لم يقول:' وعدل إلى ما ترى من الكناية والتلويح فجعل كونها في القبة المضروية عليه 
عبارة عن كونها فيه والإشارة إليه فخرج كلامه بذلك إلى ما خرج إليه من الجزالة؛ وظهر فيه ما 
أنت ترى من الفنخامة "8 

ومن هذا النوع أيضاً من الكناية (كتاية عن نسبة) عنده ما ذكره في قوله: 'وبما هو اثبات 
للصفة على طريق الكناية والتعريض قوهم: الجمد بين ثوبيه: والكرم في برديه؛ وذلك أن قال 
هذا يتوصل إلى إثبات الجد والكرم للممدوح بأن يجعلهما في ثوبه الذي يليسه؛ كما توصل زياد 
إلى اثبات السماحة والمروءة والندى لابن الحشرج بأن جعلهما في القبة التي هو جالس فيها '0© 

وكل ما ذكره عبد القاهر من شواهد سواء للكناية عن صفة أو الكنلية عمن نسبة دارت 
في كتب البلاغة بعده قاطبة ولم يكد يخرج أحد عنها 

إن قيمة الكتاية في التعبير الأدبي عند عبد القاهر لا تتحصر في نطاق ضبق لا تخرج عن 
تغطية امعنى المستفحش كما راينا عند ابن سنان مثلاء وإئما هي وسيلة حيوية من التعبير لكونها 
من الأساليب الإيحئية» فهي لا تدل على المعنى في صورة مباشرة؛ وإثنا يشتفل بها الذهن 
ديعمل فيها الخيال.. 

في الكنابة معنى يقود إلى معنى مقصود من وراء الألفاظ والتراكيب وهو الذي سما عبد 
القاهر 'معنى امعنى ومن خلاله وضبّح عبد القاهر قيمة الكناية واثرها في إنصال المماني في 
أشكال وصور متعددة؛ يقول عبد القاهر: 'الكلام على ضريين: صرب أنت تصل منه إل 
الغرض بدلالة اللنظ وحد..وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على الحقيقةه 
فقلت: خرج زيد؛ وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو منطلق. وعلى هذا القياس.. وضرب 
آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناء الذي 
يتضميه موضوعه في لان ثم تهد لذلك للمنى دلاثة ثاثية قصل بها لل الغرض: ودار هاا 
الأمر على الكناية والاستعارة و 


(1) تقس ص 297: 
(2) تقس ص 299 
(3) دلائل الاعيجان ص ؛ 
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الكناية في القرآن الكريم 

88 بدي يموي 

ثم قم عبد القاهر أمثلة للكناية والاستعارة والتمثيل: موضساً فيها' معنى المعنى ' من 
ذلك امثلته على الكناية:'أوّلا ترى أنك إذا قلت: هو كثير رماد القدرء أو قلت: طويل النجاد. 
أو قلت في المرأة: نؤوم الفصحى:؛ فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ. 
ولكن بدل اللفظ على معناء الذي يوجبه ظاهره؛ ثم يعقل السامع من ذلك امعنى على 
سبيل الاستدلال معنئ ثانياً هو غرضكء كمعرفتك من كثير رماد القدر أنه مضياف ؛ وإذ قد 
عرفت هذه الجملة؛ فها هنا عبارة تغتصرة؛ وهي أن تقول: المعنى؛ ومعثى المعنى تعنسي بالمعنى 
الفهوم من ظاهر اللنظ؛ والذي تصل إليه بغير واسطة؛ ومعنى المعنى أن تعقل من اللفظ 
معنى, ثم يفضي بك ذلك امعنى إلى معنى آخر كالذي فرت لك "40 

إن" معنى امعنى “الذي لا يفهم من ظاهر اللنظ في سلوب الكتاية جمل البلاضيين 
يقسمون الكثاية إلى قربية ويعيدة» والقربية إلى جلية وخفية؛ وذلك في ضوء الوسائط بين اللكنى 
به وللكنى عنه ومدى قربها وبعدها أو ظهورها وخفاتها. وند تحدث عبد القاهر عمن كل هذا 
بقوله: ' وإذا كان ذلك كذلك عَلِممِلّم الضرورة أن مصرف ذلك إلى دلالات المعاني على 
المعاثي؛ وأنهم أرادوا من شرط البلاغة أن يكون المعنى الأول الذي تجمله دليلاً على المعنى 
الثاني ووسيطاً بينك وبينه متمكنا في دلالته مستقلاً بوساطته؛ يُسثْر بينك وبينه أحسن سفارة» 
ويشير لك إليه أيين إشارة: حتى يفيل إليك أنك فهمته من حاق اللنظ وذلك لفلة الكلفة فيه 
عليك وسرعة وصوله إليك "2 

فالوسائط بين المكنى به والمكنى عنه عند عبد القاهر هي الروابط التي تربط ببين المساني 
الظاهرية للفظ والمعائي الثواني البي تتولد عنهاء أو معنى المعنى كما يسميه عبد القاهر ما يجعسل 
الصورة الكنائية متماسكة موحية بالمعاثي بوصفها تعبا فنيأ غير مباشر. 

وعلى كثرة ما أورد عبد القاهر الجرجاني من شواهد للكناي بنوعيها الي ذكرها (كناية 
عن صفة؛ وكناية عن نسبة) كما اصطلح عليهما عند امتأخرين والتي دارت في كتبهم؛ إلا أنه ل 


إلا أن الكناية القرآئية ستحظى بعناية كبيرة عند الزغشري (ت 538 ه) في تفسيره 
البلاغي للقرآن الكريم؛ يقول الزغشري: ' ولا يفوص على شيء من تلك الحقائق ‏ يقصد 


(1) تقسه ص 263-262. 
(2) نفسه صن 267-206 
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الكناية في القران الكريم 

موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 
الحقائق التي تضمها آيات القرآن إل رجل قد برع في علمين غقصين بالقرآن وهما؛ علم 
اللعاني وعلم الييان *40 

ولا كانت الكناية من فنون البيان فقد حظيت عنده بعناية كييرة» وأشاد يكنايات فترن 
الكريم في أكثر من موقي إلا ترى امسن ولا ألطف ولا أحد للمفاصل من 
كنايات القرآن وآدابه ' > وقال: 'وقوله: (إمَُ أت لوا لمكي التحيمن ولا لتو ين 
تهزة نا تهزة كاذك من ينث أتنخ الث لتقرئ كغالتكزيت # لاخ عر 
لكأو مركن آل وق ) "", من الكنايات اللطيفة؛ والتعريضات المستحسنة وهذه وأشباهها 
في كلام الله آداب حسنة» على المؤمنين أن يتعلّموهاء ويتادبوا بهاء ويتكلفوا مثلها في محاوراتهم 
2 


وهذء الكنايات القرآية التي تهدف إلى التهذيب بتغطية المعاني امستفحشة بالشاظ حمسنة 
دالة على المعنى» قد وقف الزغشري عندها كثيراً موازناً يين معانيها التي تقصدها. 
ارك ولا ضوقت ) ”) فكنى به عن الجماع لأنه لا يكاد يفلو 
من شيء من ذلك (نإن قلت): لِمّ كنى عنه ههنا بلفظ الرفث الدال على معنى القبح؛ يلاف 
توصل :لويد أت بتسْحكع إل بنضى » “متها )1 
(عيشدط ) *.(أذكتم ايده ) "مكلثم يبن ) *“(نوا تخ ) 1 
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:0 الكتاية في القران لكريم 
بوضوعاتها ودلالاتها البلاغية . 

ممع )) ولا كترم )4 © (قلت): استهجاناً 
جد مهم قبل الإباحء كنا ست ايان لهم (ننإن قلت) لم عَدَى الرنث بإلى © 
(قلت): لتضمينه معنى الإفضاء ا كان الرجل والمرأة يعتتقان ويشتمل كل واحد منهما على 
صاحبه في عناقه شبّه باللباس المشعمل عليه "48 

والزغشري قد ذكر الأنواع الثلائة للكناية حسب امعنى المكنى عنه؛ كما استقرت عند 
البلاغيين المتاخرين. وهذه الأنواع هي: الكناية عن صفة؛ والكناية عن موصوف» والكناية عمن 
نسبة. والزغشري وإن لم يسمها بما اصطلح عليه فيما بعد إلا أنه عني مفهومها ووجّه جهوده 
غر الكشف عن قيمتها البلاغة في التعير القرآتي. 

وبذلك فهو يضيف نرع (الكناية عن موصوف) التي لم يذكرها عبد القاهر الجرججاني 
الذي افتصر على ذكر الكناية عن صفة والكناية عن نسبة. 

فالكناية عن صفة نجدها عند الغشري في تفسيره لقوله ‏ تعالى ‏ مثلاً: (وَييا. 
فيح بكي عل نآ أَ.ذها ...4 "” قال: ” واحيط به عبارة عن إهلاكه. وأصله من احاط 
جو ا لحو جوم بسي كد جه . ومنه قوله - 

تعلق -: لآ ملآ يك “” وله قوهم: أتى عليه إذا اهلكه ومن أتى عليهم الندر: ذا 
جاءهم مستعلياً عليهم. وتقليب الكفين: كناية عن الندم والتحسر لآن الدادم يقب كفيه ظهسراً 
لبطن؛ كما كثى عن ذلك بعضٌ الكف ”” والسقوط في اليد ”2 ولأنه في معنى الددم سي 
تعديته بعلى؛ كانه قيل: فاصبح ينيم 9 


(1) سورة البفرةه من الآية 237 

(2) سورة النسا من الآية 24 

(3) سورة البقرةء من الآية: 322 

(0) يفصد توله مال .: لل تسل 37 الجر لأتك رق جايكم ين لخ مل 
سورة البقرق؛ من الآية 157. 

(4) الكثاف: 1/ 338 

(5) سورة الكهف» من الآية 24 

(6) سورة يوسفه من الآية 66. 

(7) وورد في القسرآن لمَشراعتخ نايل سورة آل عمرلق» من الآية 119و ريس للخ تق 

يدنه سورة الفرقلنء الآية: 27 
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الننية في ترا اتكريم. 1 2-2-5 
موشوعاتها ودلالاتها البلافية. 
ونجد الكية عن موصوف في تفسير لقوله - تسل - معلا َع 6ت أ يش ر) ل ' 
أراد السفينة.وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابها وتؤدي مؤداهاء ميث 
2 


لا يقصل بينها وبينها 
ويقول في قوله - تعال -: « لابن تميق لد هرك )» *" كانت المرأة 


تلتق المولود فتقول لزوجها: هو ولدي بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن 
الولد الذي تلصقه بزوجها كذب لأن بطنها الذي تحمل فيه بين اليدين» وفرجها الذي تلده به 
ن الرجلين © 

بين الرجلين 


والكناية عن النسبة غجدها عنده في تفسير لقوله - تعالى - مثلاً: ( أن َمل تذيٌ حشر 
عل مات فى بجشي أل )4 ”, قال: 'والجنب: الجانب يُقال: أنا في جنب فلان» وجائبه 
وناحيته؛ ثم قالوا: رّط في جنبه وفي جانبه؛ يريدون في حقه قال سابق البريري: 

امسا فين اللةفي جنب 2 وامهََةكدَسَ_رى عليك عَم 

وهذا من باب الكثلية؛ لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل حي فقد ألبنه فيه. الا 
ترى إلى قوله: 

إن السْماحة والمروءة والدى ‏ في ةمرت ملى ابن الموج 

ومنه قول الناس: لمكانك فعلت كذا: يريدون لأجلك. 

وفي الحديث: ((من الشرك الخفي' أن يصلي الرجل لمكان الرجل))؛ وكذلك نعلت هذا 
من جهتك. فمن حيث لم بيقن فرق فيما يرجع إلى أداء الفرض بين ذكر المكان وتركه تيسل: 
َي فى بيط )ه » على معنى: فرطت في ذات الله "8 


(1) كما ورد في قوله ستعلل: سورة الأعراف» من الآية 149. 
2) الكقاف: 2/ كك 

(3) سورة القمر الآية: 13. 

(4) الكشاف: 4/ كه 

(5) سورة المتحنة» من الآية 12 

©) الكفاقة 4/ 415 

(7) سورة الؤمرء من الآية 56.. 

(8) الكشاف: 4/ كار 


06 الكية في القرا لكريم 
موشوعاتها ودلالاتها البلافية ‏ 
ثم يزيد الكناية تؤضيحاً ويياناً بقوله: 'فإن قلت: فمرجع كلامك إلى أن ذكر الجنب 
كلاذكر سوى ما يعطي من حسن الكتاية وبلاغتهاء فكائه قيل: فرطت في اللهء فما معنى في الله؟' 
قلت لابد من تقدير مضاف محذوف: سواء ذكر الجنب أولم يذكر. والعنى: فرطت في طاعة الله 
وعيادة للف وما أشيه ذلك' 
إن أسلوب الكناية عند الزغشري ذو مدلول أوسع نما نجده عند الداخرين؛ وهذا شان 
النقدمين فإنهم انطلقوا نحو الدرس البلاغي من منطلق اللغة» ونحوا به نموا ادبياً رحبا إذ إن 
قضية الانتقال من اللاذم إل المئزوم ومن الممزوم إلى اللازم التي أثارها البلافيون الذين دخلوا 
دائرة العلمية الدقيقة من بعد الزغشري كالسكاكي والقزويني» لم يلتفت الزتخشري إلى شيم 
منهاء فللكناية أن تتتقل من أيهما شاءت؛ قفي الوقت الذي يرى السكاكي أن الكناية انتقال من 
اللازم إل الملزوم برى القزديني أن اللازم لابد من أن يكون ملزوما في الكنابة؛ وحيش ل يكون 
الانتقال من الممزوم إلى اللازم» وهذا ما نجسده في قول الخطيب القزويني: 'وفرّق السكاكي 
وغيره بينهما [ يعني الكثاية لجاز ] بوجه آخر وهو أن مبنى الكناية على الاتقال من اللازم إلى 
المزوم ومبنى لجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم» وفيه نظر لأن اللازم مالم يكن ملزوماً. 
يمتنع أن تتفل منه إلى الملزوم فيكون الاثتقال حيتتلر من الممزوم إلى اللازم ”© فكما أن طول 
النجاد لازم لطول القامة هو ملزوم لما أيضأء فيصح الانتفال في الحالتين. 
يقول د. محمد أبو موسى: ' وقد شغلت هذه المسآلة أقلام الشراح بقدر ريما لم يكن في 
حاجة ماسة إليه؛ لأن الانتقال في الدلالات اللغوية لا يلتزم بهذه الدلالات النطقية ' 9 
والزغشري لم ينشغل بهلء المسائل النطقية؛ وإما انشخل ببلاغة الكنابة في 
امعاني» يقول في قوله - تعال..:.( كد كم تاكن تم نا )4 * فإن و 
|اشتراطه في إتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله؟ قلت: إنهم إذا لم يانوا بها وتبيّن عجزهم 
عن المعارضة صم عندهم صدق رسول الله 86 وإذا صم عندهم صدقه ثم لزموا العناد ولمن 
ينقادوا وم يشايعوا استوجبوا العقاب بالثاره فقيل لم: إن استبتتم العحجز فاتركوا العناد؛ فوضع 


10 تقن:4/ قود 
© الإيضام: 2/ 6كهتكه. 
(3) التصوير الباقي» دراسة تليلية لماتل اليانء ص 370. 
(4) سورة البقرق من الآية: 26. 


كا 


الكناية في القرآن لكريم 1 
موضوماتها ودلالاتها البلافية. 

(١‏ اناا موضعه لآن اتقاء النار لصيقه وضميمه ترك العناد من حيث إنه من نتالجهء 
لأن من اتقى النار ترك المعائدة» ونظيرء أن يقول الملك لحشمه: إن أردتم الكرامة عندي فاحذروا 
سخطي؛ بريد فاطيعوني واتبعوا أمري وأفعلوا ما هو نتيجة حذر السخط؛ وهو من باب الكناية 
التي هي شعبة من شعب البلاغة» وفائته الإيجاز الذي هو من حلبة القرن» وتهويل شان العناد يإقابة قاو 
الثار منابهء وإبرازه في صورته مشيعاً ذلك بتهويل صفة الدار وتفظيع أمرها””. فالائتقال هنا من اللازم. 
(ترك المعائدة) إلى الملزوم (اتقاء النار) وترك المعائدة (لازم) لاثقاء الثار. 

وفرّق الزغشري بين الكناية والتعريض؛ فقال:'فإن قلت: أي فرق بين الكناية 
والتعريض؟ قلت: الكتاية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. كقولك: طويل النجاد 
والحمائل لطويل القامة؛ وكثير الرماد للمضياف. 

والتعريض: "أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره»كما يقول امحشاج للمحتاج إليه: 
جنتك لأسلّم عليك؛ ولأنظر إلى وجهك الكريم؛ ولذلك قالوا: وحسبك بالتسليم مني تقاضيً. 

وكاه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الخرض»ريسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريه '97, 

إن أسلوب الكناية وجد مناخاً خصباً في تفسير الزخشري مفهوماً وتطبيقء بل إل علم 
البيان والمعاني تطور تطورا كبياء فقد كان تفسيره تطبيقاً عملياً وظّف فيه الظواهر البلافية 
للكشف عن أسرار بلاغة التعبير القرآثي. 

يفول د. شوقي ضيف: “مكن أن يُقال إن قواعد علم البيان قد كملت عنده كما كملت 
تواعد علم المعاني» وكل ما هثالك أنه ني من يستقصيها ويتبعها عنده وعند عبد القاهر 
وينظمها في مصئف يبمع متفرقها ويضم منتورها "0 


(1) الكشاف: 1/ 248 وما بندعاء 
© تق:1/ 373-372 
(3) البلاغة تطرر وتاريخ؛ ص 265. 


سنسسة | 
موشوعاتها ودلالاتها البلاية 


وني طليعة من استقصى وتتبع ما قاله الجرجاني والغشري فخر الدين الرازي 
(ت 606 ها وأبو يعقوب السكاكي (ت 626ه)؛ وعلى يديهما دخلت الكناية مرحلة 
جديدة في الدراسة هي مرحلة التبويب التعلقي والتنظيم والتعريف. 

خص الفخر الرازي ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني في فصول ثلاثة تحدث فيها عمن 
الكناية '». خصص الفصل الأول للكلام في حقيقة الكناية؛ والفصل الثاني في أن الكناية ليست 
من لجاز والفصل الثالث في ترجيح الكناية على التصريح وترجيح الاستعارة على التصريح 
بالتشبيه. 

أوضح الفصل الأول حقيقة الكنابة بقوله: ' إن اللفظة إذا أطلقت وكان الغرض الأصلي 
غير معناها فلا يخلو آما ان يكون معناها مقصوداً أيضاً ليكون دالا على ذلك الغرض 
الأصلي؛ وإما أن لا يكون كذلك. فالأول هو الكتاية. والثاني هو الجاز "8 

وأوضح في الفصل الثاني أن الكناية ليست من الجازء فقال: ' وبيائه أن الكناية عبارة عن 
أن تذكر وتفيد بمعناها معن ثانياً هو المقصود وإذا كنت تفيد اللقصود بمعنى اللفظ وجب أن 
يكون معناه معتبراً وإذا كان معتبراً فما نقلت اللفظة عن موضرعهاء ذلا يكون مجاا " ثم 
بوضح ما قاله بقوله:'مثاله أذا فلت: كثهر الرماد فانت تريد أن جعل حفيقة كشرة الرساد دليلاً 
على كونه جواداً فانت قد استعملت هذه الألفاظ في معانيها الأصلية ولكن غرضك في إعادة 
كونه كثير الرماد معنئ ثان يلزم الأول وهو المسود؛ وإذا وجب في الكناية اعنبار معاليها. 
الأصلية م تكن مجازا اصلا” 40 

وأوضح في الفصل الثالث ما ذهب إليه عبد القاهر في تعليل بلاغة الكناية؛ وترجيحها 
على التصريح: فقال:' فاعلم أن السبب في كون الكناية أبلغ من الإنصاح هو أن الكناية ذكر 
الشيء بوساطة ذكر لوازمه ووجود اللازم يدل على وجود اللزوم؛ ومعلوم أن ذكر الشيء ممع 


(1) نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء صن 135 -137. 
(2© تقس ص 135 

(3 نهاية الإياز في دراسة الاعجازه ص 136. 
(4) تفسه صن 136. 
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لكاي ف القران لكريم 
موشوعاته ودلالاتهالبلافية. ل 2 
دليله أوقع في النفوس من ذكر الشيء لامع دليله قلاجل ذلك كانت الكناية أبلغ ”4 اوهو 
يضِعّف هذا الرأي الذي نقله عن عبد القاهر لوجهين: 
*الأول: انك إذا قلت: فلان طويل النجاد فطول النجاد مشكوك فيه كما أن طول القامة 
مشكوك فيه: وليس احدهما أظهر عند العقل من الآخر حتى يستدل بالأعرف 
على الأخفى اللّهم إلا إذا جعلنا الطريق إلى معرفة طول النجاد الجس؛ ولكنه 
أيضاً كان في معرفة طول القامة: فظهر ضعف هذه العلة. 
الثاني: وهو أن الاستدلال باللازم على الملزوم طريقة باطلة؛ فإن الحياة لازمة للعلمء 
.ولا يمكن الاستدلال بوجود الحياة على وجوده؛ فبطل ما قاله "2 
وبذلك ينقل الرازي فن الكناية من ميداته البلافي إلى الحجاج المنطلقي؛ والاحتكام إل 
العقل؛ وإقحام اللازم واللعلوم؛ دون أن يشي إلى موضع الزية في التعبير الكنائي والاستعاري 
من التصريح به. 
"ان اللزوم الذي أبرزه الرازي كان له أثره غير الحميد؛ في توجيه دراسة هذا اللون من 
ألوان التعببر وجهة منطقية؛ أضرت به أكثر ما أفادته: إذ شغل الدارسون بعده باللازم واللمزوم». 
وتعذر الاثتقال من اللازم إلى الملزوم؛ ما لم يكن اللازم ملزوماً بنفسهه أو بانضمام قريئة إليهء 
لجواز أن يكون اللازم أعمء ولا دلالة للعام على الخاص. فضلاً عمّاقيل فيهماء من أنهما 
عقليان أو عرفيان» وعفن هذا الجدل المقيم على الناحية الفنية في هذا اللون من التعيير الفني 
الرايع "8 
ِ أما السكاكي فقد عرّف الكنابة بقوله: ' الكناية هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما 
يلزمه ليتتقل من الذكور إل الئتروك كما تقول: فلان طويل النجاد لينتل منه إلى ما هو 
ملزومه؛ وهو طول القامة "40 


(1) نالفي درش الإصبان ص 137. والمارة يظر :لال الإصبا صن 116 . 101 
(2) نهاية الايجاز في دراسة الاعتجازء ص 137.. 

(3) الكناية, ص 181-183 

(4) مفتاح العلوم؛ من 189 


00 الكنابية في القرآن الكريم 
موضوماتها ودلالاتها البلافية. 

إلا الكنية عنذه مبنية على الاثتقال من اللازم إل اللمزوم؛ والمطلوب بالكناية لأ يخرج 
عن أقسام ثلائة: 

الكناية الطلوب بها نفس اللوصوف. 

- الكناية لمطلوب بها نفس الصفة. 

الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة بالوصوف. 

وهذء الأقسام قد ذكرها الجرجاني والزغشري من قبله فالجرجائي ذكر الكناية من 
صفة والكناية عن نسبة (تخصيص الصفة بالموصوف) وأضاف الزغشري إليهما الكناية من 
موصوفء إلا أن السكاكي نظّم هذه الأقسام وقسمّها تقسيمات أخرى وقسّمها من جهة 
أخرى إلى قريبة وبعيدة وحاول تقنيئها وتعريفها. 

نفي القسم الأول: في الكناية المكلوب بها نفنس الموصوف» تقرب الكثاية تارة وتبعد 
أخرى. وعرف القربية بقوله:'هي أن بيضق في صفة من الصفات اخخصاص مموصوف ممين 
عارض: فتذكرها متوصلاً بها إلى ذلك الموصوف. مثل أن تقول: جاء الضياف؛ وتريد زيدا 
لعارض اختصاص للمضياف بزيد '7” وعرّف بقوله: هي أن تتكلف اخخصاصها بأن 
.تضم إلى لازم آخر وآخر فتلفق مجموعاً وصفياً مائعاً عن دخول كل ما عدا مقصودك فيه مشل 
أن تقول في الكناية عن الانسان» حي مستوى القامة عريض الأظفار ' 9 

أما القسم الثاني: في الكناية المطلوب بها نفس الصفة؛ الكناية فيه أيضاً تقرب تارة 
وتبعد تارة» وعرّف القربية بقوله: “هي أن تتتقل إلى مطلوبك من اقرب لوازمه إليه؛ مثل أن 
.تقول: فلان طويل نجادهءاو طويل النجاد متوصلاً به إلى طول قامتهءاو مثل أن تقول: فلان كثير 
أضيافه؛ أو كثير الأضياف؛ متوصلاً به إلى أنه مضيافوآن هذا النوع القريب ثارة يكون واضسحاً 
كما في الثالين المذكورين؛ ونارة خفياً كما في فولهم: عريض القفاء كنايةٌ عن الأبله» وفي قوهم: 
عريض الوسادة عن هذه الكناية ””" يريد (البله). وعرّف البعيدة بقوله: 'فهي أن تنتقل إل 
مطلويك من لازم بعيد بوساطة لوازم متسلسلة مثل لأن تقول: كثير الرماد فتتتفل من كشرة 
الرماد إلى كثرة الجمر ومن كثرة إحراق الحطب تحت القدورء ومن كثرة إحراق الحطب إلى كشرة 


(1) مفتاح الملوب ص 190-. 
(2) تقس صن 190 
(© تقس ص 190 


91 ا اللسسسممة 


+ لباه 

موضوعاتها ودلالاتها البلاية 

الطبائخ» ومن كثرة الأكلة» ومن كثرة الأكلة إلى كثرة الضيفا 
مضياف» فانظر بين الكناية وبين المطلوب بها كم ترى من لوازم© 

أما القسم الثالث: في الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف: ' فهي أيضاً 
تتفاوت في اللطف» فتارةً تكون لطيفة وأخرى الطف» واللطيف قول زياد الأعجم: 

إن التماحة والمروءةٌ والّدى في يفيت على ابن ال 

والطف متنه ول الشنفري الأزدي في وص ف امرلة بالعفة: 

يبت سلجا من الوبريئها إذامابيوتبالامة حلت 

وأشار السكاكي إلى فنون الكناية كالرمز والإشارة والتلويح والإيماء والتعريض: قمال: 
“أثم أن ع تتفاوت إلى تعريض وتلوبح ورمز وإماء وإشارة؛ ومساق الحديث يحسر لك اللثام 
عن ذل 

وما ذكره السكاكي من تقسيمات للكتاية وما يتعلّن بها من فنون وقف عندها التاخرون 
دل يخرجوا عنها أو يضيفوا إليهاء ودخلت البلاغة عهداً جديداً امناز بالشروح والتلخيص: 
وأشهر التلخيصات؛ كتاب (التلخيص) للخطيب القزويني (ت 739 ه)؛ لخص فيه كناب 
(اللفتاح) للسكاكي. 

٠‏ وقد صرف القزويي الكثلية في بقوله: 'الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز ارادته 
مع" وفي كتبهالآخر (الإيضاح) عرقها أيضا يقول 'لفظ أريد به لازم معناه مع جسواز ارادة 
معنا حي ' 

فهو يغرق بين الكثاية وامجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي» فالكناية يجوز فيها إرادة 
لمعن الحقيقي؛ اما الجاز فإنه لا يموز فيه إرادة امعنى الحقيقي» ويذلك تفترق الكداية عن الجاز. 


(1) تقسف ص 191-190. 

(2) مقتاح العلوم؛ ص 193192 

(3) مفشاح العلوم ص 190. رللامستزادة؛ ينظر: لبن رثسيق في: العسدةء من هذه لفون الكنايية: 
302/1 وما ذكر منها بعله. 

(4) التلخيص؛ ص 337 

(5) الإيضام: 2/ 6كه. 


لسب_بَا_ا لحم ينو للسلسسيم 


الكناية في القرئ لكريم 

سحب 8ع بوموهيوين 

وقسّم القزويني الكناية ثلاثة أقسام؛ كما قسّمها السكاكي وهي: 

1 - المطلوب بها غير صغة ولا نسبة 9 

2- المطلوب بها صفة: وتنقسم إلى قريية وبعيدة وواضحة وخفية 9 

3- المطلوب بها نسبة © 

نمأ الكناية تتلون كما هي عند السكاكي إلى تعريض؛ وتلويح؛ ورمزء وإهاء؛ وإشارة. 

وامتازت الكتاية في (تلخيصه) بالاتتضاب والمفاف من الشواهد والأمثلة على خلاف 
ما عرضه في كتابه (الإيضاح) لفن الكناية: فقد امتازت بالتنظيم وإيراد الشواهد وشرحهاء وهذا 
أمر وارد في اللخيصات, وكتاب (التلخيص) كما هو معروف» لقص كتاب (الإيضاح). 
ومن الشواهد القرآنية التي عرض ها قوله ‏ تعال ..: ( يُكامُهَكك فت أيهم )4 *" قال فيها:* 
أي ونا اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ لأن من شأن من اشتدٌ ندمه وحسرته أن 
يعض يده عم فتصير يده مسقوطاً فيهاء لأن فاهُ قد وقع فيها "48 

دل يخرج الذين اتبموا القزيني في منهجه في الدرس البلافي» وبقاصة نيما يتملق 
بالكتابة الى غير ما ذهب إليه ثم يلفت انتباء الباحث. ومن هؤلاء بهساء الدين السبكي 
(ت 773 ه) 9" وسعد الدين الغ ازائي (ت 791 ه) ”* وأبسو يبقرب المفريسي 
(ت 1110 ه) *" وابن معصوم المدني (ت 1120 .ى) 4 

وإذا كان القزويني مثل امتداداً للسكاكي في منهج الدرس البلافي العلمي ربما بحكم 
تلخيصه لمفتاحه فإن ضياء الدين ابن الأثير (ت 637 ه)؛ والعلوي (ت 749 ه).؛ يمثلان 
الامتداد الح لعبد القاهر الجرجمائي في منهج الدرس البلاغي الأدبي القائم على الذوق 


(1) تقس 2 457 
نفب 2/ فك 

(© الإيضا: 2/ 462 

(4) سورة الأعرافه من الآية: 149 

(5) الإإشام: 461/2 

(6) عروس الأفراح في شرح تلخيص القناح؛ ضمن شروح الشخيص: 4 / 237 وما بعدها. 
(7) المنتصر على تلخيص المقتاح» ضمن شروح الطلخيص: 4 / 237 وما بعدها. 

(8) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» ضسمن شروح التلخيص: 4 / 237 وما بعدها. 
90 أثواد الربيع في أتواع البديع: 5 / 36-309 
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سنس ٠.‏ 
برشوعاتها ودلااتها البلافية. 


والتحليل والتعريف الموجز والاقنلال من التقسيم والمصطلح العلمي. ولذلك ارجأنا الحديث 
عنهما إلى هذا الموضع وجعلتاهما في صعيد واحد. 

فاما ابن الأثيي فإنه يقلتم دراسة بلاء “سلوب الكتاية: يقول د. أحد مطلوب 
واصفاً دراسة ابن الأثير للكناية: ولعل ما كتبه ابن الأثبر في (الجامع الككبير) و (اللشل السائر). 
يغني الباحث في هذا الموضوع: فقد جعل لهذا الفن روحاء وبعث فيه حياة» فإذا بالكناية صور 
متحركة» وإذا بالأمثلة توحي بكل بديع عجيب» وليث المتأخوين اسغادوا ما ذكره ابن الأثي ”© 

أشار ابن الأ إلى خلط كثير من البلاغيين بين الكتاية والتعريض؛ ويدا بالكناية وقال 
باللفظ الدال على الشي»؛ على غير اوضع الحقيقي؛ بوصف ججامع بين الكنلية 


وقال بفساد هذا التعريف؛ لأنه يمكن أن يكون حذاً للتشبيه كذلك. ونقل ما ذهب إلييه 
علماء أصول الفقه من أنها:' اللفظ الحتمل "> وقال: أنهم يريدون به اللفظ الذي يحتسل 
الدلالة على المعنى وخلافه. وأشار إلى فساده أيضأً. لأن كل كتاية لفظ محتمل؛ وليس كل لفظ 
عتمل كناية.. 

وحد الكناية الجامع لها عندء هو:' أنها كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جاني 
الحقيقة والجازه بوصف جامع بين الحقيقة والجاز ”©“ وقال أن الكناية مشتقة من السترء يقال 
كنيت عن الشيء إذا سترته. وأجري هذا الحكم في الألفاظ التي يُستر فيها الججاز بالحقيقة» 
فتكسون دالة على السساتر وعلى المستور معا. 'ألاترى إلى قوله _تعالى .: 
كسم الس » فإنه إلا حمل على الجماع كان كتاية لأنه ستر الجماع بلفظ اللمس الذي 
حقيقته مصافحة الجسد الجسد وإنا حمل على الملامسة التي هي مصافحة المسد الجسد كان 
حقيقة: ول يكن كناية؛ وكلاهما يشم به معني "8 


(1) التزويني رشروح التشخيص؛ مى 420, 
(2 الثل الساتر: 3/ 50 

(6 نفسه؛ 3/ ١ك‏ 

(4) نقسه: 3/ 52 

5 قة/ فى 


اثئهةةهةة”كك“كتكتتتكتا)||. | .لتكت 


سسا 0 
موشوماتها ودلالاتها البلاغية. 

وابن الأثير يرى الكتاية جزءاً من الاستعارة» لأنها لآ تكون إلا بطي المكنى عنهء 
ونسبتها إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام؛ فكل كتاية استعارة؛ وليست كل استعارة كناية. 
ويفرّق بينهما من وجه آخرء فيقول:'الاستعارة لفظها صريح؛ والصريح هو ما دل عليه ظاهر 
لفظه والكناية مد الصريح: لأنها عدول عن ظاهر اللفظ وهذه ثلائة فروق أحلها: 
الخصوص والعموم والآخر الصريح؛ والآخر الحمل على جانب الحقيقة والجاز "40 

وأورد تقسيم البلاغيين للكناية أقساماً ثلائة فقال: ' وقد ذهب قوم إل أن الكناية تنقسم 
أقساماً ثلاثة: تمثيلاًء وإردافاء ومجاورة "© 

وفمئل القول في كل قسم ميا للقصود من ثم نتهى إل أنه تقسيم ليس بصي 'لأن 
من شرط التقسيم أن يكون كل قسم منه غتصاً بصفة خاصة؛ تفصله عن عسوم الأصل "9" 
وذلك لأن الكنايات عنده كلها تمثيل' فإن التمثبل عبارة عن مجموع الكناية؛ لأن الكناية فا هي 
أن تراد الاشارة إلى معنى؛ فيوضع لفظ لمعنى آخر ويكون ذلك اللفظ مثالاً للممنى الذي 
أريدت الإشارة إليه "0 

والتمثبل في الكناية بتضح في التركيب» ويقل في المفرد؛ قال:' الا ترى إلى قوله ‏ تعال, 
.-: ل( 5 كذآ كلد جع تمر تمد وَل وده فإنه اراد الإشارة إلى النساء» فوضع لفظأً لمنى 
آخره وهو النماج. ثم مكل به النساء. وهكذا يجري الحكم في جميع ما يني من الكنايسات؛ لككن 
منها ما ينضح التمثيل فيهء.. ومنه ما يكون دون ذلك في الشبهية' ”© ثم قال: 'فوجدت 
الكناية إذا وردت على طريق اللفظ المركب» كانت شديدة الناسبة واضصحة الشبهية؛ وإذا 
وردت على طريق الننظ الفرد لم تكن بتلك الدرجة في قوةاناسيةوالشابهة "© 

الم يعقد مقارنة يين الكناية المركبة والكناية اللقردة لتوضيح ذلك فيقول: "آلا تترى إلى 
قولهم (فلان نقي, الثوب) وقوهم (اللمس) كناية عمن الجماع؛ فإ نقاء الشوب شد مناسيةٌ 


(1) تقب 3/ 5ه 

(2) الثل السائر: 3/ 58. وينظر: الجامع الكبير» ص 157. 

(3 الكل السائر: 3/ 59 

(4) الكل السائر 0: 3/ 59. وللمقارتة؛ ينظر: تقد الشمرء ص 168159 
(5) تق:3/ وى 

©) قل:3/ وى 


3 لسبسه 
موشوعاتها ودلالاتها البلاقية 

وأوضح شبهاء لأنا إذا قلنا: نقاء الثوب من الدنس كتزاهة العرض من العيوب أتضحت 
المشابهة؛ ووجدت المناسبة بين الكناية وللكنى عنه شديئة الللاءمة وإذا قلنا: (اللمس كافماع) 
لم يكن بتلك الدرجة في قوة المشابهة. وهذا الذي ذكر في أن من الكناية تمثيلاً وهو كذا وكذاء 

غير سائغ ولا وارد بل الكناية كلها هي ذا © 
ويعرّف ابن الأثير التعريض بقوله: 'اللفسظ الدال على الشيء من طريق المفهنوم 
لا بالوضع الحقيقي» ولا لجازي؛ فإنك إذا قلت لمن تنوقع صلته ومعروفه بغير طلب: والله إني 


نناج؛ وليس في يدي شيء؛ وأنا عريان والبرد قد آذاني؛ فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب» 
وليس هذا اللفظ موضوعاً في مقابلة الطلب لا حقيقةٌ ولا ممازاً؛ إنا دل عليه من طريق 
المفهوم؛ بخلاف دلالة اللمسس على الجماع "9 


ويقول: ' والتعريض أخفى من الكناية» لأن دلالة الكنابة لفظية وضعية من جهة المجازه 
ودلالة التعريض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا الجازي وإنما سمي التعريض تعريضاً 
لأن المعنى فيه يهم من عُرضه أي من جانبه؛ وعُرض كل شيء جانيه؛ والكناية تشمل اللفظ 
لمفرد وللركب معأ وأما التعريض فإنه يختص باللفظ المركب» ولا ياتي في اللفظ المفرد ال "80 

ومن الكنابات القرآنية لني اوردها قوله ‏ تعال .: (ليتُ أتتُسكم أن يأسكُل لمكيو 
مامش 4 فال: 'فإنه كنى عن الغيبة بأكل الانسان لحم إنسان آخر مثلهء ثم لم يقعصر 
على ذلك حنى جعله مين ثم جمل ما هو في الغاية من الكراهة موصولاً بالحبةنهلء أريع 
دلالات واقعة على ما تُميدت له مطابقةً للمعنى الذي وردت من أجمله' 9 

ثم يوضح امناسبات في الدلالات بين المكنى به واللكنى عنه في اللواضع الأربعة التي 
عقدتها الآية؛ أي يبحث عن الوصف الجامع في الدلالات؛ فال: 'فاما جعل الغيية كاكل 
الانسان لحم إنسان آخعر مثله فشديد المناسبة جد لآن الغيية: إنما هي ذكر مثالب الناس 
ومزيق أعراضهم؛ وتمزيق العرض مائل لأكل الانسان لحم من يغتابه؛ لآن أكل اللحم تمزيق 


آنا /و 

(2) نفه: 3/ 56 

(3) الل السائر: 3/ 57. وينظر: حمداتق الزصر والريجسان في الييان من بلاضات البيبان؛ محمد مين 
الخطيب العمري ص 31. 

(4) سورة الحجرات؛ من الآية: 12. 

(5) الكل الساقر: 3/ 62ل 


ذ. اسمسسة ٠.‏ 
بوضوعاته ودلالاته البلافية. 


على الحقيقة» وأما جظله كلحم الآخ لما في الكراهة: لآن العقل والشرع مجتمعان على 
استكراههاء آمران بتركها والبعد عنهاء ولا كانت كذلك جعلت ممنزلة لحم الأخ في كراهتهواما 
جعل اللحم ميتاً فمن أجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته ولا يحس بها. وأما جعله ما هو في الفاية 
من الكراهة موصولاً بالغبة؛ فلم يلت عليه التفوس من اليل إلى الغية والشهوة ها ع اللم 

فهو بشترط المناسبات في الدلالات في الأسلوب الكنائي» فإذا لم يجد الناسبة والورصف 
الجامع بين المكنى به والمكنى نه لم بعد التعبير كتائياً. قال: "أنه لابد من الوصف الجماء 
لثلا يلحق بالكناية ما يس منهاء ألا شرى إلى قوله - تعال .: «( 5 كقآ كن دونع متم ةر 
موده )4 فكنى بذلك عن النساءء والوصف الجامع بينهما هو التابثرمن أجل ذلك م بلقنت 
إلى نأويل من تاول قوله ‏ تعال .: ريت أنه أراد بلثياب القلب على حكم الكناية؛ 
لأنه ليس بين الثياب والقلب وصف جامع؛ ولو كان بينهما وصف جامع لكان التأوييل 
محيسا' *" وجعل من الكنايات القرآئية قوله ‏ تعالى : 

( ريت التمل عله نالك رود يدها تل لعل دابيا )4 " وذلك لوجوه 
المناسبة والوصف الجامع» وحمل النفظ على جاني الحقيقة وامجازء ققال:' هذه الآية من باب 
الكنايات التي لنظها يجوز حمله على جاني الحقيقة والمجاز. وقد رأيت جمامة ممن أئمة الفقه لا 
يمقون أمر الكناية؛ وإذا سئلوا عنها عبّروا عنها بالجازء ويس الأمر كذلك؛ وييتهما وصف 
جامع؛ كهذه الآية وما جرى مجراهاء فاته يجوز حمل الماء على المطر النازل من السماء وعلى 
العلم؛ وكذلك حمل الأودية على مهابط الأرض وعلى القلوب؛ وهكذا يوز جمل الزيد على 
الثداء الرابي الذي تقذفه السيول؛ وعلى الضلال؛ وليس في أقسام الجاز شيء يجوز مله على 
الطرفين معأ سوى الكناية "40 


0 تقسدةة/ مه 
اقل السائرة 3/ ذى. 
03 سورة الرصف من الآية: 17. 
(4) اقل السائر: 3/ 68. 


سحتب هع ببسي 
'وقال في قوله - تحال ..: «( ولوك لبهم و وملام يع ) *" والارض 


الني لم بطاوها كناية عن مناكح النساءء وذلك من حَسّن الكناية ونادره '9 
وقد تنبع ابن الأثير أساليسب الكناية في القرآن والشعر والنشر المركبة منها والمفردةء 
وامتازت تحليلاته لها بالحيوية والعمق. 


وأما العلوي (ت 749 ه) فهو يفيد من دراسة الكناية عند الجرجاني وعند ابن الأثير 
يناصة» فيعقد لها دراسة بلاغية أدبية أمتازت بالعمق في صورة منظمة تعتمد التقسيم والتبويب. 
وهو بناقش فبها كثياً من التعاريف للكناية ويخاصة تعريف الجرجاني وتعريف ابن الأثيرء شم 
يتتهي بعد المناقشة إلى تعريف الكناية بقوله: ' فالمختار عندنا في بيان ماهية الكناية» أن يُقال: 
اللفظ الدال على معنيين غتلفين» حقيقة ومجاز من غير واسطة؛ لا على جهة التصريح '' 
يفسر تعريفه بقوله: ' ولنفسر مرادنا بهذه القيرد, فقولنا: اللفظ الدال يمترز به عن التعريض؛ فإنه 
اليس مدلولاً عليه بلفظء وإنما هو مفهوم من جهة الإشارة والفحوىيوقولنا على 
به عمًا يدل على معنى واحد ؛ وقولنا حقيقة ومجان يمترز به عن اللفظ المشترك؛ فإن دلائعه 
على ما يدل عليه من امعاثي على جهة الحقيقة لا غير وقولنا من شير واسطة يمترز به مين 
التشبيه؛ فإنه لابد فيه من أداة التشبيه؛ إِمّا ظاهرة كقولك: زيد كالأسد وإمّا مضمرة كقولك: 
زيد البحرء وقولنا على جهة التصيريح؛ يمترز يه عن الاستعارة» فإن دلالتها على ما تتدل عليه 
من جهة صريحهاء إمَا من غير قرينة» كدلالة الأسد على الحيوان؛ وما مع القرينة كدلالة الأسد 
على الشجاع» فكلاهما مفهوم من جهة التصريح؛ فلاف الكثاية فإن الجماع يس صرياً مسن قوله. 
- تعلل .: مكاعر » وإنما هو مفهوم على جهة التبع كما دلت علبه بمنيقتها "© 

والكناية عند العلوي هي من الجازء لأن اللقصود منها هو العنى المكنى عنه؛ وليس 
المقصود هو المعنى الحقيقي للفظقال: "أن الكناية قد دلت على معناها اللغوي الذي وُضعت 
من أجله» فبعد ذلك لا يخلو حاهاء إمَا أن تدل على معنى غالف لما دلّت عليه بالرضع آم لاء 


(1) سورة الأحزاب» من الآية: 27 
2 الل السائر: 3/ 683 

(6 الطراز: 1/ 373 

(4) الطرازة 1/ 304-373 
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الكناية في القران الكريم 
بوضوماته رلته لبلافية. 
إن لم تدل فلا معنى للكناية؛ وإذا دلت عليه وجب القول بكونه مجازاً ل كان غالفا لما دلت 
عليه بالوضع "9 
وقسّم العلوي الكثاية إلى ثلاثة أقسام باعتبار ذاتهاء وباعتبار حالهاء وياعتبار حكمها. 
فالقسم الأول: باعتبار ذاتها تتقسم لديه إلى مفردة؛ ومركبة. فاماالمشردة:'فهي ما كانت 
الكناية حاصلة في اللفظة الواحدة» وهذا كقوله - تعالى -: «[ إن دكي دوت كت تمة و تية 
وَبيدَةٌ ‏ فامراد بالتعيجة في كلا الموضعين المراق وإنما كنى بالتعجة عن المرأة لما بينهما من 
الملاءمة في التذّل والضعف والرحمة وكثرة التالف» وكقوله ‏ تعال :. 
<أوكنسم لسك ) ناته كناية عن الجماع '0©* وأما الركبة ''فهي أكثر ورود الكناية. 
عليهاء كقولك: (الكرم في بر ولد بين تبي والعفاف في مِطفيّه)» هذا في المدج» وفي اللم: 
لله لعريضٌ الوساد) 9 
ثم يوازن بين النوعين (المفردة والمركبة) بقوله: 'فإذا وردت على طريقة التركيب كانت 
أشد ملاءمة؛ وأعظم بلاغة وإذا وردت على صورة الافراد لم يكن لها تلك الزية التي حصلت 
للمركبة؛ ومثاله أنك إذا قلت في الكناية المركبة: فلان نقي الشوب؛ وأردت إيراده على صورة 


المشابهة؛ فإنك تقول: هو في نزاهة العرض من العيوب كتزاهة الثوب من الأدناس؛ فإذا حتصل 
على هذا الثاليف اتضحت المشابهة ورجدت الماسبة وظهر أمر الكناية» وإذا قلت في الكناية. 
للفردة» اللسس في الجماع لم تكن في تلك الدرجة من الناسبة وقوة لمشابهة "4 


حاصل على القرب من غير اعتبار واسطة 7 وأما البعيدة: فهي ' ما يكون الاثتقال إلى مطلوبها 
من لازم أبعد منه» مثالماء (فلان كثير الرماد) فهذه تكثر فيها الوسائط؛ لأنك تتتقشل من كشرة 


4) الطرا: 1 / 430. وينظرة الكل اسائر: 3/ 39 للمقانة. 
(5) نفسه: 1 / 430. وللمقارتق يتظر: مفاح العلوم» ص 191-190. 


© يل-شم-ه 


الكتاية في القران الكريم. ): 
موضوعاتها ودلالاتها البلاقية 
الرماد إلى كثرة الجمره ثم إلى كشرة الإححراق تحت القدرءثم إلى كشرة الطبائخ؛ ثم إلى كشرة 
الأكلين: ثم إلى كثرة الأضصياف: ثم إلى كونه مقبياقا "47 
اعتبار حكمتها فإنها تتقسم إلى حسنة وقبيحة. فالحسنة كقول أعرابيية. 
إذا سمعن صوت المزهر أَيِقَنْ امن 
هوالك) © والقبيحة ما تخلو من الفاددة المرادة من الكناية؛ وهو عيب عند أهل البلاغة. من 
ذلك قول أبي الطيب التنية 
إئي على شخ في يما في خُنْرها لأع ف عم في سراويلاتها © 
إذ إن (غرها وسراويلاتها) فقدت غرض الستر والاخفاء وقربت من التصريح بالمعنى. 
ويورد العلوي كثيراً من أمثلة الكناية من القرآن الكريم؛ والسئة النبوية؛ وكلام علي 
أمير المؤمنين ه؛ وكلام البلغاء؛ والكنايات الشعرية؛ وحفل كل نوع من هذه الأنواع الخمسة 
بعدد وافر من الشواهد. 
ومن الكنابات القرآنبة التي اوردها فوله - تعال .: لي أتدُصط د أن لكل كد :كا 
مش ٠‏ رقوله - تعال -: «( راس كتمل مك قتالك أزومة يهتنتل القيل تيا رياً...). 
وهو لا يكاد يخرج في تفسيرء هذه الكتابات القرآنية عم قاله ابن الأثير من غبل 4# 
والعلوي يفرّق بين الكناية والتعريض؛ والفروق بينهما تظهر من أوجه ثلالة: 
الوجه الأول: الكناية واقعة في لمجا بخلاف التعريض فلا يعد من المجاز. 
الوجه الثاني: الكنية تفع في الفرد والمركب. والتعريض لا يقع إلا في اللفظ الركب. 
الوجه الثالث: التعريض أخفى من الكناية؛ لآن دلالة الكناية مدلول عليها من جهة 
اللفظ بطريق الجا لاف التعريض؛ فإن دلالئه من جهة القريئة 
والاشارة 9 
وم يضف الذين جاموا من بعده إلى فن الكناية إضافات جوهرية؛ بل الملاحظ عليهم 
النقل من عبد القاهر المرجاني والزتغشري وابن الأثير وغيرهم من علماء البلاغة والبيا. 
(1) نقفسه: 1 / 431. وللمقارتة: ينظر: مفتاح العلوم؛ صن 191-190 
© قسن / قتف 
030 تقب:1/ 433-432 
407-08 وينظر للمقارنة: لكل السائر: 3/ 61-62. 
398-397. وقارث بابن الأثي, الكل السائر: 3/ 57-56 
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الكاية في القرا الكريم 1 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 
ومن هؤلاء ابن القيّم ابجوزية (ت 751ه)”: ويدر الدين الزركشي (ت 794ه)2, 
وابن حجة الحموي (ت 837 ه) 2 والسيوطي (ت 911 ه)*" وأبن معصوم المدني (ت 
0 ى 9ه 
ولا نجانب الحقيقة إذا قلنا إن الحدثين والمعاصرين من البلانغيين ”لم يخخالفوا ما انتهى 
إليه البلاغيون المتاخرون خلافاً جوهريا في دائرة فسن الكناية وإن كان لكل متهم ملاحظاته. 
وطريقة تناوله لهذا الفن الييائي © 
الكناية بين الحقيقة والمجاز: 
أكثر علماء البيان على مذهب أن الكناية من الجاز ‏ لأن اللفظ المستعمل لايراد منه 
معناه الحقيقي. 
قال ابن الأثير: 'وقد تقدم القول في باب الاستعارة أنها ججزء من المماز وعلى ذلك 
تكون نسبة جزم المزه؛ وخاص الخاص 2 وما كانت الكناية عندهنسبتها للاستعارة نسبة جنزء 
الجزء وخاص الخاص: فهي من لجاز إلا أن مجازيتها تختلف عن مجازية الاستعارة وتفترق عنها 
بالقرينة؛ القرينة مع الاستعارة تمنع من هراد المعنى الحقيقي؛ فالاستعارة صريحة في ممازيتها. 
اأما الكناية فلا مانع ممنع من إييراد المنى الحفيقي مع المعنى المكنى عنه الجازي؛ والمعنى 
امكنى عنه في الكناية هو المستور وهو الجاز. يقول ابن الأثير: 'فإن الستور هنا يقصد الكناية . 
(1) ينظر: الفوائد المشوق لل علوم القرنء ص 126 وما بمدها. 


(2) بنظر: البرعان في علوم القرآن: 2/ 301-300 
(3) ينظر: الخزانة» ص 361-359. 


(*) ينظر سلاً: ملم اليسان؛د. بسدوي طبانة» صى 234 وما بعصدها. وينظسر: البلاضة والتطيسق؛ 
د. اعد مطلوب: ود. حسن البصير؛ صن 367 وما بعدها. وينظر: بناء اسصورة القنيسة في البيسان 
العربي: د. كامل حسن البصير؛ ص 328 وما بعدها. وينظر: الشصوي البينائي؛ د. حفتي محمد 
شرف ص 221 وما بعلها. وينظر: جسواهر البلافة: أحد الفاشمي: ص 305 وما يعسلها. 
وينظر: البلاغة الواضحة» علي المارم؛ مصطفى أمين؛ ص 123 وما يعلها. 

(6) ينظر: الكتلية: د. محمد جار فياض» ص 197.. 


.سلسم 


2 الكناية في القران لكريم 1 
موضوماتها ودلالاتها البلافية. 

هو الجازء لأن الحقيقة تفهم أولاً ويتسارع إليها الفهم قبل لجاز لأن دلالة اللنظ عليها دلالة 
وضعية» وأما لجاز فإنه ينهم بعد فهم الحقيقة» إثما يهم بالنظر والفكرة' 0 

وذهب العلوي إلى ما ذهب إليه ابن الأثير ”" ورأى بعضهم أنها ليست من لجاز لأنك 
تعتبر في الفاظ الكناية معانيها الأصلية؛ ثم يقيد بمعانيها معز اللقصود. نرى هذا عند 
فخر الدين الرازي» يقول:' الكناية عبارة عن أن تذكر لفظة وتفيد بمعناها معنئ ثانياً هو 
المقصود, وإذا كنت تفيد المقصود بمعنى اللفظ وجب أن يكون معناه معتبراً وإذا كان معتبراً فما. 
نقلت اللفظة عن موضوعها فلا يكون مجاز 8 أي أن المعنى الشاني هو ' معنى المعنى "كما 
يسميه الجرجاني * الذي يفيده اللفظ الكنائي ليس بمجازء لأن المعنى الأصلي هو دليل يقنود 
تلازم وارتباط: وبذلك نحن نستعمل الألفاظ في معانيها الأصلية. 
ديُقهم من كلام السكاكي أن الكتابة حقيقة؛ قال: 'واعلم أن التعريض تار يكون على 
سبيل الكناية وأخرى على سبيل المجمازء فإذا قلت: فستعرف» وأردت الممخاطب ومع 
المخاطب انساناً اخر معتمداً على قرائن الأحوال كان من القبيل الأول وإنالم ترد الأغير 
المخاطب كان من القبيل الثاني "9 

فالكناية عنده ليست مازاً. وأن التعريض هو لون من ألوان الكناية؛ أو طريق من 
طرقهاء ويكون أحيانا ازا على خلاف الكناية؛ كما مكل له في قوله "آذيتي فستعرف'إذا كان 
المقصود غير المعنى الحقيقي الذي مثله (المخاطب) وإما المقصود من هو مع الممخاطب بإمالة. 
الكلام إليه.. 

وقال الخطيب الفزويني: 'فرّق السكاكي وغيره بوجه آخر وهو أن مبنى الكناية على 
الانتفال من الملزوم إلى اللازم "40 


00 قسئة/ فى 
(2) الطراز: 1 / 376 وما بعدها. 

(3) نهاية الإجاز في درلية الإعجازء م 136- وينظر: ثهلي الأرب. للتريري: 7/ 60. 
(4) دلائل الاعسجا ص 263. 

(5) مفتاح العلوم» ص 194. وينظر: الإيضاح: 2 | 467 

©) الإيضام: 2/ كم 


.0 الكناية في القر الكريم ص 

موشوماتها ودلالاتها البلافية. 
رق الخطيب بين الكناية والججاز من نجهة ارادة المعنى الحقيقي ولازمه؛ ولا يجوز في 
لآن ' الجاز ملزوم قرينة معاندة لارادة الحقيقة: وملزوم معاد الشنيء معائد لذلك 


المجاز ذا 
الشيء 0 

والذي ميل إليه: هو أنّ الكنابة تعبير مجازي *" لأنه من أساليب التعبير غير امباشرة 
وإثا كان ظاهر اللفظ يُوحي بمعناه الحقيقي: إلا أن هذا العنى الحقيقي ليس هو المقصود في 
الكناية» وإنا المقصود معنئّ آخر يختفي وراء ظاهر اللفظ ويرتبط به. وما دام المراد ليس هو 
معنئ ظاهر اللفظ فالآو أن تكون الكناية من مجان كما أن هناك الواناً من الكنابة يعر فهسم 
معناها الحقيقي أو إيراده يضح ذلك مخاصة مع الكناية بالتمثيل. 


الفرق بين الكناية والتعريض: 
لاحظنافيما عرضناء من أسلوب الكناية عند البلاغين جمع الكناية مع التعريض عند 
أغلبهم كانهما اسلوب واحد أو أنهما لفظان مترادفان 2 


ولعل سبب هذا التقارب وجمع الأسلويين في صعيد واحد عائد إلى أن 'دلالة الكناية 
كدلالة التعريض في أن كلاً منهما م يُصرّح فيه بالألفاظ الدالة على امعنى المقصود" 20 

فالتعريض كالكناية في كونه لا يُراد به معناء الذي يدل عليه ظاهره؛ وإفا يراد ببه معن 
آخر يرتبط باللفظ الظاهر ويلازمهءإلاً ان التلازم بين للعنيين في الكثلية والتعريض مخطف» نفي الكناية. 
أساسه العرف والعادة ‏ في الأعم الأغلب ‏ ولا يرتبط بموقف عمد أو سياق معين؛ على حين أن 
الشلازم بين العنيين في اتعريض بنبع من اللوقف الخاص الذي يقال نيه الكلام 4 

ولاق السكاكي بين الكناية والتعريض؛ وجعل التعريض جزءاً من الكناية وطريقة من 
طرتها © 


(1) تقب 2/ 6د 
(2) ينظر: البلاضة العربية؛ الماتي واليان والبديع؛ د. أعد مطلوب» مص 208. 
(3) ينظ مثلاً: كاب الصناعتين» ص 368: والممدة: 1/ 303302. 

(4) ملم اليان» د. بدوي طبائة: ص 356 

(5) ينظرة التعير الياني؛ د. شفيع السيف ص 151. 

(6) ينظرة ص من:» وينظر: مفتاح العلوم» ص 190 194 
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الكذلية في القران الكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية ‏ 

ووضع ابن الأثير الفروق الظاهرة بين الكناية والتعريض؛ فالتعريض عنده هو: 'اللفنظ 
الدال على الشيء من طريق للفهوم ”4 فقول - تعالى << َلْوَآمكتَ َك كد كييك 
اهمه مكالئا يونت )» * تصل دلالفه إلى 
السامع من جهة المفهومءلآن هدف ابراهيم 38 إقامة الحجة والبرهان على قومه؛ بان هؤلاء لا 
يضرّون ولا ينفعون فهم لا ينطقون» وأبسط مظاهر توقع التفع أو الضر أن يعسي الشيى 
ويتكلم ليحقق ما ُيده والحجر لا يعي ولا يتكلم فسلب حيتلر أبسط مظاهر الضر والنفع 
وني قوله - تعال: « فَقالَ الدلا لكر ين كوه م رلك إلا بكرا يننا را رلك يلت 
لدع اللي وما كن لثم عا من مدل بل تَطلكم كزيرت )» *, تعريض 
بأن لله لو أرسل بشرأ رسولاً لاختارنا دونك لاعتبارات في مقاريسهم تقتضي . ا 
كما يتخيلون ”> وفي قوله - تعال -: ( رب أمَةمكها كدرو ل 
اتا عن عَبدَفي يبن يلوك سورصتي مَنَتَسمَا معاي أنه نبا مَقِيلَ أ: كا الكار 
مم لني ) *” في هذه الآية تعريض. قال الزتخشري: 'وفي طيء هذين التمثيلين تعريض بامي 
الؤمتين المذكورتين في أول السورة (عائشة وحفصة) وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله 86با. 
كرهه؛ وتحذيرهما على أغلب وجه واشتهوآن لا تتكلا على أنهما زوجا رسول لله ©' فإن ذلك 
الفضل لا ينفعهما إلا مع كونهما غلصتين "7 

ريذلك تكون دلالة التعريض أخفى من دلالة الكناية: لآن دلالنه من جهة امقهوم» 
ودلالتها لفظية وضعية من جهة امجانء وقول ابن الأثير في ذلك وفي بيان الفروق الأخسرى سبق 
ؤكر, 4# 


1 الل السابر: 3/ 56. 

(2) سررة الأثيان الآيان: 62و 69ر 

(© ينظر: التل السسائر: 3/ 72. وينظر: حسداتق الزهسر والريمان في البيسان مسن بلافات الثييان؛ 
اص 32. وأصول ايان العربي رؤية بلاغية معاصرة؛ د. محمد حسين علي الصغيره ص 118. 

(4) سورة هود الآية: 27. 

(5) ينظ الكل 72 وأصول ابيا العربي: رؤية بلاضية معاصرة: ص 119. 

(6) سورة التحريي الآياة 10 

© الكشاف: 

(8) ينظر: ص 45 من:» وينظر: لكل السائر: 3/ 57: 
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الكناية في القران الكريم 1 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية. 
ومقهوم التعريض عند العلوي لا يخخلف عن مفهومه عند ابن الآثير "© والذي نتتهي 
إليه أن التعريض لون من ألوان الكناية؛ أو طريقة متمييزة من طرقها له خاصية فنية في التسبير 
عن المعنى إذا جاء في سياقه النابع من الموقف الخاص الذي يُقال فيه الكلام. 
ويبرز التعريض في القرآن الكريم خاصة بوصفه 'اسلوياً مشرقاً من الأساليب البيانية 
يدنه الأدب القرتي؛ وتدحو إليهلفته الهذبة؛ تقوما للخلق» وصيانة للنفس الانساتية من 
العبث والغيظ والإثارة الموؤية "© 


معياراالجودة في الكناية عند البلاغيين: 

أجمع دارسو البلاغة على أن أسلوب الكناية هو أبلغ من الانصاح» وان التعريض أوققع 
من التصريح. 

يقول عبد القاهر الجرجاني: ' ققد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ مسن الانصاح؛ 
والتعريض أوقع من التصريح "9" 

ويقول السكاكي: 'واعلم أن آرياب البلاغة وأصحاب الصياغة للمماتي مطبقون على 
أن الجاز أبلغ من الحقيقة وأن الامستعارة أفوى من التصريح بالتشبيه وأن الكثابة أرفيع من 
الإنصاح بالذكرفيصير حال الكناية كال لجاز في كون الشيء معها مدعى بييّنة ومع الافصاح 
بالذكر مدعى لا بي 4# 

وذعب السبكى أن الكناية 'هي أبلغ من كل مجماز مرسل ويحتمل أن يقال أنه للخ من 
الاستعارة إيضا 48 

ولي إطلاقهم بان امجاز أبلغ من الحقيقة؛ والكناية أوقع من التصريح هكذا مجرداً من 
سياق» يجانب الحقيقة؛ إذ أن أبلغية أي أسلوب يمدده السياق الذي يتشكل فيه؛ الأسلوب 
الجازي يكون أبلخ من الحقيقي إذا جاء في سياقه الذي يتطلبه والحقيقي يكون أبلغ من الجازي 


(1) ينظر: الطراز: 1 / 394-397 

(2) أصول اليا العربي؛ رؤية بلاضية معاصرة: ص 119. 

(8) دلائل الامجاز صن 109. 

(4) مفتاح العلوم؛ ص 195-194. وينظر: الإيضاح: 2/ 468. 

(5) عروس الأفراح في شرح تلخيص المختاح؛ ضمن شروح التلخيص: 4 / 277 


65 


الكتاية في القرآن الكريم 0 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية. 

في مقامه» فليس هناك أسلوب أبلغ من أسلوب مجرداً من سياق ومقتضى حال؛ فالسياق هو 
الذي يجدد أبلغية الأسلوب. 

والملاحظ اذ البلاغيين القدامى قد استندوا في تحديد أبلغية الأسلوب الكنائي إلى معيار 
دقيق واضح: بوصفه أسلوباً فنياً غير مباشرء يؤدي لفظه الصريح بمعناه إلى معنى ثاذٍ يرتبط 
بالمعنى الأول ويلازمه وفي هذا إثارة للذهن وحسن وقع في النفس وشدة تاثبر في اللخاطب يما 
يتمكله من لوازم حسية تجسد له ا معنى المقصود. 

وللوصول من المعاني الأّل إلى المعاني الثواني كما يُسميها المرجاني ”يتم بوسائط» 
وني ضوء هذه الوسائط من حيث قربها أو بعدهاء خفاؤها أو جلاؤها كان تقويم البلاضيين 
لأسلوب الكناية 

وأول من أشار إلى هذ الوسائط هو قُدامة بن جعفر في دراسته للكناية التي سمّاها 
(الأرداف). وقد استبعد تُدامة من الأرداف من دائرة الشعر؛ لكونه غامضاً يسبب كشرة 
الوسائط وغموضها إلى الحد الذي يتعثر معه فهم معناه. قال: ' ومن هذا النوع ما يدخل في 
الأبيات التي يسمونها إبيات اللعاتي: وذلك إذا ذكر الردف وحده؛ وكان وجه اتباعه لما هو ردف 
له غير ظاهرء أو كانت بينه وبينه أرداف أُخرء كأنها وسائط؛ وكشرت حتى لا يظهر الشيه 
المطلوب بسرعة إذا غمض؛ وم يكن داخلاً في جملة ما ينسب إلى جيد الشعر إذ كان من عيوب 
الشعر وتعقر العلم بجعنء "9 

وأشار الجرجائي في تمليلاته لأسلوب الكناية إلى هذه الوسائط؛ وجل معيار الجودة 
فيها راجعاً إلى بيانها ووضوحها في الدلالة على العنى المقصود وجعل ذلك شرطاً من شروط 
البلاغة» قال: “إن من شرط البلاغة أن يكون المعنى الأول الذي تجمله دليلاً على المعنى الشاني. 
ووسيطاً بينك وبينه متمكنا في دلالته» مستقلاً بوساطته؛ يسفر يينك وبينه أحسن سفارة» ويشير 
لك إلبه آبين إشارة؛ حتى ييل إليك أنك فهمته من حاقٌ اللنظ وذلك لقلة الكلفة نيه عليك» 
وسرعة وصوله إليك "0 


(1) ينظر: دلاثل الاعباق ص 264-263 
(2) تقد الشمرة ص 159 
(3) دلائل الاعجازء ص 267-266 


00 الكناية في القرآن الكريم. _ 1 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 

فبلاغة الأسلوب الكنائي تعتمد على النسج الداخلي الذي يربط بين المعنيين الأصلي 
واللقصود ”'" من حيث بعد الوسائط وقربهاء وغموضهاء ووضوحها. 

ويتضح معيار الجودة في الأسلوب الكنائي عند السكاكي في صورة وأضحة منظمّة» إذ 
يجترح مصطلحات في ضوء الوسائط: ويقسم الكناية على ضوئهاء فيقول:' متى كانت الكناية 
عرضية على ما عرفت كان اطلاق اسم التعريض عليها مناسبأء وإذا لم تكن كتلكئظر فإن. 
كانت ذات مسافة بينها ويين المكنى عنه متباعدة لتوسط لوازمكما في كثير الرماد وأشياهه كان 
اطلاق اسم التلويح عليها مناسباً لآن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن بعد. وإن كانث ذات 
مسافة قربية مع نوع من الخفاء كنحو: عريض القفا وعريض الوسادة كان اطلاق اسم الرمز 
عليها مناسباء لأن الرمز هو أن نشير إلى قريب منك على سبيل الخفية:؛ وإلا كانت لا مع نوع 
الخفاء كان اطلاق اسم الاماء والإشارة عليها مناسب "9 

وهذه المصطلحات التي ذكرها السكاكي من (تعريض وتلريح ورمز وإيماء وإشارة) ند 
تبئاها البلاغيون بعده في دراستهم الكثاية؛ ومن ثم حدّدوا قوتها أو مسعفهاء فقد استندت إل 
معبار نابع من رؤية بلاغية تمدّد بوضوح الصورة الكنائية ووظيفتها في التعبير شير امباشر عن 
المعاني. 

وني ضوء هذا الاستعراض التاريخي لمقهوم الكناية عند البلاضيين القُدامى والمشاخرين 
يمكن استنتاج خلاصة وافية تميط بتعريفها وأثواعهاء ويمكن بوساطتها دراسة الكناية القرآئية 
بوصفها اسلوباً من أسالييه المشميزة لما خصائصها الفنية في التعبير والتصوير والتاثير. 

ثبت الخلاصة تعريف الكناية عند البلاغيين التأخرين بأنه: 'لفظ أريد به لازم معناه مع 
جواز إرادة معنا يتل 

وفي النظور العاصر هي لفظ أو صورة مذكورة على سبيل الجاز يديلة عن أخبرى 
عأزنوعل الصورة يني من للحى للرء ريق المنيفة اقرع ذلك أن أل لاثزية 
» أي هي ' رب من العدول عن لفظ يقرّر معناء حقيقةً وصراحةٌ والإنيان بلظ 


1) الكنية ايها ومواتمه في الشعر الجاهلي؛ ص 113 
20 مقتاح العلوم؛ صن 194 
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العنية ف القران لكريم 
ميضوعاتها ودلالاتها ابلافية 
آخر يؤدي هذا امعنى في شيء من الأول على أن تكون هناك علاقة لازمة بين اللفظين فيسا يؤديانه» 
الذلك نإن هذه العملية اللغوية تتج لنا صورة بديلة لازمة لا عدل عنه وقرك إلى سوله ”4 
ومثال ذلك قوهم: ' طويل النجاد ”و "كثير الرماد 'و 'نؤوم الضحى 'هي صور كثائية 
بديلة عن الرجل طويل القامة؛ وعن الرجل الكريم؛ وعن الرأة الترفة التي لما من يخدمها. وئمة. 
فرق بين الصورة الكنائية وبين ما عدل عنه من معان حقيقية: فالصورة الكنائية هي تصوير 
للمنى لا نلحظة في المنى الذي عدل عت. فقونا: (هذا جل كريم) هو تي مباشر من شير 


ذلك الرجل يصل فيها المعنى إلى المتلقي بتجسيد يفضع للمقايسة ويُضي من ثم إلى التوكيد 
.وقوة التاثيرء وهذا الملحظ الفني في الكناية قد عبر عنه عبد القاهر الجرجاني بقوله: “اما الكناية 


انفسه - أن اثبات الصفة بائبات دليلهاء وابجابها بما هو شاهد في وجودهاء أكد وأبلغ في الدعوة 
من أن تجيء إليها فشبتها هكذا ساذجاً م أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلا 
والأمر ظاهر معروف ويميث لا م 

ومثاله أيضاً قوله - تعال -: (٠‏ وَكَاجمل يمنإ عل 02000000 
فالآية الكرمة تنهى عن صفتين مذمومنين هما: البخل والتبذير. وقد عدل التعبير القرآني عن 
صفة (البخل) إل التصرير الكثاني الفني «( لاجمل يمنأ إل منقِكَ ) » نرى فيه البخيل 
وقد بدا ذراعه متجمّدا وكفّه مقبوضة في صورة محسوسة تتملأها العين ويتحسسها الوججدان 
فهو مغلول اليد قد شدّت إلى عنقه لا يدر منه عمل يُتتضع به ولا ينهى بهد منها 
الآخرون. فالصورة الكنائبة بديلة عن حقيقة لازمة لصفة البخل؛ فهي صفة تنفّر الناس منه ليما 
يرونه عليه عياثا ويحسّونه فيه مشاهدة. 

وعدل التعبير القرآثي كذلك عن صفة (الاسراف) إلى الصورة الكنائية البديلة إوَلَا 
ماعلل » فإذا المسرف الباذخ بيسط يسده غاية البسط ويلح على بسطها في عناء 


(3) سورة الإسرا من الآية 


الكناية في القرا الكريم 
لت #احبمبا 

وعنت» فهو يُصوْر للناس في هذه انصورة البديلة واقع أمره واللازم لمذا الوائع؛ فيفهم 
التلقون أنه بهذا يضرٌ نفسه بعدم الإبقاء على شيء ينفعه ويجدي سوله 8 

ويذلك يتجلى الفرق في التعبير عن الأفكار والماني بين الأسلوب الكنائي الصرّر 
الموحي بطريق إثارة الحواس والذهن والمخيّلة وبين التعبير الحقيقي الباشر الذي عدل عنه 
القرآن» وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم. 

ونظر البلاغيون في طبيعة (الأكنى عن) الذي يدوارى خلف سجف الكنابة فجعلوه 
ثلائة أضرب وتبعاً لذلك قسموا الكناية إلى أنواع هي: الكناية من الصفة؛ والكناية من 
الموصوف» والكناية عن النسبة © 

كما نظروا في السياق والوسائط التي توصلنا إل الكنى عنه؛ فبنوا على ذلك خمسة 
أضرب هي: التعريض والتلويح والإهاء والإشارة والرمز 9 

وكل ما ذكروه من هذه الأضرب هي مسور بديلة لازمة للمعنى اللقصود يتميز الواحد 
من الآخر بسمة لغوية وفنية في التعبير عن الأذكار والعاني بميوية وقوة تاثي في لمتلقي ". 

فالتعريض هو يرب من الكثلية؛ ويعتمد إدراك مفهومه على السياق» لذا فبإن مدلوله. 
خفي مستثر يهددي إليه علقي ويكشفه من خلال ظرف القول ومناسبته وما إلبهما من قبرائن 
الا ينبض بها البناء اللذوي مباشرةٌ وإنما تتهادى ني حدث تاريخي ومدعاة اجتماعي ومارض 
شخصي؛ ومع ذلك كله ينبغي أن تتوفر هذه القرائن لثلاً يضل المخلفي وينيه عمن المراد من 
التعريض *, وقد ورد (التعريض) في القرآن الكريم بكثرة ملحوظة تكشف أمثلته القرآئية من 
طبيعته بوصفه ضرباً من ضروب الكناية. 

أما التلويح فه في اللغة أن تشير إلى غيرك من بعسد ©" وفي الاصطلاح: هو الكناية التي 
بينها وبين الممنى المكنى عنه مسافة متباعدة وذلك يسبب كثرة الوسائط التي تتوسط بين اللففظ 
الكنائي وبين امعنى المكنى عنه المقصود ” 


(1) ينظر: بناء الصودة الفنية في ابيان العربي؛ من 330. 
(2) ينظر: مفتاح العلوم؛ مص 190 وما بعدها. وينظر: الإبضام: 2 / 457. 


(4) ينظر: باه الصودة لفنية ي اليان العربي؛ ص 330. 
(5) بناء الصورةالفني في الين العربي؛ ص 333-330 

(6) ينظر: لسان العرب: 2 / 586 (لوح). 

(7) ينظر: الإبضاح: 2/ 466 وينظر: ابلاغ والطيق؛ ص 375. 
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اكئيةفي لتر لكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية 

واما الإشارة والإماء فهما لفظان مترادفان يلتقيان لغةٌ في أن تشير إل قريب منك إشارة. 

واضحة”» وفي الاصطلاح هما الكناية التي قلست وسائطها مع وضوح المكنى عنه الذي 
تفضي إليه © 

أما الرمز فهو في اللغة أن تشير إلى قريب منك بنحوشفه أو حاجب ”" وقيبل اصل 

ز: 'الكلام الخفي الذي لا يكاد يُقَهمء ثم استعمل حتى صار الإشارة وقال الفراء: الرمز 

خاصة 0 وقال ابن منظور: ' الرمز تصويت خفي باللسان كالممسء , ؛ ديكون بتحريك 


الرمز في لغة العرب على وجه الاججال هو الاشارةء وني كلامهيم ما يدل على ال 
الإشارة أو الرمز طريق من طرق الدلالة» فقد تصحب الكلام فتساعده على البيان والافنصاح» 
لأن حسن الاشارة باليد أو الرأس من تمام حسن البيان كما يقول الجاحظ ©. أو تنوب الاشارة. 
عن الكلام فتستقل هي بالدلالة: أو أن الانسان يلجا إلى الإشارة حين العجز عن الكلام كالذي. 
جعله الله آبة لزكريا 8 على ما بشره به من الولدء لا دما الله تعالى ‏ أن يجمل له آية على 
ذلك: ( 16 رب نسل ل مي 36 فق ألامسككء ادس تكقة يي إلا ما 0 

والجاحظ أول اديب عربي أطال في الكلام على الاشارة؛ وجمل الإشارة ضصرورة 
اللخطيب؛ لكنه لم يبالغ فيها *” وتمناز دلالة الإشارة بما ياتي: 

- إنها سريعة قصيرة. 

- غير مباشرة أي لا تفصح عن دلالتها إفصاحاً مباشرأًء لأن الدلالة امباشرة تكون 

بطريق الألفاظ بمسب ما تدل عليه من معانيها اللغوية الوضعية. 


(1) ينظر: لسان العرب: 1 / 201 (وما) ر: 4 / 437436 (شور). 

(2) مفتاح العلوم» ص 194. الإبضاح: 2 / 467؛ والبلاغة والتطبيق؛ ص 377 

(3) ينظر: أساس البلاغةء صص 1278 (رمز)» الإيضاح: 2 / 466. 

(4) الممدةة 1/ 306 

(5) لسان العرب: 5/ 356 (ومز). 

(6) البيان والتبيين: 70/1. وينظر: الرمزية في الأدب العربي؛ د. حرويش الجندي؛ ص 44-41. 
(7) سورة آل عمرانه من الآية 41. ويتظر: الرمزية في الأدب العربي؛ ص 42. 

(8) ينظر: ليان والتيين: 1 / 69 70: 78:77 


السنسي” 
مرضوعاتها ودلااتها البلافية. 


أن تكون خفية: والخفاء هو نتيجة"الخاصتين السابقتين» فهي لسرعتها وقصرها 

لايفهمها إلا الفطن الذي يكون ذهنه مهيا لماء كما أن الدلالة غير المباشرة 

بطبيعتها هي أقل وضوحاً من الدلالة التقريرية الباشرة ”4 

أما في الاصطلاح فقد أطلق البلاغيون المتأخرون (الرمز) على الكناية الرامزة وهي التي 
قلت وسائطها إلى المكنى عنه مع خضاء "» وقد تناول البلاغيون أمثلة من التعابير العربيية 
الوروثة شواهد عليهاء منها قولمم: (عريض القفا) كناية عن البلادة "" فإ لزوم البلادة لعرض 
القفا لا يعرفه إلا القليل»وكذلك قوهم: عريض الوسادة ءلينتقل منه إلى عرض التفاء ثم إلى 
البلادة؛ فالواسطة بين الكناية وما ترمز إليه شيء واحد ولكنه لازم خفي”» ومنها قوهم: 
(املس الجلد) كنايةً عن الذي لم يُدئْس بعار ولم تصبه مثلبة حيث كان يُقال للرجل الذي لا 
يلصق به ذم هو أملس ابهلد 9 

فالكناية الرامزة عند هؤلاء البلاغيين قد استوت تعبيرا لغوياء لا يعسر تحديدمفهومها 
ومدلوما كما لو كانت بناء لغوياً متعارفاً عليه في تداوله والعدول ببه عن اللفظ امباشسر 
الصريح "». وحتى الشعراء الذي استخدموها أداء في التعير والتصوير على الرغم من خفائها 
فإنها قربية إلى ذهن المتلقي فيما تشير إليه من معان وأفكار ولا تجهده في خفائها وغموضهاء وما 
مكل به البلافيون للرمز قول أحد القدماء يصف امرأة تل زوجها ومبيت: 

عَقَلت لها مَن زا مده الخمى تسح ؤم عجن كل أصيل 

.يريد اني لم اعطها عقلاً ولا قر بزوجهاء إلا الهم الذي يدعرها إل عد الحصى. وأصله 
من قول امرك القيس: 

ظللت ردائي فوق راسي قاعداً أمد الحصسى ما تنقضي عبراتي”" 


(1) ينظر: الرمزية في الأدب العربي؛ ص 43. 

ناح العلوم: ص 194. ويتظر: الابضاح: 2 / 466: والبلاغة والتطبيق» ص 376. 
ناح العلوم: ص 198 وينظر: الإيضاح: 2 / 458. 

(4) ييظرة مفتاح العلوم؛ ص 199. 

(5) ناه الصورة الفنية في الان لعربي» ص 333. 

(6) ينظر: باه الصودة الفنة في اليان العربي؛ ص 334 

(7) العمدة: 1 / 305. وينظر: البلاضة والتطييق؛ ص 376. 


سس 


الكناية في القرآن الكريم. 8 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 
فالشاعر في حالة نفسية من القلق وهم والحزن» وقد رمز لحالته النفسية يوضع السرداء 
على الرأس؛ وعد الحصى؛ وسيلان العبرات وهي بديلة عن عبارات صريمة مشل (أثنا حزين 
أشاغل نفسي فلا تجدي مشاغلتي فما أننك أبكي). فما استعمله الشاعر من كنايات رامزة 
علالرغم من خفاتها فإنها قبية إلى التلقني فيما ترمز إليه لا يتيه في الإغراب ولا يضل عن 
اللقصود. وبهذا الفهوم أصبح الرمز من الكنايات الفنية بما فبها من طاقة إيمائية قد تقرر بناؤها. 
على وفق سنن العربية وما جرى به معجمها الاجتماعي الفني» 
واجلى خصائص الكناية الرامزة الإيجاز وغير المباشرة في التعبير عمن المعنى؛ ويسبب 
هاتين الخاصتين يلفّها الخفاء والغموض. والإجماز وغير الباشرة هما الدعامتان الأساسيتان 
للرمزية في الأدب العربي *" فالايجاز يزيد في دلالة الكلام من طريق الإيجاء لأنه يترك على 
أطراف المعاني ظلالاً خفيفة يشتغل بها الذهن؛ ويعمل فيها الخيال؛ حون تبرز وتتلوّن وتقسعء 
تتشعّب إلى معان أخرى.؛ بتحمّلها اللفظ بالتفسير أو التأويل © واما غير المباشرة في التسيير - 
الدعامة الثانية لأرمزية العربيية ‏ فهي من خمواص اللفة الأدبية يوجه عام. ومعنى هله 
الخاصية: الخروج على أوضاع اللغة: لصلة من الشبه؛ أو لأبة علاقة من التجوز “" وقد سلك 
الأدب العربي إلى غير الباشرة في التعبير مسالك غتلفة أهمها: الكناية وامجازء يقول عبد 
القاهر الجرجائي في “فصل في اللفظ يطلق وائراد غير ظاهره: اعلم أن لهذا الضرب اتساعاً 
وتفننأ لا إلى غاية؛ إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر الأعم على شيثين: ' الكناية والجاز "9 
والغموض الناشيء عن هذين الخاصتين هو غموض مستحسن ما دام سبيه دقة الفككرة 
وعمقها؛ ويرجع عبد القاهر الجرجائي استحساته هذا الفموض الفني إلى طببعة نفسية فيقول:" 
من المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه؛ ومعاناة الحمنين غحوهء 
كان نيله احلى» وبالميسزة أولى» فكان موقعه من النفسس أجل والطف؛ وكانت به اضنٌ 


1 ينظر: بناء الصورة لفن في ليان العربي»؛ ص 334. 
(2) ينظر: الرمزية في الأدب العربيء ص 5ك 68. 

(3) دفاع عن البلاغقه م 39 

(4) ينظر: الرمزية في الأدب العربي؛ ص 55 

(5) دلائل الإصجان ص 105 


اسبسسة ٠.0‏ 
موضوعاتها ولالاتها لبلافية. 


وأشغف. وكذلك ضرب الثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظما'”2 أما الغموض 
الفتعل الذي يكون نتيجة تعقيد الأسلوب وسوء ترتيب الكلام فهو غموض مذموم علد 
الجرجاني» لأنه يكد الذهن فيما لا طائل تحته؛ وقول عبد القاهر:'والمعقّد من الشعر والكلام ل 
يلم لأه ما تقع حاجة فيه إلى الفكر على الجملة بل لأن صاحبه يعثر فكرك في متصرقه, 
ويشيك إلى العنى؛ ويوعر مذهيك غحوه. بل رما قسّم فكرك؛ وشعب ظتك؛ حتى لا تدري من 
أبن تتوصل وكيف تطلب "0 

فالأصل في جمال الغموض في التعبير الأدبي عند العرب أن يكون مصدر طاقة إيحائية 
يترك على أطراف المعاني ظلالاً خفيفة تعمق المعنى وتلونه وتوسعه لا أن يكون مغلقاً يقف 
أمامه القارئ حائراً ديشاً ‏ فلا جمال ولا فين -*" ومن ثم يمكن أن بلتفي مفهوم الرمز في 
اللذهب الرمزي الغربي مع مفهوم الرمز في الآدب العربي في عدد من الخصائص القنية 
فكلاهما إيجائي يجوهره لا يكتفي بتصوير الأشياء مادية. بل يسعى إلى ثقل تاثيرها في النفس 
بعد أن يلتقطها الحس. وغاية الشاعر الرمزي الوصول إلى خُلّق حالة نفسية معيشة في جو 
القصيدة. 

ونا كانت اللغة العادية؛ التي لا تتعدى الشيء الحسوس عاجزة عن نقل الحالات النفسية 
الفامضة؛ لجا الشاعر إلى الرمز ليما فيه من طاقة إيائية في التعببر عنها " فالرمز هر استحضار 
لتجربة شعورية؛ يقول الناقد كينيث بيرك: إن الرمز هو المقابل اللفظي للتجربة الانسائية 
العاشة.ولذلك فهو يتميز بالقوة والحيوية والتدئن والتعقيد ولا يعني التعفيد صعوبة إدراكه 
ولكنه يعني تعدد الأبعاد والجوانب؛ وهذا من الرمز من أن يبرز الخط الرئيسي في العمل 
الأدبي ويزيد من اقناعنا به'»وأحياناً يكون الرمز مثابة تنفيس للعواطف والاحساسات التي 
أثارها العمل الأدبي داخسل الققارئك» وأحياناً أخرى يقوم الرمز ذانه بإثارة العواطف 


1 أسرار البلاغةة ص 118 

(2) الصدر تقسه؛ ص 136-125. 

(3) ينظر: الرزية في الأدب العربي» ص 66. 

(4) ينظر: الرمزية والأدب العري النحديث؛ أنطوان كرم؛ ص 12. وينظر: الأدب الرمزي؛ هنسري 
ابسيره توجسة: هنسري زيسبه ص 10 -11. وينظر: الرمزيسة والروماتيكية في السشعر اللبجساني» 
أمية مداق ص 28-28. 

(5) اذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية؛ د. نييل واغب» ص 110. 
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00 الكناية في القرآن الكريم 1 , 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 
والاحساسات الراكدة داخله» وهكذا تتعدّد وظائف الرمز بتعدّد واختلاف النصوص الواردة 
بها" وهو في كل قوم بوظيفة عضوية في العمل الأدبي. 
أما إذا أصبح الرمز وسيلة تعقيد وغموض شديدين كما هو طابع الرمز عند الغربيين 
على الأعم الأغلب © وهو من اللآخذ التي أخذها النقّاد عليه" نإنها تفترق بذلك عن 
مفهوم الرمز العربي في التعبير الأدبي عند العرب بوصفه طاقة إيجائية في التعبير والتصوير. 
وثمة مآخذ كثيرة أخذها النقاد على الرمزين منها: إسرافهم في مد الشعر ضرباً من 
الموسيقى الخالصة”*» ونزعتهم الذاتية المسرفة في تباين آرائهم في الحقائق النفسية والكونية» 
واعتمادهم الأحلام والرؤى للوصول إلى أعماق النفس؛ فجاءت صورهم الشعرية غريية 
غامضة يعسر على القارئ إدراكها © وفهمها. هو ما يُلاحظ في الرمزية الغربية وما يائي على 
شاكلتها ني الأدب العربي الحديث حيث نزع أصحابها إلى تقليد الغرب *” ومكن القول على 
وجه الإجمال: ' أن الرمزية الغربية في جملتها مذهب انطوائي يمنح إلى الأثرة ويعسيش في الظلام. 
مذهب يدعو إلى اعتزال الجتمع وين بالأدب أن يكون هادياً ومرشداً إلى الخير والحسق؛ وينشر 
من العقل وامنطق ويجنح إلى الخيال الشارد والوهم الذي لا سند له من التفكير المستقيم ويخلط 
بين المدركات الحسية التي اراد لها الله أن تكون متميزة؛ فجعل لكل مدرك حاسة وجعل الحسواس 
سا لا واحدة. وهو مذحب يطلب المستحيل فلن يكون الشعر أبداً موسيقى خالصة: /01 
الشعر مكون من كلمات» والكلمات مرتبطة بمعانيها ولا يمكن أن تجرد من هذه العائي 
لتصير نغمات خالصة كما تبين ذلك للرمزين الغربيين أنفسهم؛ فاعترفوا بعجزهم عن تحقيق 
هذا المطلب الجامح: كما لا يمكن كذلك أن يتصل الفنان الشاعر بعالم الجمال الأعلى عن طريق 
شعره وفنه؛ يتخل من ذلك تعاويذ ورقى ليصل إلى سر الوجود وهو مغمور في حماة الدّئس 
والرذيلة؛ كما كان معظم أدباء الرمزية "4 


1 امير تقس صن 010 

(2) ينظر: الرمزية والروماتيكية في الشمر اللبناقي؛ ص 31. 

(3 ينظر: الخلاصة في مسذاهب الأدب الغريسي» د. علسي جواد الطاهرء ص 57. وينظر: اذاهب 
الأدبية من الاكلاسيكية إلى 

(4) ينظر: المزية والروماتيكية في الشمر لباقي ص 28. 

(5) ينظر: الرمزية والأدب العربي الحديث: اتطوان غطاس كرم؛ ص 183 

(6) الرمزية في الأدب العربي» ص 543-542 


لص 116 
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سسا ٠.‏ 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية. 
أما الرمزية في القرآن الكريم فلا بد من الالمام بها إلامة عاجلة لأنها نتصلة بيموضوعُنا 
إتصالاً وثيقًء فقند احتوى القرآن على صور مكل الرمزية العربية في أسمى مظاهرها وفي كلا 
ركنبها: الإيجازء وغير المباشرة في التعبير © قالرمزية في القرآن في جملتها جارية مجرى الرمزية 
العربية ذات المعاني المقسررة الحددة التي تستشف من العبارة الموجزة والصور المجازية والكنايات 
وما إلى ذلك ما لا يعبر مباشرةٌ عن المعائي 2 
والتعبير الرمزي في القرآن نهده متدائرا في أغلب سوره نا يحسل على إرادة الرمزية. 
بمعناها الدقيق '» فههو يتخذ الرمز وسيلة مهذبة من وسائل التعيير الفني؛ دون تجريح أو تقريع 
أو لوم أو تعنيفء با يترك شعوراً غامضاً بالنفسس أو أسى داخلياً في المشاعر والعواطف» 
وإنما يمس النفس سنا رفيقا وداب العواطف مداعبة هادفة ©" من ذلك كتاياته الأدبية 
البثوثة في كثير من سوروء منها قوله ‏ تعال ‏ في صفة المسيح 99 وامه: (ما ليح أب 
تزيم إلا ل مد لك ين ني نشل ولك ريسك يأسشقرن أتلصمٌ ) *" ناي 
أدب أسمى من هذا الأدب الذي يتمثل في الكتاية باكل الطعام عن القائط والبول؛ لأنهما 
بسبب منه إذ لابد للاكل منهما ©» وقوله ‏ تعال ‏ في المهر: ( وَكِيْق درت ود أي 
يَتسُحكُمَ إل بن )4 ””” فكنى بالإفضاء عن الإصابة: وقيل عن الخلوة؛ والأول اصح لأن 
العرب إنما تكني عمًا يقبح ذكره؛ والخلوة لا يقبح ذكرها "80 
وغير ذلك من الكنايات القرةئية التي أولاها البلاغيون والنقّاد العرب عناية بالذكر وبيان 
المعاني التي تنطوي تمتهاء كما عرضناها في هذا التمهيد. ولايد من القول إن ما ذكره 


(1) تقس ص #قا. 
(2) الرمزي في الأدب العربي» ص 194 

(3) أصول اليان العربي رؤية بلاضية معاصرة؛ ص 132. 
(4) تقسه ص 130 

(5) صورة للدت من الآية 35. 

َ- يتظر: برهن في علوم القرآن: 2/ 304. 

امه من الآية 21 

: ينظر: البرهان في علوم القرآن: 311/2 


سد 


الكناية في القران لكريم | 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية 
لبلاغيون والنقّاد والفسّرون من الكنايات القرآنية كان ممدوداً إذ يكرر على الأغلب . 
اللاحق منهم ما ذكره السابق من شواهد الكناية القرآنية: لذلك ظلت الكناية القرآنية يحاجة إلى 
استقصاء شامل في القزآن كله'' استقصاء يجمعها على صعيد واحد مهد لدراستها دراسة 
موضوعية شاملة تبيّن خصائصها التعبيرية والتصويرية بوصفها اسلوباً من أساليب القرآن 
البليغة امسجزة. 


1 ينظر: الأسلوب الكنائي سنشاه تطوره بلاغته عحمود السيد شيخوفه ص 58-57. 


#8 اللسسشسييييم 


الفصل الأول 
الكناية الجنسية 


ا فق ال الا-د 
الفصل الأول 


الكناية الجنسية 


انقصد بالكناية الجنسية الكناية الدالة على العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجحه بالدرجة 
الأساس» إذ إن هناك نوعين من العلاقة الجنسية: العلاقة المنسية المشروعة» وهي علاقة التزاوج 
بالطريق الشروع الذي أحله الله 88 وهي علاقة تحقق أهدانها ومنها الحفاظ على كيان الجتع 
الإنساني من الضياع والتفكك والدمارء أما النوع الثاني: العلاقة الجنسية غير المشروعة بطريسق 
الفوضى والإنحسلال والتنسخ في الخلق» فهي العلاقة التي حرّمها الله وحرمتها الشرائع 
والقوائين © 

وقد عبر القرآن الكريم من هنين النوعين من العلاقة الجنسية بالأسلوب الكناني 
الموحي» وعفاصة عن الفعل الجنسي بين الزوج وزوجت؛ إذ لا يصرح بهذا الفعل في القرآن كلّه. 
*" وما يُكنى عنه بالفاظ تدل عليه؛ فهو مرة يكثي عته ب (اللامسة والمس والغشيان والتقرّب 
والإضاء والدخول والإثيان وامباشرة والرفث والتمشع والاعنزال واللبباس والمجر في 
المضاجع والسر..) في الحياة الدنياء ومرة يكثي عنه ب (الطمث والفسرش اللرفوعة) في الجنة في 
الحياة الأخرى. 

وإذ لا يُصرح القرآن بالفعل الجنسي فإنه يعمد باستبدال الفاظ قبيحة فاحشة بألفاظ 
حسنة في التعبير عن العنى المقصود ويذلك يتجلى البمد التهذبي الذي تتطوي عليه الكنلية 
القرئية المنسية, فهي تتسامى وتترفع عن التصريح بالألفاظ المفحشة التي تخدش الشعور وتمط 
من الذوق الجمالي؛ وبذالك تبعث الكنابة القرآنية جا نفسياً إبائياً خاصاً عند المنلقي لما 
يختلف عمًا تبعثه الدلالة الي يؤديها التعبير المباشر. 


(1) ينظر: العلاقات الجنسية ير الشرعية وعقوبتها في الشريمة والقاتوذء د. عبد الك السعدي» القسم 
الأوله ص 34. 
(0) ا لفمل ابخنسي بالطريق غير المشروع كازنا؛ إن اقرآن يصرح به احيانا كما سياني يياقه. 
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د الكناية في القرن لكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية. 

وقد أشار البلاغيون القُدامى إلى هذا البعد التهذيي في دراستهم للكناية؛ من ذلك ما 
ذهب إليه البرد بقوله:' من الكتاية ‏ وذلك أحستها ‏ الرغية عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما 
يدل على معناه من خيره '90 

فالبعد التهذيي التربوي هدف من أهداف الكناية القرآثية» ويتجلى هذا ا هدف يخاصة مع 
الكتاية الجنسية في التعبير عن العلاقة بين الزوجين, فيرتفع بهذه العلاقة إلى أفق كريم ينأى بها 
عن الصورة الحيوانية الغليظة» ومن مجموع إيحاءات الكنابة القرآثية الجنسية نلسظ يماما للإنسان. 
بالصورة"الإنسانية ' في المباشرة والالتقاء. 

وفضلاً عن هذا البعد التهذبي التربوي فإن الكنابة القرةنية الجنسية تحقق كذلك إيجماءات 
فنبة تتسجم مع السياق الذي تدشكل فيه لا نلمحها في التعبير الصريح الفاحش»وذلك لأن 
الكناية وسيلة حيوية في التعير لكونها من الأساليب الإيحائية؛ فهي لا تدل على المعنى في 
صورة مباشرة» وما يعمل الذهن فيها والخبال في الوقوف على امعنى المقصود. 

والقرآن يخنار الكناية اختياراً دقيقا في التعبير عن المعنى المراد إذ إن “كل كلمة في القرآن 
موضوعة في موضعها اللائق بها "© نؤدي معناهاء وتحقق في سياتها أبعادأ معنوية ونفسية 
وجالية. 


(1) الكاسل: 2/ 191 وينظر مغل ارما في وجوه الينان: يبن وهب صن 133. وسر القنصاحا 
ص 155 -156. وبنيسع القسرآنه بسن أبسي الأمسيع المسصري: ص 53. والتييسان في ايان 
للطبي؛ ص 214. 

(2) تفسي الثار مد عينة: 2 / 12. ونظر: من بلاضة القرآ أحد بدوي؛ ص 57. 

(8) لا يعبر الفرآن بلفظ (الزن/ إل عندما يكون هناك دام للتميير بهذا اللنظ الصريح كسياق نهي يتطلب 
التسبير الباشر كقوله -تعال -: ( واوا كلك 6 كك يل سيل )4 [ مسورة الإسراءء 
الآية: 12 ] ؛ وهذا التسبير الباشر قلبل إزاء التمابير الكتاية عن الزنا تقسهء قهو يعبرعنه بالتعبير 
الكداني: لمن ب نك مأك مم اتئرة ) ( مسودة اللؤدون؛ الآية: 7 ] و ل[ سورة المارج: 
الآية 31]) وبالفاحكة في عصنة مواضع: 3 سورة السام الآيسة: 15: 22:19: 25 )و [ مسوية 
الشور» الآية: 19 )و 1 سورة الأحسزاب» الآية: 30] و[ سورة الطلاق» الآية: ١‏ ]» وبالمت 
في موضمع واحسد: [ سورة النساد الآبية: 12 6 وباللراودة في مسنة مواضع من [ سورة يوسفء 
الآيات: 23 26 30 32 30 51 1 
أما (الشواط) فلم برد بلقظهء بل مكنى عنه بالقاح شق ينظر: [ سورة الأصراف» الآية: 30 
و[ سورة النسل؛ الآبية: 54 ) و3 مسورة العتكيوث: 28 ]» وكثى عنه بالراودة في 3 سورة القسرء 
الآبية: 37]. وبالاتيان في [ سورة النساءء الآية: 16 ] و [مسورة الأعراف» الآية 30 ] و[ سورة 
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1 الكنية في القران الكريم_ .0 
بوشوماتها ودلالاتها البلاغية ‏ 
كما أثنا نلسظ على هذا اللون من الكتاية الجنسية في القسرآن (التلوين والتعده) إذ 
يستخدم القرآن أكثر من سيع عشرة مادة لغوية كنائية في التعيير عن المعنى المكنى عنه 
(الجماع) بين الزوج وزوجت؛ وفي كل كناية نلحظ إيجاءاً جديداً في سياتها فهي كلها تشترك في 
التعبير عن المعنى المكنى عنه الرئيس (الجماع)؛ وتفترق فيما توحي به من إيحماءات تنسجم مع 
السياق الذي تكون فيه وتتسق» وفضلاً عن ذلك فإن هذا التعدد في الكناية الجنسية وهذه الكثرة. 
الملحوظة ‏ فيما نرى ‏ تنطوي على دلالة موحية خاصة إذا ما ُورنت يما ورد في القرآن من 
الفاظ صريمة دالة على الفاحشة ك (الزنا واللواط) * التي تقل قلّة ملحوظة إزاء الكنايات 
الجنسية المشروعة بين الزوجين:وتتمثل هذه الدلاثة في الحث على تضبيق النطق بها والنداول 
بها في الجتمعء لأن تداوها يعمل على إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة: فنشيع ني النفوس: 
النشيع بعد ذلك في امجتمع فهو بعد اجتماعي مرتبط بالبعد التهنيي؛ وهما من اهداف القرآن 
الذي يجارب الفاحشة أن تشيع في الواقع لأنها لا ثلبي الفطرة السليمة؛ وتعمل على فساد 
الجتمع وتهديمه» على خلاف التعابير الكنائية العبرة عن العلاقة الجنسية؛ بين الزوجين والموائقة 
للقطرة الانسائية؛ إذ يرتفع القرآن بعلاقة الزوجين والتقائهما من المستوى الحيواني؛ ويقجم 
العلاقة الجنسية بينهما على أساس من امشاعر الانسانية الكرمة؛ التي تمل من التقناء جسدين 
النقاء انسانين نفساً وقلباً وروحاء توجه فيه طاقة الزوجين في هذا الالتقاء وجهة بكاءة في الجتمع 
غايتها استثناف الحياة بإنجاب عنصر الحياة الفمّال وهو الانسان. 
وستعمد إلى توزيع الكنايات الجنسية إلى موادها اللغوية امنتوعة في سياقاتها الني جاءت 
فيهاء ثم ننظر في وظيفة الكناية في التعبير بوصفها اسلو إيمائياً غير مباشر بثير نوازع التأمل 
ويؤدي المعثى خبير أداء. 


التمل؛ الآية:54 ] و[ سورة العتكبوت الآية: 28 ]. وجمل (اللواط) من جملة الأعمال الخيئة: 
فقال في حق قرية لوط: (كت ملك ) 3 سورة الأنياد الآية: 674 7 

فيتجلى بذلك البعد التهذبي الذي يحرص عليه الفرآن لثزبية الأخواق والنشوس؛ وفضلاً مشا ذكرفاء 
ينظر لمات الآنة التي احثوت كثايات ذوات بعد تهلبي: [سورة النساء؛ الآيات: 19 20 21]. 
و[ سورة الأتمام الآية:/ 120 ] و[ سورة الشور» الآية: 26 ] و[ سورة للؤشون؛ الآية: 672 
و[ سورة القصص؛ الآية: 55 و [سورة قصلتء الآيات: 020 20 22 ]1 
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اكناية في القن لكريم 
ن موضوعاتها دلالاتها البلامية. 


الرفث واللباس والمباشرة: 

وردت هذه الكايات اثلاث (الرفث والباس والباشرة) في سيق عبادةالصيام في قله -. 
جين تسن لاجر الأتذرق يكب مرش كك رانترراث لها علة اتسع 
تناو تسكع ناب عدخ وجاك ليث خئونتوا ما سكتب أن كك واراقره حل 
بتك التي اليتش يقتي الأسرريةالتجرئد يش ليجل ديدلا كيرشك وانثز عنكثةن 
التسجؤيفة خثرة أت ئلا تتوص كتايد من اناج د يلئايد ليست ) «1 

يختار القرآن الكتاية المقردة (ألقتّ)ه في سياق عبادة الصيام؛ ونعني بالكناية المفردة. 
وقوعها في اللفظة الواحدة ©»والرفث هي أنسب كناية في التعبير عن معناها في هذا السياق» 
لأن الرفث في حقيقته هو: 'كلام متضمن إمايستفيح من ذكر الجماع ودواعيه "90" أو هو" 
الفحش من القول» وكلام النساء في الجماع "©" فاللفظ الكناتي في حقيقته دال على معنى 
القبح لا هده في لفظ كناتي جنسي آخر كالافضاء أو الغشيان أو المباشرة أو غير ذلك مما جاء في 
القرآن كله من كنايات جنسية؛ وذلك لآن معنى القبح في كناية الرفث مقتصود في سياقه؛ وقد 
علل الزغشري استعمال هذه الكناية في سياقها بالاستهجان» وذلك لِما وجد منهم قبل الإباحة 
كما سمّاه اختياناً لأنفسهم '“»وييقى المعنى الحقيقي لهذا اللفظ يظلل السياق بمعناه؛ وإن كان 
اللقصود منه الكثى عشده للوصوف وهو (الجماع)؛ ويدل على هذا الكثى عنه تعليده يحرف الجر 
(إل): <ارتَعُلَ يكم نيتعين العنى القصود وهو الافضاء الجع) لأ الرنث في معني 
الإفضاءء يُقال: أفضيت إلى المولةء فجاء بلى مع الرفث إيذاناً وإشعارا أنه بمعناء ©» وبيئهسا - المعنى 


10 سورة القرقة 

© ينظر: لكل 59 والطرازة 1 / 427. 

(3) الفردات في غريب القرآن: للراغب الأصبهائي: ص 290. 

(4) السسان العسرب: 2/ 153 (رفسث). وينظر: مسفوة الييان لمسائي القرآن: حسنين عمد غل وق 
اص 44 

(5) ينظر: الكشاف:1/ 338. وينظر: تفسير القسرآن المظيم: لابن كثير: 1/ 309 210 نيما 
وجد متهم قبل الإباحة. 

(6) ينظر: لسان العرب: 2/ 154. وتفسير التحرير والشرير: 2 / 182 الكتاب الأول.. 
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الكناية في القران الكريم_ 01 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية. 
الحقيقي والمغنى المكنى عنه ‏ من التلازم والارتباط: وهذا هُو الارداف عند البلاغين (» 
فالنابع هو لَك بمعناء الحقيقي وهو المكنى به ولتبرج هو (الجماع) وهو المكنى عنه 
القصود. وما تحقق المقصود من قرب» والقرب هو الاثتقال إلى الطلوب بسهولة ويسر تسمى 
الكناية عندئ قربية واضحة ”". ولقرب كناية الرفث ووضموحها قيل بائها حقيقة فيما تشير إليه 
من معناها الحقيقي وفي إطلاقها على الجماع © 
ولا كانت الكناية في سياق عبادة الصيام» فقد عبّرت عن جو عبادة الصيام في صورة. 
يعجز التعبير عنه غير هذا الكناية لأن اختيارها كان لقصد جمع المعنيين الصحيح والكنائي 9" 
لا الاقتصار على المعنى المكنى عنه حسب» وبهذا الجمع بين المعنيين توحي الكناية بايماء ينسق 
مع عبادة الصيام إتساقاً فنأ ملحوظا إذ يظل للمنى الحقيقي الصربح بظلل السياق بمعناء؛ وهمى 
من المفطرات للصائم؛ فإذا كان مُحرَّماً في أثناء الصيام بين الزوج وزوجته نهارا فإنه مُباح ليلا 
وبذلك تكون الكناية موحية بما يصاحب المكنى عنه من قول يلازسه وشعور يرتقع بالثسل 
لأنه من شؤون الالذاذ بين الزوجين ما يليق بهما بوصفهما انسانين؛ وتتواشج من 
كناية الرفث وتتصل بها وتعمق معناها الإنسائي الكثاية المفردة الأخترى (4)س : ل( من يكم 
ياس لمن القائمة في بنيتها على الاستعارة النصريمية '*)حيث استعار (البباس) 
للزوجين يجامع شدة الاتصال بينهماء فاللباس من معانيه النغطية والستر؛ فالراد هو' قرب 
بعضهم من بعض واشتمال بعضهم على بعض كما تشتمل لللابس على الأجسام '* ويهسذا 


(8) وهر أن نريد دلالة على ممنى من الممائي: فلا ناتي باللفظ الدال على ذلك المنى؛ بل بلفظ يدل على 
معشى هو ردفه وتابع له فإقا دل على الدابع بان من للتبرع. ينظر: تقد الشمر ص 157, 
وحلية الافسرة: 3 / 155. وكتاب السصناسين؛ ص 350. وتمريسر التحسيير؛ لابسن إبسي الأصيع 
اللصري» ص 207. 

1 ينظر: مفتاح العلوم؛ ص 190. 

(2) ينظر: تفسير التحرير والتوير: 2/ 182 الكتاب الأول.. 

(3) ينظر: تفسير التحرير والشوير: 2 234 الكتاب الأول. 

(0) الاستعارة التصريمية: هي الاستعارة التي بذكر فيها (اللشبه به) الذي هو (اللستعار منه) صريه 
ويف (المشيه) الذي هو (اللستعار ل). يتظر: مفتاح العلوي» ص 174.. 

(4) تلخيص البيان في ممازات القرآن» للشريف الرضي» صن 12. وينظر: اللتتخضب من كنايات الأدباء 
واشارات البلغاء؛ للجرجائي» ص 7 10. 
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سس 0 

موشيعاتها الات البلاية. 
المعنى الذي اشارت إليه الاستعارة تتجلى رحة الله وعنايته برفع العنت والمشقة بتحليل الرث 
إلبهن في الليل؛ لأن الامساك عن قربان النساء في الليل عنت ومشقة لأنه وقت الاضطجاع» 
التهار لإمكان الاستعانة عليه في التهار بالبعد عن اللرأة '" في 
تمليل الرفث وقاية من تعاطي القييح» قال الراغب: "لبس الثوب: استتر به.. وجعل اللبباس 
لكل ما يغطي من الانسان عن قبيج» فجعل الزوج لزوجه لباساً من حيث أنه يمنعها ويصدها 
' سواء أكان المقصود بالقييح ما وجد منهم قبل الإباحة؛ أو غير ذلك من 
.ويذلك تلوح لللابسة في الاستعارة بين الزوجين بالمعنى المكنى عنه المقصود وه 


“الجاع "59 الزوجة؛ والزوجة الزوج» فكلاهما يستر الآخرء كما 
دل اشتراكهما بمشبه به واحد <إلِيكسٌ  »‏ وليتعمق ذلك المح الانساني في اتصالهماء إذ يدو 


الزوجان وكائهما حالة واحدة؛ جسداً ونفساً وروحأء بل هما كذلك؛ صلة النفس بالنفس» 
وهي صلة السكن؛ قال ابن عباس: ' هن سكن لكم وانتم سكن لحن" وهي صلة الستر 
والتجمل؛ إن الكنابة جنب جحي تعبير كامل عن حقيقة الصلة التي يفترضها القرآن بين 
الزوجين؛ ويهلء العاني الإنسائية الكريمة التي أوحت بها كناية بيكس ) يياشر الزوج 
زوجته دقن بريه ذكنى بالمباشرة عن الجماع لما فيه من التقاء البشرتين "" وفيها 
أيماءان ينسجمان مع السياقة 


(1) ينظر: تفسير التحرير والتنوير: 2/ 182: الكتاب الأول. 

(2© القردات؛ ص 674. 

(3) البرهان في علوم القرآن: 2 / 304. وينظر: المعاني الثانية في الأسلوب القرآئي؛ نسي امد 
عامره ص 424, 

(4) تفسير القرآن المظيم: ١‏ / 209. وينظر: صفوة النفاسيره محمد علي الصابوثي: 1 / 112 

(5) البرعان في علوم القرآن: 2 / 303. وينظر: معني الثانة في الأسلوب القرآئي؛ ص 424. 

(6) كان الناس في رمضان إذا صام الرججل فامسى قدام حرم عليه الطمام والشراب والنساء حدى يفطر في 
الخد فائزل لله: ليل تسم 3 لسار وإ يتك ...04 ففرحوا بلك فرحاً شديذاً. ينظر؛ 
يباب اقول في أسباب الشزول؛ اللسيوطي» بهسامش تفسير الفلالنين» ص 67 وما بعسنها. وينظو: 
تفسير القرآن العظيم: 1 / 209. 


00 العناية في القرآن لكريم 
بوضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 

أن المبادرة في الفعل للزوج؛ أي اعطائه الفاعلية من خلال الأمر (باشر)؛ فهو 

أولى بالفاعلية؛ وهو أشد حاجة بالتذكير بالمعاني الإنسانية التي أوحت بها كناية 

الات )فطرة, وأقدر على رفع هذه العلاقة الانسانية إلى مستوى القداسة. 

الإيحاء بيإباحة الفعل (المكنى عنه) الذي كان عحرماً قبلا ذلك ". 

والكناية المباشرة تتطوي على حكمة سديدة لأنها تحقق الغاية المرجوة؛ كما أفاد التعبير 
الكنائي جف[ وَتوْأمَا َكب هه كك الذي يفيد في معناه القريب: طلب ما أباحه الله من 
مباشرة النساء في غير وقنت الصيام؛ آما معناء المكنى عنه البعيد فهو (الولد) ” الثمرة المرجوة. 
ففي الكناية تمريض للناس على مباشرة النساء عسى أن يتكون النسل من ذلك؛ وذلك لتكثير 
الأمة ويقاء النوع في الأرض © 

ثم تتتهي الآبة بالتقوى (ِلمَأمُم يكرت ) إذ التذكير بالله وتقواء نلحظه ‏ على الأعسم 
الأغلب ‏ مع الكايات الجنسية؛ وهو مقصود إذ يعمل على إظهار الحالة الانسانية الكريمة 
للزوجين ويروزها في علاقتهما الجنسية ليناى بها عن الطابع الحيواني البهيمي؛ ويعطيها بعداً 
إنسائياً نبرفع هذه العلاقة إلى مستوى القداسة التصلة بلله وتقواء. 

وتكرر الكية (لرفث) في سيا عبادة لحي لوحي ناا بدقة مقصودة» ولك في 
0 ومن ويل وك لل كك ولا شوك ولاج كال في 
لمأن حيرت كته فكوا مارك حاترأ وال يداز الآتبب ) 0 

فالكناية (الرفث) تتسق مع جو عبادة الحج الذي يتجرد فيه العبد لله من كل أوهاق 
الدنيا وأدرائهاء والارتفاع على دواعيهاء فهو ريائضة روحية على التعلق بالل 88 دون سواء. 
ويصعد معنى التجرد الوصل بالواو الذي جمع الممدال والفسوق بالرفث على صعيد واحدد 
بصيغة النفي التي يسراد منها النهسي َرَت وََاسُْوك وَلَا كال بن لمع ) ' أي: 
"ل برفث ولا يفسق وهو أبلغ من النهي الصريح,لأنه يفيد أن هذا الأمر نا لا ينبني أن بقع 
أصلاًء فإن ما كان مُنكراً مستفبسا في نفسه ففي أشهر الحج يكون أقبح وأشنع: نفي الاثيان 


(1) ينظرة الكشاف: 1 / 338 
(2) ينظر: تفسير التحرير والتوير: 2/ 183 الكتاب الأول 
(3) سور البقرق الآية: 157. 


5 الللسلسسسم 


الكنلية في القرآن الكردم_ 

لت 0 السعسيسة ل ---ذ 
بصيغة الخير زإرادة النهي مبالمنة وآغسحة "”"" وإذا كانت الكناية يُراد منها اأكنى عنه 
(الجماع)» فإن المعنى الحقيقي لما (الفحش من القول..) يبقى مقصوداًء بان اختيارها دون غيرها 
كان لقصد جمع المعنيين الصريح والكنائي 2" وهو مظهر من مظاهر دقتها وإعجازهاء لأن 
إرادة العنيين يتطلبه سياق عبادة الحج» وذلك تضبيقاً لمساحة الحظور إلى أقنصى حد؛ ولتبقى 
منافذ الخير والتقنوى مفتوحة على إطلاقهاء يحث عليها السباق ويجبب إليها «( وَمَاتَْعَُوأ ين 
حَبرينكنة قد ثم يذكر السياق بالتغوى كما ذَكّر بها في سياق عبادة الصيام هانق 
يولي الأب » لأن التقوى هي الضمانة الحتيقية في الطامة وأولو الألباب هم ير من 
يتفع بالتوجيه ويتفي؛ كما أنها تطلل السياق بذلك التطهر الروحي الذي تحث عليه والنظافة 
الشعورية في بيت الله الحرام. 

ومن وراء الكتابات السابقة ما يربي حاسة الذوق والتفس. والترفع عن ذكر حاجات 
الجسد؛ والتحفظ على اسرار الإنسان» وصيانة الشرف متمثلاً في تلك العلاقة الكريمة بين 
الزوج وزوجته فبرق احساسهماء ويخصب شعورهماء فيكونان أقرب إلى العالم المثالي ”" ما يليق. 
بالانسان. 


الإقضاء؛ 

ورد الفعل ٍ( أي كناية عن (الجماع) في قوله ‏ تعالى -: إن ردم سبال كنيع 
كحكادت نع وَمقيشئ عدون هاا 55 كالكثرامنة كما لكأْثركهُ كنا نما ثبِيئا 48 
دكي توك وك أيه بتشحكع إك بن ددمت منعكم يبك ينا ) 1# 

قال ابن عباس: 'الإفضاء في هذه الآب الجماع ولكن الله كريم يكني "90 

المة نلحظ دقة الكناية في موضعهاء فضلاً عن إيازها وتكثيفها للمعنى؛ والإيماز من 
لبيعة الكناة. إذ في الكناية أت إيحاء الاتساع في العنى الذي يتناسق مع مسياق الآية؛ 
فالفضاء هو: 'المكان الواسعء ومنه أتضى بيده إل كذاء وأقغى إل امرانه ‏ في الكناية أبلغ 


(1) صفرة التفاسي: 1/ 131. 
(2) ينظر: تفسير التحرير والتوير: 2 / 334 الكتاب الأول. 

(3) ينظرة معني الاي في الأسلوب القرقي؛ عن 424: 4. 

(4) سورة اسان الآان: 20-30 

(5) الجامع لأحكام افر للقرطي: 5 / 102 ويظر: تير القرآن العظيم: 1[ 443, 
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سمه 
بوشوعاتها ودلالاتها البلاغية. 
وأقرب إلى التصريح من قوهم: خلا بها" وهو اتساع مادي ومعدوي ملحو ظ في العلاتة 
الزوجية يهدف مسياق الآية إظهاره والتذكير به في موضعه؛ لأن السياق سياق 
(طلاق» ورغبة عن الزوجة. 
فالجماع هو المعنى الرئيس وهو المعنى المكنى عنه؛ فقصلاً عمًا تحققه الكناية من إيمامات 
تتصل بصلة حيوية بين الزوجين يتحقق بها معنى الباشرة الزوجية تمام التحقق فيلايبس كل 
منهما الآخر حتى كانهما حقيقة واحدة "» لذلك فإن الكناية )4 تنطوي على وسائط 
متعددة بين المكني به والمكنى عنه فتكون بذلك تلويجً. والتلويح: أن يُشار إلى الطلوب من بعد 
أي ينتقل إلى المقصود عبر وسائط متعددة "> وفي الكناية تتمثل هذه الوسائط بسعة المعاشرة 
الزوجية بينهما في كل صورها مادية منها وامعنوية كما ثوحي الكناية: إذ ان الفسل الكنسائي 
تين مطلق في دلالته م يقيده مفعول مد أي لا يقف مدلوله عند حدود (الجماع) بل 
هر بشمل العواطف والشاعرء والأسرار والهموم؛ والتجاوب في كل صورة من صور التجاوب» 
فالكناية على اطلاقها ُوحي بكثير من الصور لنلك الحياة المشتركة بين الزوجية آثاء الليبل 
واطراف النهارفيتضاءل إلى جوار هذه العاني ذلك امعنى المادي؛ فيخجل الزوج أن يطلب 
بعض ما دفع؛ وهو يستعرض في خياله؛ وني وجدانه ذلك الحشد من الصور والذكريات 
والمشاعر الماضية في لحظة الفراق الأسيف 4 
وني الكناية مسان أخرى توحي بهاء إذ فيا إيماء التحول من حالة إلى حالة يذكر بها 
القرآن الزو جين التحول والانتقال من فردية الزوج ‏ الرجل واللرأة ‏ بالإفضاء إل فضاء الآسرة. 
الرحيب» أي التحول بالإفضاء من عام ارد اللغلق على فائه إلى عام التواصل الأسري المي 
هو فضاء إنساني يتجاوز فردية الإنسان ويسمو به حيث الطمائينة والسكن والاستقرار؛ وفيه 
يفضي ما بداخله إلى زوجهء فيلامس احدهما الآخر إل حد التوحد من أجل خخلق كيان واحند 
جديد, فبقدر ما يكون الإفضاء انطلاتاً في النفس والروح والمشاعر هو توحيد بالزوج أيضاً 
وغايته بناء الأسرة التي تتعم بالاستقرار والطمائينة وبذلك تهلي الكناية أهمية هذء العلاقة 


(1) القرمات: 574 
(2) ينظر: تقسير الشار: 4 | 459. 

(3) ينظر: البيان في ابيالاء ص 213. ويظر: الإيضاح: 2 | 466 
(4) ينظر: في ظلال القرآذ: 2 / 288-287 


الكناية في القران الكريم_ 
#اد 

الزوجية التي يقطعها الزوج إذ كان الإفضاء بكل معانيه التي كثفها لِإءيكَمَ طيظًا 4 كما 
تهسمه الاستعارة المكنية غيص )4 * تعظيماً لشائه وأهميته» فهو: 'حق الصحبة والمضاجعة 
أخذن به منكم ميثاقاً غليظا: أي بإفضاء بعضكم إلى بعض؛ ووصفه بالغلظ لقوته 
'“ وليكون المعنى مؤثرا الإحداث الاستجابة النفسية المرجوة في الزوج؛ وهي الامتناع 
عن أخط مال الزوجة الرغوب عنها. 

ولا يخفى ما في الكناية ْلَه من معنى يرتفع بالمسرأة وبالعلاقات الزوجية الى 
المستوى الإنسائي الكريم. وللزوجة القيمة والاعتبار ولا حقدوق الرعاية حتى وهي مطلقة 
مرغوب عنها. 
التفشّي: 

ورد الفمل لِتتًَا» كتاية عن الجماع في قوله. - نمال -: ل( # مدل كويد 
نين بتو جحل ادها يسح إلا ناته حتلك حَنقا فيك مرك بن نا تك 
5م 2 ينان َيه مهلتق الكت ) . 

(تَتَكَهًا )4 كناية دئيقة عن 'الجماع '* في موضعهاء فقد عبرت بإيماءاتهها عمن جو 
السياق الذي تشكلت فيهء فهي منبثققة في معناها ومنصلة بقوله: كم ين لقن وبق 
مَعَمَلَ ينها دبا يسك يا ) , فالزوجة غلوقة من نفسه؛ فهي بعض منه؛ وبذلك يتحقق 
معنى السكن والحبة والإيناس على أبلخ وجهء قال الزغشري: ' ريسك إِي)ه: ليطمئن إليها 
وميل ولا ينفرء لآن الجنس إل الجئس أميل ويه آنس؛ وإذا كانت بعضاً مئه كان السكون والغبة. 
أبلغ؛ كما يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه عبة نفسه لكونه بضعة منه '»؛ والكنايبة 
ل(تَتَشَئهًا )4 نصعد هذه المعاني وتصورهاء يُقال: 'غشيه غشاوة وغشاء: أناء أثيان ما فد غشيه 


(0) الاسمارة الكنية: مي الاستمارة التي يمذف فيها المشيه به (اللستعار منه) ويرمز له بائبات بع 
الوازسه للدلاانة عليه. ينظر: مفتداح العدوم؛ صى 179 جد واه البلاضة في المعسائي والينان والنيع؛ 
اعد الماشمي؛ ص 305. 

(1) الكشافة 1/ 4اك. 

(2) سورة الأعرافه الآيةة 159 

هه اقل في علوم لتر 3/ 14. وينظر: اللسخب من كتايات الأدباء وإشارات البلغا ص 10.. 


اللكنئية في القراق الكريم. 1 

موضوعاتها ودلالاتها البلاغية . 
به الشيء””"» فهي تفيد ادخال كل واحد منهما في الآخر بلطيف 
الممازجة وشدهد الللابسة حتى ليضدو الفعل الجنسي معها امنزاج طاتفين لا اتقناء جسدين؛ 
وني ذلك إيماء للاتسان بالصورة *الانسانية' اق ردن عن سر لفن و 

: يأمع جو السكن ** والخلق من نفس واحدة. 

فالكناية رمز لأنها أشارت إلى المطلوب من قرب بخفاءء وسميت رمزاً للطف الإشارة © 
إل اللقصود. 

ومن وراء الدلالة الحسية التي صوّرتها الكنابة بين الزوج وزوجده التي يسكن إلبها. 


- الستر والنغطية التي صوّرته الكناية بالملايسة الحسية والاختلاط يشير إلى الستر 
بالدلالة المعنوية كذلك: إذ المعنى المكنى عنه (الجماع) يلبي حاجة النقس فطرة» 
ايلييها بالكناية الموحية بالمودة القالمة بسين للتفشي وللنفشى؛ وأن اللنفشى 
(الزوجة) تتقبل فعل الغاشي بارتياح وأئس وطمانينة. 

فعل التفشية الكنائي فيه خفاء لطيف ينسجم والتعيي. عن المكنى عنه (البماع) الذي 
يتم بخفاء وتستره وهو من لواذم المدوء والطمائنة والسكن. 

في الكثية لكشا إيماء بالفسل الجنسي الأول: فض (فشاء البكارة) ويمزز 
ذلك ويقويه سياق الآيقوآن هذا التغشي مرتبط بهدفه وغايته؛ فهو ليس جره 
الشهوة «( فَكتَاتَتشَهَا حملت مَك ...)4 هو فعل انساني هدفه بقاء نوع الانسان 
والحياة. 

ثم يظلل السياق كناية (التغشي) بدعاء الزوجين وتضرعهما لله ربهماء مما يضفي عليها 

ذلك الطابع الإنسائي المادف» وهو العنى الللحوظ عقب كل كناية جنسية. 


(3) ينظر: التبيان في اليااء ص 213 


متسس 2 لكا 
موشوعاتها ودلالاتا لبلافية 


الاعتزال والتقرب والاتيان: 

وردت هذه الكتايات الالاث عن (ابخماع) في قوله - تعلل : « وَيعوٌلك عن ايوق 
كل هر لك مكنذا اسفن التيون داكي حم يكزة ا هزة كأؤذك من ينث تر اه 
3 اديب تيده تيبا للتكقيب. © يتلاخ عز:ة كك كوا حرتخ أ منق مقا يتيك واكثا 
أله اموا سكم لقثرة بذ التؤينرت ) 4 

الاعتزال في قوله ‏ تعال .: توا اله كناية من الامتداع عمن الجماع في فترة. 
الحيض» جاء في التفسير: 'الحيض شيء يستقذر ويؤذي من يقربه تفرً مه وكراهة له إلا 
لَك )4 فاجتنبوهن: يعني فاجننبوا مجامعتهن "2" فالكتاية أطلقت وأريد بها لازم معناهاء وهو 
الامتناع عن إتيان الفعل الجنسي في هذه الفترة والاعتزال هو: 'تجنب الشيء بالبدن كان ذلك 
أو بالقلب 9" وليس المقصود بالكناية مطلق الاعتزال» وإفا هو اعتزال بالججسد عن ممارسة 
الفعل الجنسي حسبء وذلك على وجه الالزام والوجوب كما دلت صبيغة الأمر الحقيقي .ججاء 
في اتفسير: 'والمراد النبيه على أن الغرض عدم المعاشرة لا عدم القرب منهنٌ وعدم مؤاكلتين 
ومجالستهنّ كما يفعل اليهود إذا حاضت عندهم المرأة' ©؛ وهذا المعنى اأكنى عنه تعززه كناية 
التغرب امسن ير ) باسلوب النهي الحقيقي؛ فهي كايا عن الكف عمن المساع 
على وجه الالزام والوجوب» والنهي عن قربهن أبلغ من النهي عن ممارسة الفمل؛ فالكناية وإن 
كان المقصود منها النهي عن الجماع؛ إلا أئها نشير في معناها الحقيقي القريب إلى دواعي الفعصل 
(التقرب) المنهي عنه وهو مثل واسطة بين اللفظ الكنائي والمعنى المكني عنه وفي ذللك تشنيع 
ومبالخة في إتيان الفعل (الجماع) في فترة الحيض؛ وذلك ليما فيه من ضرر لمزوجين نفسياً 
ومادياً وخخاصة الزوجة. ثم تاتي الكناية ( كرك » بصيغة الأمر على وجه الإباحة والترغيب 
ممارسة العنى المكنى عنه (الجماع) بعد الطهارة من الحيض: 'فإذا تطهرن باماء فأثوهن في اللكان الذني 
أحله لله لكمء وهو مكان النسل والولد "> وتوحي الكناية لامرك ) بدلالة السهولة واليسر في 


(1) سورة البقرةء الآبان: 223-222. 
(2 الكشاف: 1/ 361. وينظر: تير الترآن المظيم: 1/ 246 
(8 اللقرمات: وهر 

(4) صفرة الغابير: 1/ 142 

(5) صفرة الغاسيي: /١‏ 142 


0 الكتبية في القرآن الكريم_ 
بوضوعاتها ودلالاتها البلاغية 

ممارسة أأكنى عنه بعد تطهر » قال الراغب: " الاتيان مجيء بسهولة "”" وهي دلالة نفسية 
ملحوظة بعد تطهر الزوجة من الحيض على خلاف وهي حائض. وتتعمق هذه الدلالة بتكرار 
كناية الاثبان في السياق كآنه ركم )ه متواشجة مع الشبيه البليغ «( زازق عزرئ لَك كوا 
َك لسع 4 حيث شبّه النساء وذلك لانسجامه مع سياق الاخصاب والنسل. قال 
الزغشري: : بهن بالحارث تشبيهاً لما يُلقى في ارحامهن من النطف التي منها انسل بالبلورء 
ونرل: (أارِ أهِتَمَ ) تنيل: أي فاتوهن كما تاتون اراضيكم التي تريدون أن تحرثوها 
من أي جهة شنتم لا تمظر عليكم جهة دون جهة.وللعنى:جامعوه من أي شق ارم بعد أن 

.يكون المأثى واححداً وهوة موضع الحرث "7 قال إبن عباس:''اسق نباتك من حيث ينبست 
وذلك لتحقيق الهدف الأسمى: هدف النسل لامتداد الحياة؛ قكما أن الأرض موضع انبات 
الزرع الذي به بقاء الحياة والانسان»كذلك النساء موضع انبات الذي فيه بقاء نوع الانسان 
والحياة. 

ونلاحظ على الكنايات الثلاث <ٍ ملوأ »ولَاكتّ٠‏ كأوْمرىَ )ه اعطاء الفاعلية فيها 
اللزوج فيتتاسب ذلك مع السياق والحالة النفسية للزوجة في قثرة الحيض؛ قفبالحيض هو 
رأ ) ؛ والجماع فيه يضر بالزوجة ماديا بخاصة؛ ولا ترغب هي فيه نفسياً كما ألبت الطب 
ذلك *” فلا جرم أن تكون الفاعلية للزوج لا للزوجة. 

ثم يأثي تذكير الزوجين بتفوى لله وملاقاته ‏ طريقة القرآن ‏ بعد الكناييات الجنسية؛ 
ليضفي على العلاقة الزوجية ذلك الملمح الانسائي الكريم؛ فضلاً عن التحذير من اتبان المرأة في 
غير موضع الحرث الذي لا يحقق الهدف الأسمى المرجو من الالتقاء. 


(1) للقرمات: 3. 

(2) الكشاف: ١‏ / 362. وينظر: صفوة اليا ماني الفرآنء ص 54. 

() صفرة الغاسير: 1 / 142. 

(4) ينظر: الطب البسوي» لبن قسيم الجوزيسة: ص 203. وينتظر: الانسلام والقريسة ابمشسية؛ د. وجينه. 
زيسن العابسدين» ص 59. وينظسر: الإعجاز الطسي في القسرآن» د. السسيد الجميلي؛ ص 234. 
وينظر: العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقويتها في الشريعة والقائرن: 2 / 400 
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اسبسسة 0 
موضوعاتها دلالاتها البلافية. 


اللمس والمسه 

وردت الكناية عن (الجماع) مادة (لمس) في موطنين بصيغة فاعل (لامس) الدالة على للشاركة في 
فول تعلل -: < أي يهنا لامشب اللكسكرتوقر سكرى ح قثا ماكف 5 لاجنب الاعيرد 
مَل عق كنت ومركم تق لزعل ست رأجسة كمشيكخ ب لتيل أوكمت م إن خلم يمنوامة. 
كتيتئواسمية جه انتخا ينجروخ يروخ إل 16عنر طنط ) 3 

قوله - تعالى - ٍِإأوكتسسٌ سه »ه كناية» أي: 'جامعتموهن ' 9" وغهد من بين اللنظ 
الكتائي ملتسم ) وبين المعنى المكنى عته (الجماع) واسطة تتمثل في المعنى الحقيقي للمس» 
واللمس لا يكون إلا باليد خاصة "" فالذهن لا ينتقل من المعنى الأصلي للفظ إل المعنى 
الكنائي له مباشرة» وإنما يدم عبر واسطة تتمثل في فصل يتوسط بينهساء وهو المعنى الحقيقي 
اللكناية للس) إذ مثل مقدمة للفعل بوصفه مهدا للفعل الجنسي بين الزوجين فالكناية موحية. 
بمراعاة هله الحالة النفسية والوجدائية للزوجين قبل اتصاهما جنسياً لكونه فعلاً انسانياً متميزاً. 

واحسب أن اختيار الكتاية من مادة (اللمس) في هذا السياق دون كنايية (المسسٌ) هو 
القصد جمع المعنيين الحقيقي والكنائي إذ بهما يتعمق المعنى الإنساني للاتصال الجدسي بين 
الزوجين. 

كما نلاحظ أن اختيار الكتاية من مادة (اللمس) ويصيفة فاعل (لامس) الدالة على 
الشاركة منظور فيه سياق الآية؛ إذ إن (لامس) أكثر انسجاماً من غيرها ك (المس). واعطاء 
الفاعلية للزوج يتناسق مع سياق الآبة وما فيها من أسلوب نهي حقيقي عن التقرب إلى الصلاة. 
في حالة السكر ‏ قبل تحريم الخمر نهائياً ‏ ”© فهو نهي بموضوعه الصق بالرجل من المرأة؛ 
وكذلك موضرع السفر.. وإن كان المخاطبون بالآية هم المؤمنون جميعاً.. إلأ أن ما ذكر من 
صفات الصق بالرجل من المرأة.. فضلاً عن إيحاء الكناية بذلك البعد الانساني في العلافة 
الزوجية ما يلبق بالزوجين برعاية الجانب النفسي والروحي؛ إذ ليس المققصود مجرد (الجساع). 


1) سورة النساء؛ الآية: 43: وسورة للدق الآية: 6. 
(2) صفوة التغاسير: 1 / 329. وينظر: من بلاغة القرآن ص 237 
(3) ينظر: القروق اللغوية بو هلال العسكري؛ ص 249. 
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سسا 
ابوضوعاته رلته البلائية. 


حسبءوإما إظهار ذلك الطابع الانساني الذي يطبع الفعل الجنسي بين الزوجين والذي يعمل 
على تيز علاقتهما الجنسية وادامتها والارتفاع بها عن المعنى الحيواني الغليظ. 

كما يتجلى من الكناية وسياق الآبة الذي تشكلت فيه صورة من الأدب الخطابي 
السامي الرفيع يعلمنا القران إياه حين بتخاطب البشر فيما بينهم في مثل هذه الشؤون؛ فقد سبق 
الكناية الجنسية؛ الكناية « أوجّ عد متك يلت ) . والغائط: كتاية عن حاجة ذي 
البمطن ”© والغائط هو المكان الذي يتم فيه الفعل» فهو يفي بذكر لكان والعودة منه لأنه 
ملازم له كناية عما تم فيه؛ وتصعيداً لهذا الأدب في الخطاب لا يسند الفعل إلى المشاطبين؛ وإفنا. 
بدكره زيادة في أدب الخطاب المؤثر في النفس. 

أما كناية (المس) عن الجماع فقد وردت في سبعة مواطن: 

- بصيغة الفمل المضارع لتتُونٌ في ثلائة مواطن في سياق الطلاق» في قوله 
نال :ل« لاجتاع عق ود لتم ةمال تسشوة كيشا م ؤضة وتنوف 

اليم دده وَعلَ افقو َيه دا لنيز عذائتيريع ) 9 


-وبصيفة الفعل المضارع (إيتحتئى 4 في موطنين على لسان السيدة مريم (عليها 
السلام) في قوله -تعال.-: كلك وب أي لل تصني بَكد 6 كلاو 


اينع مايقل ينا كتى أنا ليود 1 يكو ) 0 
ويصيفة الفمل المضارع يتملك في موطنين في قوله ‏ تصال -:( تال وق 
يلوخ ةلم ثرا بوي جب أن يتلكأ كلك وموك يدأ ةيما قتملو 
)5 
نلحظ أن كناية (للس) عن الجماع أنسب وأدق في التعبير من هذا الموصوف في سياق 
الطلاى وما يقرتب عليه من احكام فقي قوله - تعال -: (( اجاح عَك إن لتم اك ماك 


(6) حرم له الخسر في الااسلام على مراسل؛ يتظر السور الآثية: البشرة الآية: 219 والنساء الآيةز 
43 ولاسدة» الآنية: 90. على التزييب في نزول الآبيات بتحرعها. بتشر: لباب انول في أسباب 
التزوله ص 221-220. 

(1) يظرئ جاز القرآنة 1/ كلد 

(2) سورة البقرة؛ الآينان: 236 237. وفي سورة الأحزاب: الآية: 49. 

(3) سورة آل عمران» الآية: 

(4) سورة الجادلة: الآية: 3 والاية: 


اكناية في القران لكريم 

مسمس 8# ) يوم ممم 
ُو ... » إذ لا نهد بين اللفظ الكنائي والمعنى المكنى عنه واسطة» فالذعن يتتقل إلى المعنى 
اللكنى عنه (الجماع) إذ لا يشترط ان يكون ال'س باليدء قال أبو هلال العسكري:' واللس 
يكون باليد وبالحجر وغير ذلك ولا يقدضي أن يكون باليد لهذا قال تعالى -: ( نتم 
لامك ) ”* ونال: ل( مَإديتصتة فير *" وم يقل يلمسك ”© لذلك نرجح أن لا 
يكون هناك وساطة؛ وإما المقصود هو المسيس (الجماع) فتكون الكناية بذلك من النوع القريب 
الواضح؛ لأن الانتقال فيها إلى المقصود سهل ميسور. وهذا الفهم للكتاية يناسب السياق الذي 
يدف إى يا هذا لمكم جا في الضير: "أي لا ثم عليكم ليها الرجال إن طلقتم النساء 
قبل المسيس (الجماع) وقبل أن تفرضوا لحن مهرً.. "0 

كذلك بع كنهة يتحت ) في سيا السيدة مويم (مليها السلام): (إمكريكتكٌ) 
في تبرئة نفسها من هذا الموصوف: إلا أننا نلحظ في الكناية يسني )4 التجزئة عند التلفظ 
بهاء فتوحي بمعناهاء وكانها بهذء التجزئة للفعل تدفع الموصوف الذي لا تستطيع التلفظ ببه إل 
بنقطيعه لبرادتها مئه؛ فالكنية هنا تجسد الحالة النفسية الظاهرة للسيدة مريم أحسن تجسيد. 

أما الكناية يمك عن الجماع فقد جاءت في سياق الظهار من الزوجة ”* 
يمكوثرة مد يتوم بف يا كلوا تقو جل أل يتلكأ ... كن أ بذ قويام كتين 
تيص من ميل أديقاكا ...)> ٠‏ ليج بتكا لي من قبل أن يمستمتع إحسدهما 
.بالآخرء فيحوم عليهما الجماع "7 وقال الزخشرة “ثم يعردون كثل» فكفارة من عاد أن يسور 
رقبة ثم يماس امظاهر منها لا نحل له ماستها إلا بعد تقديم الكفارة “4 


(1) سورة البق من الآية: 214. ونظر: سورة بونس» الآية /2. وسردة الأنياب لآية: 46. 

(2) سور الأعام من الآية: 17. ويظر؛ سورة يوئس» الآ 16. 

(3) الفروق اللغرية؛ ص 250249 

(4) صفرة القايي: 152/1 

(0) كان لجل في الجاملية يفضب لأمر من امرائه فيشول لها: (لثنت علي" ظهمر امي) نرم علبه؛ ولا 
تطلق» وتبقى هكذاء لاهي حل له تقوم ينهما الصلات الزوجية؛ ولاهي مطلقة منه فتجدد لا طريقاً 
آغسر. وكان هذا طرفاً من المنت الذي ثلاقيه المسرة في الجاعلية” ينظر: في ظسلال القسرةة 
8/ 10. وتفسير القرآن المظيم: 4/ 319. 

(5) صفوة لبان ممتي القرء ص 307. 

(6) الكشاف: 4 / 367. وينظر: تفسير القرآن المظيم: 4 / 332-321 


يهو سل سمس 


ل لش نسدد 


ويلفت الانتباء أن الكناية (يتَمَكا) أسندت فيها الفاعلية للزوجين» والبادي أن ذلك 
منظور فيه الحالة النفسية للزوجين فالسياق يحدد الكفارة بتحرير رقبة أو صيام شهرين 
متشابعين لمن لم يمد رقبة يحررها أو إطعام ستين مسكيناً إن لم يستطع الصيام. ولا 
على الأقل ‏ ما في صيام الشهرين النتابعين من مشقة وجهد وهي قترة زمنية طويلة نسبيا؛ 
فلا يستبعد أن تتحرك نفساهما للبية دواعي الغريزةما لايستبعد بإزاده حدوث اميل والفمل 
الجنسي من أي منهما على حد سواء. 

ويتجلى ما في الكتلية من تكريم للزوجة على الصعيد الإجتسامي والإنساتي؛ إذ يجرر 
الراة مما كانت تواجهه من عنت وخسف ‏ كما دلّت حالة الظهار ‏ فهو يكرمها وينشئ لما 
القيمة والاعتبار والحقوق والضمانات؛ بوصفها زوجة لها حقوق الرعاية والتكريم؛ نارتفع بها 
وبالعلاقات الزوجبة إلى ذلك المستوى الإنساني الرفيع. 


الهجر في المضاجع ٠‏ 
وردت الكناية لِدَأمْجرُومُنٌ ف التتتايع ) في قوله ‏ تال “ -< «اليعل قرت 

ايسآو يما تمكصل لله دجم عل بتضى يمآ أنكثُوأمن أمولو الك يحدث ‏ 

نت يما حؤط أل وى 66ز] مبمُك ميطوخرك كَمجُردهي في المتعايع 

تعس »لفاح دي يج 

وبصي مد وا ون يا 

الجماع)» قال ابن عباس:' حجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهيره "9 

ذلك إذا نشزت الزوجة وام يفد معها الومظ و :اش لصباك وعرسرة سال 

النفسية للمرأة المستعلية؛ لأن النشوز في أصله هو الارتفاع والاستعلاء عن اللكان © جاء في التفسير 

أي عصيانهن وارتفاع طبيعتهن وطغيانهن على الأزواج فعظوهنٌ بالمواعظ الحسنة اللناسية 

لعقولمن فإن رجعن إلى الاعندال؛ وإلاً فاهجروهن في للضاجع: اتركوهن منشردات في المضاجع.. 

ولا تباشروهن باللجماع لأن الغاية من الحجر ذلك "40 

(1) سورة النساء الآية: 34.. 

(2) نسي القرآن المظيم: 1 / 466. ويظر: الكشاف: 1/ 524 

(3) ينظر: أساس البلاغة» ص 457-456 (نشز).. 

(4) مواهب الرحن في تفسير القرنء محمد عبد الكريم للدرس: 3 / 381-380 
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سنسدا 0 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية ‏ 
ثمة تلحظ ما في هذه الكتاية من عقوبة نفسية بالغة الشاثير للزوجة: لأن المجر في 
المضمجع يتعلق بأقوى ما تملكه اللرأة الناشز من سلاح في إغراء الزوج واستمالته؛ فإذا ما عاقبهها 
الزوج من هذه الجهة واستطاع أن يقهر دوافعه إزاء هذا الإغراء؛ فقد سدد إليهها سهماً موجعاً 
ند يكون علاجاً ناجماً ني إصلاحها والرجوع عن عصيانها وطفياتهاء وذلك يسبب ما يجلب 
الفججر من آلا نقبيةء ومن هذا تلسظ دقة استخدام الكناية بلفظ المجر دون غيرء كالاعتزال 
مثلاء نقال: لِْوَمْجُرُوعُنٌ في آلتكتاع » ولم يقل 'اعتزلوهن في المضاجع '. وذلك لأن الجر 
يبحمل دلالة الارتياط الوجداني بين الاجر (الزوج) والمهجور (الزوجة)؛ وهو موحي بأن ثمة 
مودة قائمة في نفسبهما على الرغم من تعالي الزوجة على زوجهاء ومن ثم قد يكون المجر في 
للضاجع موعظة حسنة يمقق الحدف المتوخى منه برجوع الزوجة إلى الاعتدال وهو المدف لا 
إذلانها والاعتناء عليها 


الدخول: 

جاءت هذه الادة كنايةٌ عن (الجماع) مكررة في قوله ‏ تعال : 7 م 
لصم تائم ركتوفام وكشا وككتكخ وباك ال وَبتاث اللتب وَأمهكُ 
اله رسعت ولتكشسكم يرت الإسَدمَة وَأْتَهث يكيسكم وَرَبَتِمْسطُمْ الى ىن 

خجورستثم بن تيك النق كلثم يورا د كم كوا مكلثر يورك كلا جصع 
سكم وَعَلتهِلُ إن ييحم اليه رن أسَكيحاخ وآ موا بترت الافتكين إلا ماد 
سَككاإرك. أله 06 مين يسا ) 0 

تتاو الآيةسائر راع الحرمات من النساى أي الذواني يمرم الزواج منهئوقد ججاء 
كت بإجاشيوة > كلة ع تسيو ذال الإخفيهن 7 :: كنا 


(1) سورة اتساب الآية 23 

(2 الكشاف:١/‏ 517 وينظر: لامع لأحكام القرآن: 5/ 113. 
الماع لأحكام ار 

(3 تفسير الجلالينء ص 107 
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صنيةوسدعير 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 

فهي كناية واضحة عن الجماع حمل فيها معنى الدخول على جاني الحقيقة والمجاز 
فالدخول حقيقة في ضضرب الحجاب عليهن وادخاهن السترء ويراد منه المعنى اللكنى عنه وهو 
اهماع ”* وجاء في تفسيرها: “كتاية عن الجماع أي من نسافكم اللاتي أدخلتسوهنٌ السقر - 
قاله ابن عباس - فإن لم تكونوا أيها المومنون قد دخلتم بامهاتهن وفارقتموهن فلا جداح علليكم 
في نكاح بناتهن ' 0 وقال الراغب: ' ودخل بأمرأئه: كتاية من الإفضاء إليها''"" وهو يقصد 
بالإفضاء إليها (الجماع)» وإن كانت كناية الإفضاء التي فسّر بها غير دقيقة في التعسيير عن كناية 
الدخول في الآبة؛ لأنه ليس في كناية ِمَكَلْتّمِيهنٌ )4 إيماء كناية الإنضاء ‏ وإن كانت 
الكنايتان دالتين على الجماع ‏ كما أن الإفضاء لا ينسجم في الآبة كالدخول فلكل منهما إيجمازء 
الخاص وسياقه الخاص. في الأقل الا نلظ في كنابة ِمَكَلْشيهِنٌ ) ذلك الانساع في المعنى 
كما نلحظه في كثاية الإفضاء عبر الوسائط المتعمددة بين اللفظ الكنائي واللعنى المكنى عته؛ وإفما. 
ينتقل الذهن في كناية مهن إلى امعنى المكنى عنه عبر واسطة واحدة وهي الدخول 
إلى مضجعها مالم يكن مسموحاً به قبل الزواج؛ وهي وساطة حقيقية في معناها تفرد إلى 
الدلالة الجازية وهي العنى الكنى عنه (الجماع) ويذلك تكون الكنابة من النوع القريب. 
الواضح لأن الاثتقال فيها إل المقصود سهل ميسور. 

وفي ضوء ذلك نلحظ دقة الكناية في السياق الذي جاءت فيه تعيراً عن الجماع؛ هي قد 
جاءت في سياق آية تقرر أحكاماً تتعلق بالحرمات من النساء في أسلوب تقريري مفصل لاا 
يحتمل غير معناء الذي هدف إليه على وجه من التحديد والتوضيح. 


الكناية في القرا لكريم 
3 ذخ موضوماتها ودلالاته البلاغية. 


التمتّع 

ورد التمئع كناية عن (المماع) في قوله ‏ تعالى -: ( © وَالشمصكث ين اله لاما 
تدك تسم كتب لت دك ويل لك تائة سطع لقا يويك وين 2 
سورك تنا أسكتقدم وه مقي] ثٌ غك ويك لتك لها انين بد را 
تند ريسو ه06 عَا كما م . 

(١‏ كما سكنتعمٌ » كناية عن الجماع» قال الزغشري: ( قم أسَكَنتدم بوه يتن ) نما 
استنفعتم به من المتكوحات من جما ' *؛ ونقل القرطي عن الحسن ومجاهد وغيرهما أن معنى 
ما كنت )4 اتضعدم وتلذخدم بالمماع من النساء بالنكاح الصحيح ''*” فالتمنع كاياً من 
الجماع لانطباق التمتع عليهاء لأن التمتع لغة مراد ومشار به إلى معنى الجماع لأن التلذذ لا 
يحصل في الغالب إلا منه 7" فبينهما من التلازم والارتباط يستدعي أحدهما الآخر؛ والسين 
والثاء في الكناية للمبالغة» وسمًاء الله استمتاعاً لأنه منفعة دنيوية؛ وجميع مناقع الدنيا متاع؛ كما 
قال - تعال -: ج(وها لليكة لثي) نو الآيس: لامع ) «. 

ولا تعني كناية التمتع النظر إلى الزوجة على أنها أداة للمتاع؛ واشباع الغرييزة» ومن ثم 
بنظر إلى الزوجة من الناحية الانسانية نظرة هابطة؛ وإنما هو استمتاع حسن ينيشق عمن استقرار 
العلاقة الزوجية بمعناها الانسائي القائم على المودة والرحمة؛ والسكن والراحة؛ والأنس 
والاطمئنان» فهو استمتاع منظور فيه تلبية الحاجة الفطرية: نفسية وعقلية وجسدية؛ والمرتبطة. 
بغايتها الانسانية في امتدادها بالل الذي ينشأ عن هذا الاستمتاع الذي جعله الله لذة للاتنصال 
بين الزوجبين. 

ومن ثمة.نلحظ دقة الكناية في سياقها في التعبيير عن المعنى المقصود؛ فالسياق يكمل 
سياق آبة سابقة تتناول سائر الحرمات من النساء ©» أي اللواتي يحرم الزواج منهن؛ وقد ذكر 


(1) سورة التساب لآية: 24. 
(© الكشاف: 1/ 519. وينظر: التسخب من كتايات الأدباء واشارات البلغاءن ص 10. 
(3) الجاع لأحكام القرآن: 5/ 129 

(4) أساليب لماز في القرآن الكريم؛ ص 619. 

(5) سورة الرعد من الآية: 26. وينظر: تفسير التحرير والترير: 5 / 9. 

6) سورة الا الآية: 3ق 
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.0 الكية في القر لكريم 

بوشوعاتها ودلالاتها البلاية 

من الحرمات في هذه الآية ِ(وَالشعْصَكث نا-1 ) كتاية ن أحصن 

زوجها إذا حفظها واستقل بها عن غير ''* واسحتى ما ملكت البمين لم263 يحم ) كناية 

عن المملوكات بالسي فإنه يمل وطؤهن إذا استبراقوهن *” و وَل[ لك ثائئة كص )» 

وهي كتية فيهاتقثيل لحال المخاطين محال السائر ترك ما وراءه ويتجاوزه إلى شير»؛ والعنى: 

احل لكم ما صدا أولئكم الحرمات © ون اللاتي يحل الزواج منهن» وبهنٌ تتحقق تلبية الحاجة 

الفطرية في الاستمتاع بعد دفع اجورهنٌ <إكَناثمقٌ بورك ) كناية عن الهور في مقابلة 
ذلك. 


وبذلك تتجلى عظمة الخالق وحكمته في خلق التنوس؛ وفي جعل كل من اجنين ملياً 
لحاجات القطرة نفساً وعقلاً وجسداً ‏ في دائرة ما احل الله ويامعنى الانساتي الكريم. 


السرّه 

وودد (السر) كناية عن (النكاح) في قوله - تعال .: (( واج َلك ًا شر يو+ يبن 
جنة الكل أز أسسختث: ‏ أنشيك عَم لله لتك سكذ م تمن رَبك لا اومن را إلة أن مولا 
1 كنزم املا رما ُقدَة سكا حلي الككث لبذ وأغظئرا لدأ يتل مان يح 
تلتكئوا انكموا ل لله فور عي ) 4# 

ذهب جمهور العلماء على أن (السر) هنا كنايةً عن (التكاح) ", أي: “لا تعقدوا معهين 
وعدا صريحا على التروج "*©»» وذلك لأن المواعدة السرية معها ‏ أي مع المتوفى عنها زوجها في 
عدنها ‏ وسيلة للفننة؛ فضلاً من عدم مراعاتها نفسياً بالتصريح على التزوج؛ لأنها ما تزال 
في عدتها عالقة النفس بذكرى زوجها التوفى عنهائفي الصريح إهانة لما ولكراءتها.. لذلك 
نهى القرآن عنه وحرّمه على خلاف التعريض الذي هر: 'إمالة الكلام عن منهجه إلى عرض منه 
وهو الجانب ويقابله التصريح فهو أن تفهم المخاطب ما تريد بضرب من الإشارة والتلويح. 


(1) ينظر: تفسير التحرير والتوير: 5/ 5. 
(2) ينظر: نفسير القرآن المظيم: 1 / 448. 
(3© ينظر: تقسير التحرير والتوير: 5 / 8. 
(4) سورة البقرة: الآية: 235.. 

(5) تفسير الثار: 2/ 3ق4, 

(6) الصدر تقس واللكان تقسه. 


الكناية في القرآن الكريم 01 
موضوماتها ودلالاتها البلافية 
يجتمله الكلام على بعد بمعونة القرينة "”©؛ كآن يقول لا مثلاً: إنك لجميلة ومن يجد مثلك 
ورب راغب فيك» وهذا التعريض وأمثاله هو القول المسروف «(إل أن كتُولو انرو )4 
أي ما عرف شرعاً من التعريض 0 
فالسرّ كنابةٌ تشير إلى دلالتها امجازية امتمثلة بالتكاح وهو المعنى المكنى عنهء والذي يقوى 
هذا المعنى الكنائي أن الكناية وقعمت في مقابلة التعريض أي قري بالتكاح وعلم التصراع 
به كما أفاد معنى (السر)ء فضلاً عن أن التكاح اللقصود بالكتاية ما يقع في السر وليس جهراً 
وعلانية © ويذلك تكون كناية (السر) قد ناسبت السياق مناسبة لطيفة؛ تنسجم بطبيعتها معه 
من حيث التعبير عن المعنى؛ فالسياق يحث على التلويح بللعنى وعدم التصريح به لعَوْضتُريوء )4 و 
(آسختنشز ف أنشيكُمٌ )4 .... والكناية وإن كانت قريية في معناها بمعونة السياق إلا أنها خفية 
ونعني بالخفاء أن الانتقال فيها من المعنى الأصلي (ضد الجهر والعلن) إلى المعنى الكنائي يقسم 
بلا وساطة» بل هي تحتاج إلى شيء من القامل للوصول إلى القصود. 
ولا يغفى ما في الكناية من بعد تهذيبي في التعبيسر عمن ا معنى المققصود يربي الأذواق 


والنفوس؛ وهو البعد ا ملحوظ مع الكناية الجنيية القرآثية. 
تحت عبدين: 

وددت هذه لكي فقول -تعال <ط حرصي 42 إيكتا تأت هع نرت 
رسكنا نت بدن و6 سترسني ماما عنامت أله طيكا قلاخلا 
ارمع اينيع ) 0 


هذا مثل ضربه الله للكائرين مكل بيه حال الكافرين في ألهم يعاقبون على كفرهم 
وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولا عحاباة؛ ولا ينقعهم مع عداوتهم لمم مأ 
كان بينهم من لحمة نسب أو صلة صهرء لأن عداوتهم للمؤمنين وكفرهم بالله ورسوله قطبع 
العلائق؛ وإن كان المومن الذي يتصل به الكافرنبياً من أثياء اله حال امرأة نوح وامرأة لوط: 
ا نافقنا وخانتا الرسولين لم يغ الرسولان عنهما يمن ما بينهما من وصلة الزواج اغناء ما من 


(2) ينظر: تفسير الجلالينه ص 51. 
(3) بنظر: الكسشاف: 1 / 33. والبوهان في علوم القسرآن: 2 / 303. والاعجاز اييساني للقسرآن 


وسائل ابن الأزرق» ص 472. 
(4) سورة التسريم الآية: 10. 


0 لسبسس”ة‎ ١ 
 ةيغالبلا موضوماتها ودلالاتها‎ 

علاب لله لإمَقيل) لمماعند موتهشا لو يوم التيامة: (لخك ا كارح ) سار (الايطية )1 
الذي لا وصلة بينهم وبين الأنياء؛ مع داخليها من أخوانكما من قوم نوج وقوم لوط *40 

ففي خيانة امرأة نوح وامرأة لوط الدينية التي أحدثاها انفصلت عرى الزوجية عن 
معناها الحقيقي؛ ولابد من القول أن الخيانة المقصودة هنا ليست (الخيانة الزوجية) فهذا مالا 
يليق بالأنياء اللعصومين, وإنما هي (الحيانة الدينية)» وهي عبارة عن “نفاقهما وأبطانهما الكفرء 
ونظاهرهما على الرسولين, فامرأة نوح قالت لقومه: إنه ممنون» وامرأة لوط دلّت على ضيقائه». 
ولا يجوز أن يُراد بالحيانة الفجور لأنه سمج في الطباع نقيصةٌ عن كل أحد.. وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ ما بغت امرأة ني قط '* فهي الخبانة الدينية: والانحراف من المدى الإلحي؛ 
ولا شك في أثها أبلخ أنواع الخيانة» لأنها مقاومة للفطرة الانسائية © 

والقرآن يستعمل كلمة لنت ) بدل (زوج) بالنسبة لامراتي نوج ولسوط؛ وهما 
زوجتان» وهذا الاستعمال الدقيق ذو دلالة اجتماعية واضصحة:؛ توضحه اللكتورة عالشة عيد 
الرحن بقوها: 'وثتدبر استعمال القرآن للكلمتين (امرأة وزوج)؛ فيهدينا إلى سر الدلالة: كلمة 
زوج تسائي حيسث تكسون الزوجية هي مناط الموقشف: حكمة وآية أو تشريعاً وحكماً: 
(١‏ تمن كني ل كول ين أنش يك لزتها ْو هايمل يتك تَكوْيمَةٌ ...)4 نذا 
تعطلت آيتها من السكن واللودة والرحمة» منيانة أو تباين في العقيدة» فامراة لا زوج "©" وهذا 
بين بامرأني نوح ولوط؛ فائبنت عرى الزوجية» وعاد كل زوج منهما امرأة فحسب» لا تربطهها. 
رابطة من سكن» ولا صلة من مودة 5# 

وني ضوء هذه الحقيقة التي قررتها الآية نلحظ الكنابة لحنت ع4 وهي قائمة في 
بنيتها على الاستعارة لإتنتَ )أن وصف امرأة يائها تحت الرجل ليس يراد به حقيقة الوق 
والتحت» وإما الراد أ متزلة المراة منخفضة عمن منزلة الرجحل لقيامه عليها؛ وغليقه على 
امرهاء كما فال#: ل( ابل مورت عل تسق يا قصل أنه يسم عل بت يآ انوا ين 


(1) الكشاف: 4/ 457. وبنظر: تفسي القرآن المظيم: 4 / 390 

(2) الكشاف: 4/ 458. وينظر: تفسي القرآخ المظيم: 4/ 393. 

(3) الصورة لفنية في الكل القري» ص 321-320 

(4) سورة الروي من الآية: 21. 

(5) الاعجاز اليني للقرآن وسافل ابن الأزرق» ص 213-212 

(6) الصورة القنية في الكل القرئني؛ ص 249. وينظر: ابن القيم وحسه البلافي في تفسير القسرآن» 
د. عبد اشاح لاشين؛ ص 132. 
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اي صيةوسد عير 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية 
مولع *"... 0 فالاستعارة تعبير عن تقاصر مكانة المرأة عن مكانة الرجل؛ لا التحتية في 
العرف واللغة وهي المهة ا معروفة بالحس في اللوضع؛ فاستعارها وهي محسوسة لأمر معقول 
وهو المكانة والمنزلة 9 
إلا أن التعبير عت عبد ينطوي على معنيين مكتى عنهما هما: 
الأول: الفعل الجنسي (الجماع) يحكم قيامه عليهاء وهو معنى بين واضح. 
الثاتي: الدونية والتسفل لاتين للرأتين في المكانة والمترلة؛ وليس المققصود بها اللكانة 
والمنزلة في حالتها الطبيعية التي أشارت إليها الاستعارة والآبة آنفأء وإفا مكانة 
ومتزلة أوحى بها التعبير الكتائي مت عبد ) بمعونة سياق امثل القرآثي - وهو 
إيحاء دقيق في سياقه ‏ يشير إلى مكانة هاتين المرأتين ومنزلتهما دينياً واجتماعياً إزاء 
النبيين الكرمين (عليهما السلام) فهما امرأثان كافرتان منحرفتان عن المدى الإلميء 
وسلوكهما يمسد عملياً دونيتهماء لأنه سلوك منبثق عن الكفر والضلال. 
ومن ثم نلاحظ دقة القرآن الكريم في اختيار التعبير <[ حت بدن كناية من العلاقة 
الجنسية في سياق امثل القرآني: فليس المقصود التعبير عن هذه العلاتة كما عبرت منه 
الكنايات الجنسية السابقة في ظل تمقق الزوجبية القائمة على المودة والرحمة اللنين تهليان الجانب 
الانسائي بين الزوجين؛ وإنما التعببر عن هذه العلانة في ظل انعدام الزوجية بمعناها الحقيقني 
.يسبب التباين والخيانة في العقيدة؛ وقد عبرت الكناية بيجاماتها عن هذه الحالة خير تعييي. 


لمث والفرش المرقوعة ؛ 
وردت الكنابة يتين 4 في نساء أهل الجنة في موطنين؛ الأول في قوله ‏ تعالى -: 
(وة تورث الزن كر يكين إنثٌ جَكمُزي1جةة ) *. 


(1) سورة التسام من الآية: 34 
(2) تلخيص البيان في مجازات القرآنء ص 338. وينظر: الكشاف: 3/ 139 
(3) الصودة القنة في اثل القركي؛ ص 287. 

(4) سورة الرعن: اآية 56. والآية 74 من السورة تقسهار 


0 


الكناية في القرآن الكريم 

لو لمم رسيي 

ووردت الكتابة ( مَِْتومةْ) فغي نساء أهل الجدة ‏ أيضاً - في موطنين: في قله -. 
نص سان (تَؤئر في © لَآلتَنبحة © جتهن01 م []) © نحي 
020 

نلحظ في الآبة الأولى الكناية الجنسية ِلَريَكيتهن ): وقد تواشجت معها الكناية 
كيرت تن )4 وهي على الرغم من أنها كناية أخلاقية تصود بطريقة حسية مؤثرة سمة 
العفاف لنساء أهل الجنة والقناعة بازواجهن» إلا انها قد تواشجت من حيث المعنى والصورة مع 
الكناية الجنسية لِإك يتن )4 في وصف هذء الكناية لتكتمل الصورة الجمالية لمن التي قصد 
القرآن تقريبها إلى الأذهان. 

كيرت أن ) كناية عن العضاف على سبيل التواببع والأرداف: قال ابو هلال 
العسكري: ' وقصور الطرف في الأصل موضوعة لعفاف على جهة التوابع والارداف» وذلك 
أن المرأة إذا عفّت قصرت طرفها على زوجهاء فكان قصور الطرف ردفاً للعشاف؛ والعشاف 
ردف وتابع لقصور الطرف "2" أي عدل عن المعنى الخاص إلى لفظ الارداف؛ ويذلك تحتقت 
بالكناية صفة العفاف على نمو فريد 'لأن كل من عف غض الطرف عن مطموح إليه؛ فقند 
يمند نظر الانسان إلى شيء وتشتهيه نفسه؛ ويعف عنه مع القدرة عليه لأمر آمر؛ وتصر طرف 
المرأة على بعلهاء أو قصصر طرفها حياء 
اللي بعلهاء أو لا يطمح حياء وخفرك. 
تصوير مؤثر للعفة ولو أن القرآن استخدم التعبير الب 
الراضية القائعة لنساء أل الجنة اللاني لا يطمحن فيها إلى غير أزواجهين؛ ولا يفكسرت في 
غيرهم» وهذا الوصف بالصورة الكنائية يكاد يكون سمة جمالية خاصة بنساء أهل الجدة 
وتتعمق هذه السمة بسمة جالية أخرى تؤديها الكناية لين )4 فهي كناية عن صفة 
(البكارة) أي (ل يجاممهن) انس قبلهم ولا جانء وفيها دلالة الفعل الجنسي الأول (نض 


(1) سودة الوائعة:الآيات: 38-34. ويظر: سورة الفاشية اآيا: 13. 

2 كتاب السناعتين» ص 35. وينظر: تلخسيص البيان في مجسازات القسرآن» ص 277. وينظسرة 
الاتقان في علوم القرآن: 3/ 146.. 

(3) إعجاز القرآن البياقي» حفني محمد شرف» ص 347. 

(4) ينظر: من بلاضة القرآء ص 227. 
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السمسسة (. 
موضوعاتها ودلالاته البلاغية. 


البكارة) لأن الطمث هو" الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر'”» وقال الراغب:' طمث المرأ 
إذا افتضهاء ومنه استعير: ما طمث هذه الروضة أحد قبلنا ‏ أي ما افتضها _"©. فالكناية دقيقة 
في سياقها وتهلي إياءاً خاصاً مناسيا في وصف نساء الجنة» ويسبب هذا الإيجماء الخاص - فيما 


يدو -لم ترد هذه الكناية في القرآن إلا في هذين الموطنين في صفتهن وبوصفهن لوناً من الوان 
النعيم في الجنة لعباده المتقن» ولتوحي الكناية بذلك ما أعده لله لهل الجنة من نعيم هو اعظم 
رفعة وجمالاً ومتعة مما هو متعارف عليه في الحياة الدنيا. 

كما أن الكتاية كرتن )ا الدالة على صفة البكارة تكتسب دلالة الدهومة لمذه 
الصفة من وصفهنٌ بالآية الثانية بانهنَ كز قال الزغشري: ' لج( 6' على ميلاد واحدد 
في الاستواء كلما أتاهن أزواجهن وجدوهنٌ أبكارا': فالفعل الجنسي الأول (فض البكارة) 
دائم متكرر, وبذلك يتصاعد هذا النعيم» حتى يحقق قي ذهن المتلقي معنى الخلود في الجنة 
وصورة دكومته. 

ثم ناني الكتاة ا مدر في النص القرةني لتوحي بصفات جمالية جديدة ننه 
من خلالها مناصر مادية محسوسة حمبية إلى النفس ميث تصعد من وصف العلانة الزوجية 
واللتعة الجنسية إلى مستوى جمالي غير معهود في الحياة الدنيا. 

رةه الفراش ملزوم وأريد به لازمه؛ وهي الزوجة في الجنة؛ لأن 'المرأة يُكنى 
عنها بافراش *""بوقال لبو هلال المسكري: '( مد كتنية عن النساء ”4 وقد دل على ذلك 
قوله - نمال .: تمده © هنك م1 ) و( مر ) هن كما قال ابن عباس " 
المتحبيات إلى ازواجهن © وفضلاً عن الدلالة الحسية الذي أقادتها الكناابة (١‏ مَدٍْ تمق )4 


(1) صفوة ايان لمائي القرآن» ص 690. 

(2) المقردات: 458-457. وينظر: أساس البلاغة» ص 204 (طمث». 

(3) الكشاف: 4/ 38. رينظر: تفير القرآن المظيم: 3/ 294 

(4) الكشاف: 4/ 367. وينظر: تخب من كتايات الأدباء واشارات البلا ص 3. 


3 
(0) وصف لله #نساء لعل البمشة بصفات جالية شستى بالفة اناير وات شويق. شال قوله تعال 2 
«( ين تو 14سورة صقت الآبسة 49 1 وقول صمو 8 ناتك ا ْالتكو ) 


3 سورة الوتقعة لجان 232 ]4 وقوفه: (كْمَالكْسوالمجَاكٌ ) [ سورة الرحمن. الآية 58 ]. ينظر: السور الآنية: 
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الكناية في القرن الكويم 

الت اللسبصسا اا 1 
فإنها موحية بالرفعة والطهارة؛ وهي دلالة معنوية فوق الدلالة الحسية ُستدعي أحداهما 
الأخرى» فهو نعيم تلتذ به الأجسام والنفوس "© 

وما تقدم من كنايات جنية تتجلى دقة القرآن الكريم في استخدامه الكتاية بوصقها 
تبيراً فير مباشر عن المعنى» إذ إذّ لكل كناية جنسية؛ فضلاً عن العنى المكنى عنه الرئيس 
(الجماع) إيمامات خاصة بها تتسجم مع السياق الذي تنشكل فيه»فهي موضوعة في موضعها 
اللائق بها وهو وجه من وجوه إعجاز القرآن. كما يتجلى من الكناية الجنسية البمد التهذيي؛ 
فالقرآن بالكنابة يتسامى ويترفع عن التصريح بالألفاظ البذيئة النسكة الت تخدش الشعور 
وتمط من الذوق الإنساني» وهو يوتفع بالعلاقة الزوجية إلى أفق كريم ينأى بها عن الصورة 
الحيوانية الغليظة ومن مجمموع إيحاءات الكنابة الجنسية نلحظ إيماءاً للانسان بالصورة 
'الانسانية' في المباشرة والالتقاء. 


الصافات؛ الآي: 49. والرحن» لآب 58 : والواقمة؛ الآينان: 22 -23 على الشوالي. وكلها تشييهات 

تقر إلى الأشعان معني جيلة متلونة فهنَ مصونات كالدر في أصداقه؛ مع رقة ولف ونعومة ره 
هن نعيم خالد يذ به بالأجسام والنفوس. ينظر: الكشاف: 4 / 323 36. وتفسير القرآن العظيم: 4/. 
295 وتفسير الجلالين ص 592 708 710 


الفصل الثاني 
الكناية اللونية 


ل اللستصسا 
الفصل الثاني 


الكناية اللونية 


يعد اللون ' وسيلة هامة من وسائل التعبير والفهم؛ وقد دلت الأمماث والتجارب على 
أنه لا يزال كثزً بز م يط الانسان أن يصل إلى قرارء. وإنه قوة موجبة نؤثر في جهازنا 
قي فد 
د ار 1 
إذ يستثير ذكر اللونة'حاسة البصر الخاصة اللكلفة بتوصيل ذبذبات اللون الإيقاعية إلى اللخ 
وذلك من جراء استثارة المراكز العصبية وتحريكها بواسطة التسخييل '49 

كما تلحظ اللون من خلال ذكر مفردات ليست دالة على الألوان دلالة مباشرة وإئما 
تدل علبها في صورة غير مباشرة؛ فهي تدعو التلقي إلى إدراك الذون بعملية ذعنية اكثر منهها. 
عملية رصد لألوان مرئية كما في الألوان المباشرة. 

وقيمة اللون في التعبير الأدبي ‏ سواه كان ممصلاً بصورة مباشرة من المشردات؛ أو 
بتداعى منها في صورة غير مباشرة ‏ لا يقل أهمية من العناصر الأساسية الأخرى في بنائه. 
كلسي والماطقةواخيل للك كان لمشضربه في الشعر اعم في تلوين صوده ولي ريك 
أججوان» منذ مصر ما قبل الاسلام وحنى اليوم 9 

وانطلان من لهمي لون في انس الك لكريم اول هسنا الفصل دراسة لكاية 
الفآنية اللونية؛ في حدود ما وردت فيه من نصوص كرمة؛ إذ نهد آيات قرآنية قد نشكلت فيها 
الكناية باللون بنوعيه» الأول: ذكر اللنظ الدال على اللون مباشرةٌ في التعبير عن المعاني 
والمشاهد والمواقف النفسية المنتوعةءكالكناية باللون الأبيض» والأسود؛ والأزرق» والأخضرء 
والأصفر. والثاني: التعبير عن اللون بصورة غير مباشرة إذ يدرك اللون فيها من خلال الصورة 


(1) اللوث» محمد يوسف حمابء ص 10. وينظر: اللفة واللوث» د. أحد غتار عمره ص 148.. 

(2) إيشاع الون في القنصينة العررية الحنيدة؛ د. علوي الفاشمي؛ ص 209. وينظر: جسدل انون في 
شعر خليل حاوي؛ د. بشرى البستائيه ص 165. 

(3) ينظر: اتير عن اللون في الشغر العربي الديم؛ د. وولف دتريش فيشره 1211م 
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العناية في القران الكريم 
ميضوعاته لات ابلافية. 

الكنائية التي يتخلغل فبها اللون فيتداعى للمتلقي بطريقة ذهنية: فيشير بذلك إلى المساني 
والايجاءات المخنوعة, إذ إن الإيحاء بالمعائي سمة من سمات الكتاية باللون لما فيها من قوة 
تعبيرية تتجاوز مدلوها الظاهر إلى جملة من المعاني الموحية فنتصل بالقلوب والنفوس فتلونهما. 
بالواتها. 

ولا كانت الكناية القرآنية باللون نوعين ارتاينا دراسة كل نوع على حدة انسجاماً مع 
طبيعة كل نوع في سلك أسلويه. وجعلنا كل لون على حدة» أو لونين على سبيل التقابل ليسا في 
ذلك من تصعيد الدلالة وتكثيفها. 
الكناية باللون المباشر: 

تتنوع الصور الكنائية بالألوان الباشرة في القرآن الكريم في مشاهدها وإيجاءاتها تبعاً 
اللون اللكنى به عن المعنى» من ذلك: 
الكناية باللون الأأبيض والأسود: 

سمي با مشاهد يوم القيامة في قوله نمال :رز يدم 
تشغ ركوازها اله انوكت خشف ألم ريسي تارذ ا ابيا 
كم 9و هم كي مطحم يما اوت ) 11 

فكل من اللون الأبيض واللون الأسود إشارة كنائية مكثفة وذلك لقلّة الوسائط بين 
اللون وما بشير إليه مع وضوح الدلالة وتطوي هذه الاشارة الكنائية معاني وإيحماءات وهي 
تعلو على الوجوه فتشير إلبها دون وسائط يين المكني به (اللون الأبييض) والمكنى عنه (جال 
المؤمنين في ذلك المشهد)؛ والمكنى به (اللون الأسود) والمكنى عنه (حال الكافرين على التقابل)؛ 
وهلء هي الإشارة في المنهوم الكنائي '© يتخذها القرآن وسيلة من وسائل التعبير الفني. 

واعتمد تركيب الآبة المذكورة ظواهر بلاغية متعددة في تصوير حال الفريقين في هذا 
المشهد؛ ومن شأن هذه الظواهر هو تصعيد دلالة الكناية باللون بطرفيها المتقابلين. والنقابل هو 


(1) سورة آل عمراف» الآيان: 107-106. 
2 ينظرة مفشاح العلوم: ص 194. وينظر: علسم اليا في الدراسات البلاغية: د. علي البسدري» 
ام 0ق 
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السبسيسة ٠.‏ 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية . 
الأطار الفني الذي يشد أجزاء الصورة على سبيل التضاد. وهذه الأجزاء كما هو واضح للسين 
الراصدة هي: 
(2 232 ) يتبلها (وكاضلة ) . 
كارا لتب ) بتبلها (تى يتمد لوخي كيثرة ) . 
والتقابل بين الفريقين من شأنه 'الكشف عن فنبة الأسلوب وهلي مستويات المعنى 
بأبعادها امختلفة ””'" لأنه يجمع بين متضادين متنافرين» وبالتضاد والتنافر تعيين الأشياء؛ وتهد 
النفس في ذكرهما مجموعين لذة: لأن اللذة في التقاء الضدين © وبذلك فإن التضاد هوة مرتكزر 
بنائي يتك عليه هذا للشهد في مكوناته وعلاقاته؛ لأنه يشيع في مفاصل النص حركة بين عناصر 
متضادة مهلي المعنى المقصود أجلى بيان 0ه 
المستوى القريب في المعنى تلحظه بالكتاية اللونية الحسية في أسلوب خبري اعتسد 
«الاججال): ل( م ييل روكت جر ) ثم يتبعه التفصيل: (آن لين اتوت ...4 على 
سبيل الاطناب الفني تجلّى بلاغته في تطويل الشهد في كل لقطاته وهو يعرضه للمتلقي لترسيخ 
امعنى في الذهن والوجدان. 
وابيضاض الوجوه كناية عن (المسرّة) ** وحمل بعضهم الكناية على الحقيقة كما يُفهم 
من قول الزغشري:'والبياض من النور والسواد من الظلمة فمن كان من أهل نور الحق وسم 
ببياض اللون وأسفاره؛ واشراقه وأبيضت صحيفته وأشرقت وسعى الثور بين يديه وبيمينه» 
ومن كان من اهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون وكسوفه وكمده وأسودت صحيفته وأظلمت 
واحاطت به الظلمة من كل جائب " *» والأرجح أن يفهم على الكتاية كما ذهب إلى ذلك 


(1) في النية والدلائة د. سعد أبر الرضاء ص 37.. 

(2©) ينظر: الروض المريع في مبناعة البديع؛ لبن لكام ص 111. 

(3) ينظر: في البنيسة والدلانة؛ ص 42. وينظر: البنى والدلالات في لفة القنصص الترآني؛ د. عاد 
عبد يحيى؛ ص 204 

(4) القردات» ص 359. وينظر: بصائر ذوي النميز» للفيروز آبامي: 2/ 124. 

(5) الكثاف:1/ 453 
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الكناية في القران الكريم 
© لش #ل 
الآن ذلك حاصل لهم سوداً كانوا في الدنيا أو بيضاً"”© فهو مشهد حسي؛ ولكنه 
أب 


عن تاثر نفسي» القى ظله على الوجوه فاييضت' 
كما أن بين اللون الأبيض والحالة النفسية للمؤمنين (المسرة) التي هم فيها في موقفهم 
ذاك تلازماً وارتباطأً فإن هذا اللون قد اكتسب عرفياً كثيراً من التعلق بأجواء الصفام 
والإشراق والسعادة "" ولما كان البيياض أفضل لون عند العرب» نقد عبّر عن الفضل 
والكرم بالبياض حتى قيل لمن لم يتدنس بمعاب هو أييض الوجه "© كتايةٌ من الطهر والتقنافء 
والعرب تقول: لمن نال بغيته وفاز بمطلوبه: ايض وجهه؛ ومعناء: الاستبشار والتهلل؛ وعند 
التهتئة بالسرور يقولون: الحمد لله الذي بيّض وجهك: ويُقال لمن وصل إليه مكروه: اربلة 
وجهه؛ واغبرٌ لونه؛ وتبدلت صورته "8" 

ونقل الرازي قول أبي مسلم الأصفهاني (ت 322 ه) في تفسير هله الكناية: '( يرم 
تسل 2 المومن يرد يوم القيامة على ما قدمت يذاهء فإن كان ذلك من الحسنات 
أبيْضٍ وجهه ممعنى: استبشر بنعم الله وفضله وعلى ضد ذلك؛ إذا رأى الكائر أعماله القييحة. 
محصاة: اسودٌ وجهه؛ بمعنى شدة الحزن والخم ' © 

ويتصاعد امعنى الكنائي للون الأبيض في الآبة بقوله - تعال -: «( وَأ نيدت 
مُبوهُهُمْ َي َمَةكَم ها ُو )4 وهو المستوى الشاني البعيد في التعيير عن حالتهم 
النفسية المشرقة بالنورء إذ تنصور الرحمة على سيل الججاز المرسل القائم على العلاقة 
الحالية»فالرحمة هي حال اهل الجنة؛ لذا استعملت في هذا الموضيع بدلاً من الحمل (الجشة)؛ وقنوام 
بلاضة التسبير لمن مَل أن الرحة تغمرهم وتغشويهم؛ و 'في "ندل على الظرفية 


(1) القردات؛ ص 359 

(2) مشاهد يوم القيامة في القرآذء سيد قطب» ص 204. 

(3) ينظر: اللضة والذوف: ص 47. وينظر: الشون في الأدب العرسي القديم وملاحظات أخسرى؛ علي 
الشوك مص 26. وينظر: شاعرية الآلوان عند ام القيس» محمد عبد المطلب» مص 59. 

(4) القردات: ص 66. ويتظر: يصائر ذوي التميز: 2 / 133 

(5) التقسير الكبير: 8 / 170 

6 تقسنة/ قاد 
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لخ م قاد 
موشوماتها ودلالاتها البلاغية. 

والانغماس في الشيء *» فضلاً عن إيمائها بالاستقرار والاطمتنان. وهذه هي الذروة في 
تصوير حاهم وما هم عليه من سعادة ومسرة وإشراق.. وإزاء هذه الصورة القائضة بالبشر 
والثور صورة الكافرين المشوهة وجوههم باللون الأسود؛ والكروية تفوسهم. 

فاللون الأسود كنايةً عن (للساءة) *'فهو مشهد حسي القى ظله على تلك الوجوه فاسودت 
للدلالة على ما يجش في تفوسهم "© ويين هذا اللون وللساءة والحزن تلازم وارتباط وقد ارتبط اللون. 
الأمسود عرفا بأجواء الكآبة والحزن "” ويتصاعد معنى الكتلة بالامضهام الإتكاري بالممزة التضسمن معنى 
تريخ والتريع مع التعجب من حلهم “ميج كدو لان ) فهو عذاب نفسي 
فوق عذابهم لمادي» وهم بتحسسون هذين اللونين من العذاب على نمو عبيق كما أوحت 
الاستعارة المكنية (كَدُوفُوا ناب )ه ٠‏ فالعناب لا يُذاق وإما يمس به.ولكن كا كان الذوق 
أعمق أثراً في الشعور بالعذاب استعاره؛ فشبّه العذاب بشيء محسوس يُذاق» ثم حذفه وأبقى 
شيئاً من لوازمه وهو (الذوق) على سبيل الاستعارة اللكنية ©» ويقالك فالآية تجمعبين التعنيف 
بالقول» وهو عذاب نفسي من جهة والعذاب المادي ”الذي يعابنونه من جهة أخرى. 


وهذنا نلحظه في مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة يُكنى فيه باللون الأسود عن العذاب 
فوله ‏ تسال -: (وَبََاليكمة ترك الت كنأ عل قثو وهم سوةة الب ب هك تنك 
كتيب )5 


(1) القرآن واللصررة الياتية؛ د. عبد القادر حسسين: ص 148. وينظر: القرآن [مجازه ويلافه 
د. عبد القادر حسين؛ ص 196. 

(2) الفردات» ص 309. وينظر: بصائر ذوي التمييز: 2/ 134 

(3) ينظر: مشاهد القيامة في القرآنء ص 204.. 

الغة والون» صى 186. وينظر: شاعرية الآلوان عند امرك اقيس» ص 58. 

الكشاف: 1/ 453 

الاستمار في القن الكريم؛ أحد فتحي رمضا» مى 78. 

(7) ينظر: البحسر الحسيط: 3/ 26. وينظر: الفساظ السواب في القسرآ الكسريم؛ عاد عبد يجيسى» 
من 196 

(8) سورة الزمر: الآية 60. 
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الكناية في القران الكريم. 1[ 

موشوماتها ودلالاتها البلاغية. 
فهذه وجوه المشركين الذين كذبوا على لله بنسبة الشريك له والولد ”" تتحول بالكناية 
موده )4 إلى خلق مشوه يثير الامتعاض والسخرية على المعنى الحقيقي القريب للكناية؛ أما 
ان اليد للكتى عه قور تصوير للحالة الضية الي هم فيها من حزن وكمد وكا فالكاية 
تهسد ذلك على وجوههم كمداً من الحزن واسوداداً من الكلبة. والكناية التي صوّرت وجوههم 
مشوهة فبها ايمام على أنهم قد شرّهوا فطرهم الصافية التي فطرها لثه على التوحيد ٍيطرَك. 


هه تي ماس ميا '*» شوهوها في حياتهم الدنيا باتاذهم الشريك والولد؛ ويتصاعد 
عذابهم بتضربعهم بالامسسغهام التقريسري بالطزة: لبق بى كد ملف لتكت ٠)‏ 


وتتكثف دلالة السخرية بهم بلفظة متك » وهي من قبيل العكس في الكلام لللسخرية متهم 
والتهكم بهم لأن الثرى في الحقيقة الول والماوىء ُقال: “ثوى بالكان: نزل فيه ويه سمي 
لمنزل مثوى. والثوى: الموضع الذي يُقام به. ومثوى الرجل: منزله.. وأثواني الرجل: أضافي. 
يُقال: انزلني الرجل فاثواني ثواء حسنا" 8 فليس جهئم منزلاً للمتكبرين يمدون فيه الطمائينة 
والراحة؛ وإفا هو المكسي في الكلام تهكماً بهم وسسغرية # يصعد من عذاب اللشركين 
الكاذيين بتنوعيه المادي والنفسي فيئس الثوى ويئس العذاب. 

ويصور القرآن بكناية اللون الأسود في موضع آخر حال الذي يشر بولادة بنث له 
يصوره لا مجرد حزين أو مغتمء وإنما يصوره وقد تحول بالكناية إلى صورة غير صورته؛ وذلك 
في قوله ‏ تعال -: ( وإ يدر مسح الاق كل مهد متك وَضكل” © تورك ين لتم يش ما 
ب كه عل هون كوي يثنا لاسة متك ) 0 

(<١‏ َل يَمَهُكُ يكيم )4 وصورة الذي يشر بولادة بنت بهذه الثابة مبنية على 
الكناية ل( ظلَّمَمَهُه مو )4 وعلى الاستعارة التصريمية كيه )' قفد تواشجت الكناية 
والاستعارة في تصوير المعنى على نمو عميق. قال الطبري في«( ظل مك مو : 'كناية عمن 


(1) ينظر: الكشاف: 4/ 107. ويتظر: صقرة الفاسير: 3/ 86 

(2) سورة الروم؛ من الآية: 30. والفطرة: الخلقة التي نطر لله الحلق عليهاء فإنه تمال فطر خلقه 
على معرفته وتوحيده وأئه لا إله غيره. ينظر: تفسير القرآن العظيم: 3 / 416. 

(3) لسان العرب: 14 / 120-125 لثو. 

(4) ينظرة الاستعارة في القرآن الكريم؛ ص 96. 

(5) سورة التحل» الآاا: 59-58. ويظرة. 


السيسسة 0.0 
ميشوماته ردالاتهالبلافية. 
الغم والحزن وليس يريد السواد؛ والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً قد اسود وجهه ' 7" 
فهو يغالب ثورة من الحزن والضيق لِإمَفْرَكِمٌ )4 أي: ' ملوء غيظاً وغمًا "9 يكتسه ويداريه 
كما صوّرت الاستعارة كيِي) فقد شبّه امتلاء قلبه بالغم والحزن بامتلاء القربة بالماء»وشبّه 
كتمانه وضيقه بما يصر به فم القربة المملوءة بالماء حتى لا يخرج منها شيء * ثم يصوره وقد 
شعر بخزي وهوان يجعلانه لايستطيع مواجهة الناس فيتزوي عنهم ويفظي <( بتو يلتم ين 
سن ماهر بي » فهو يعاني ذلك الصراع العنيف الذي يثور ني نفسه؛ خوفاً من العار الذي 
يملقه بسبب البنت» كانها بلية وليست هبة إهية 0 
فالكناية باللون الأسود تكثيف للحالة التنفسية للذي يبَر بالأنئى. ولاشك في أن 
الكناية فيها سخرية لاذعة؛ وهي تصور هذا الشخص مسود الوجه متوارياً من الناس مغالباً 
لصراع رهيب في نفسه من مجرد أن بيشر بولادة بنت له؛ همل هذه الكتاية كل من تولد له بنث 
في هذا الجتمع؛ قبل أن يفكر في نبتها إلبهه وقبل أن يشعر باثر ذلك في نفس بتمشل هلله 
الصورة امنفرة؛ التي لا يرضاها انسان لنفسه؛ ولا برضى أن ينظر إليه الناس فيروه فيها "8 
وثرى أن مجيء الكناية باللون الأسود في سياق وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر 
كما حكى القرآن ذلك ©" فضلاً عن أنها تهلي هوان المرأة وما تلاقيه من تعسف وظلم في 
الجتمع» دلالة قوية على تبشيع هذه العادة الجاهلية وتفظيعهاء إذ الملاحظ أن هذه الكناية اللونية 
لائرد في القرآن إلا في وصف حال الكافرين والشركين في مشاهد يوم القيامة؛ رهي مشاهد 
عصيبة مروعة.. ولا نشل هذه الكناية إلآفي مجبئها في سياق (واد البنات) مكررة مرتين ‏ 
فيعمل التكرار على تفظيع هذه الجرمة وتبشيعها على نحو مؤكد. ويتصاعد هذا اللعنى بذكر 
ٍالوممةُ )4 في سياق الانقلاب الكوني الذي سيحدث يوم القيامة؛ ويمسن بدا إبراده: وهو 
قوله - تعال -: إن أن كيت ف# وَإنَا لماكتت # وال سيك 5# اماد ميل 
(1) الجاع الأحكام القرانة 10 كلام 
(2) صفوة بين ممائي القره ص 621 
(3) ينظر في توجيه هذه الاستعارة: التفسير الكبير: 18 / 196. والقرآن والصورة اليياليق» ص 152. 
(4) ينظر: أسلوب السخوية في القرآن الكريم: د. عبد الحليم حثني؛ ص 173-171.. 
(5) سلوب السسخرية في القرآن الكريم؛ ص 172. 
(6) ينظر: سورة الأتعاب الآية: 151 وسورة الاسرام الآية: 31 
(7) سورة التحل؛ الآية: 58. وسورة الزخرف» الآية: 17. 


5ن السبتاسسل-مم 


عدي ةن امقر لكريم 

لصح . سيد 
فاشو خدرية © وز عاذ جات اراك الث زعت 
يك )0 

فذكر مُه في هذا السياق يكتسب معنى التهوبل والتعظيم لشأنها. وكان السياق 
يعرضها حدثاً كوناً من هذه الأحداث العظام؛ وهي تسآل عن جريمة وأدهاء فكيف بوائدها؟ 0 

وفي ضوء ما سبق يتبين أن الكناية باللون الأسود تأتي في سياق مشهدين من مشاهد يوم 
القيامة؛ وفي سياق جرمة وأد البنات مكررة فتضفي على المعنى التعظيم والتهويل. 

أما كناية اللون الأبيض فهي تأتي في سياق مشهد واحد من مشاهد يوم القيامة مقابلة. 
لون الأسود وقد سبق ذكره. 
الكناية باللون الأزرق: 

وردت الكناية باللون الأزرق في القرآن الكريم غتصة بالتعبير عن حال الجرمين وما هسم 
عليه من سوء حال في مشهد واحد من مشاهد يوم القيامة في قوله ‏ تعال -: ل( َب ف لشو 


6 لكا جلك هاب كله 


قشر التخررية بتر 3 © يتكقثرت يتبئع بد لف إلا ترا © حت ام يعاإيطولرة إذ يطول 
نتمم ليك يد شر لاير © 


الكناية ثح 6 رمز ينقلنا إلى للمنى المكنى عنه مباشرة بم يرسمه من لون أزرق هيز 
الجرمين عند حشرهمء وهو يرنسم حول حدقات عيونهم؛ فتكون مصورتهم مغايرةلحقيفتها 
ترمز على نحو مكثف إل ا معنى المكنى عنهء وهو صفة سوء حالم وما هم فيه من كمد وكرية 
قال الزغشري: واراقّت» وعين زرئاء وعيون 
زرْق ”*” وقال في تفسيره: ' قبل في الزرق قولان» أحدهما: أن الزرقة إبض شيء من الوان 
العبون إلى العرب, لأن الروم اعداؤهم وهم زرق العيون» ولذلك قالوا في صغة العدو: أسوه 
الكبد. أصهب السبال؛ أزرق العين. والثاثي: أن المراد المعمى؛ لأن حدقة من يذهب نور بصره 
تزراق *”” وجاء في لسان العرب في هذه الكناية: 'إنما معناه أزرقت أعينهم من شدة العطش» 


(1) سورة التكوير؛ الآيات: 
(2) ينظر: في ظلال الرآن: 8 / 480479, 
(3) سورة له الآ 
(4) أساس البلاغة؛ صن 191 لزرق. 
(5) الكشاف: 3 / 69-68. ويتظرة للقردات: 311. وينظر: اللغة واللون؛ ص 40 


ا 


0 الكتية في القرن الكويم 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية 

اوقيا رجون من قبورهم بصراء كما خلقوآ لول مرة ويعمون في أمحشرء وإنما يل 
5 4 لأن السواد يزرق إذا ذهبت نواظرهم: ويقال: زرقاً طامعين فيها لا ينالون "0 

فالكاية تشي إلى إيمامات متعددة تتجمع لوصف حال المجرمين عند حشرهم: إيجاء 
العطش من شدة ما هم فيه في ذلك الموقف» وإيماء العمى لأنهم عطّلوا أبصارهم في حياتهم 
الدنيا عن النظر في آيات لله واتباع الهدى كما أخبر القرآن من ذلك في مواضع أخبرى #" 
وكرهوا ما أثزل لله ويغضوه. فها هم في صورتهم البفيضة كما تصورهم الكناية» فأبفض لون 
هو اللون الأزرق ‏ ليس لذاته ‏ وإئما يكون بغيضاً مستقبحاً عندما يرتسم حول حدقات أعينهم 
فيشوه خلقتهم فهي منفرة تبعث السخرية من هؤلاء الجرمين في مشهدهم؛ وهم يعانون الحشزي 
والفوان» والكمد والكربة. 

ويمكن أن نتصور اللون الأزرق وهو يرتسم على وجوههم دون تخصيص حول حدنات 
عيونهم كما قال بعض الفسرين؛ أي يحشر الجرمون زرق الوجوه من الغم والكربة "" وذلك 
الأن القرآن لم يخصص في رسم صودتهم؛ وبذلك يكون اللون الأزرق كناية فيها غرابة في 
التصوير تميز الجرمين في ساحة الحشر من غيرهم؛ لأنه لم يعهد عند البشر اللون الأزرق صفة 
البشرتهم؛ وإفا هو معهود في ظواهر طبيعية كالسماء والاء.. وهو مصدر إثارة جمالية تتحسها 
الفس الإنسائية.. فعندما ينقله القرآن ويغرسه في هذا الغرس الحديد (وجوه الجرمين) في الحشر فإنه 
يحقق تلك الغرابة والجمدة في التصوير إذ فيه إيماء السخرية منهم؛ فضلاً عمًا أشار إليه من كسد وشم 
وكربة من شلة الوقف» ومن شدة موقفهم وكربه يتضاءل في حسهم الزمائ وتتطوي معه الحياة. 
الى كانت مسر حا لاجواعهم <( يتبوت يت دقاعتم ا خ لم يميش ونيو تلم 
َيِحََ بلي 

ومن شأن هاتين الآيتين تصعيد معنى الكناية إذ ثهلي عذابهم الننسي وحيرتهم فهسم 
يتهامسون بينهم ويسر بعضهم إلى بعض ولا يرفعسون صوناً من الرعب والمول؛ فها هي 
الحقيقة تتكشف لهم فليست تلك الحياة الدنيا التي أجرموا فيهاء مطمئنين إليها إل عشر ليل بل 


(1) لسان العرب: 16 / 139 لزوق). 

(2) ينظر: سورة طهء الآبتين 125-124 مدلً. 

(3) ينظر: مشاهد القيامة في القسرآن الكريم: ص 105. وينظر: التمابير القرآنية والبيئة العربية في 
مشاهد القيامة» ابتسام مرهون الصفارء ص 152. 
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الكناية في القرآن لكريم 

لبي لشم ساد 
هي يوم كما يقول أرشدهم وأصوبهم. قال الزغشري: 'تخافتهم لا يملا صدورهم من الرعب 
وا مول يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا. أما لما يعاينون من الشدائد التي تذكرهم ايام النعمة 
والسرور فيتاسفون عليها ويصفونها بالقصرء لأن أيام السرور قصارء وأما لأنها ذعبت عنهم 
وتقضت؛ والذاهب وإن طالت مدته قصير بالانتهاء.. وإما لاستطالتهم الآخرة وأنها أبد سرمد 
يستقصر إليها عمر الدنياءويتقالَ لبث أهلها فيها بالقياس إلى لبثهم في الآخرة» وقد استرجح لله 
قول من يكون أشد تفاؤلاً منهم في قوله ‏ تعالى تنم ليم لتر لايم ) 4 
ولي تخافتهم هذا وشعورهم نحس منهم الحسرة والندامة؛ فضلاً من السخرية منهم جزاء بما 
كانوا يحرمون. 

وغالباما يخرج القرآن تصوير عذاب امجرمين على نمو مخصوص: نحس فيه الشدة في عايهمء 
والتنيف بهم بالقول حت وهم يلقون في تار جهنم؛ من ذلك هذه الصورة الكتاية للدصلة بالكناية 
السابقة صورة ومعنى'في قول تعال .: (ترك الشخرئية بيسكف يكذ يازتيى الأققل طابآومالتريكا 
كك كد هم الى بكي لتر6 مر يمحيو ) 0 

الصورة الكنائية: (مثرك الشتوئة بكم )4 فللمجرمين علامة لونية تيزهم يُعرفون 
بهاء ثقوله لبِِهُمْ 4 فيه إشارة إلى الكناية باللون الأزرق» فضلاً عن الكناية باللون الأسوده 
فهما من علاماتهم؛ قال الزغشري: 'يعرفون بسيماهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون "9 
أي: يُعرف يوم القيامة أل الاجرام بعلامات تظهر عليهم.. "قال الحسن: سواد الوجه وزرقة 
الأعين كقوله - نعال -: (إوَتَدُْ التو يتل زح ) 4 

واجتماع هذين اللونين فبه دلالة عميقة على الكآبة والشم؛ فهما نمجسيد لما يعتمل في 
انفوسهم من شدة الموقف وهوله وما يعاينون من العذاب المهين الذي صورته الكناية الأخرى 
مدت تالف 4 والاهانة واضحة في صورة العذاب التي يُؤخذ بها الجرم على انراد 
التهويل مصورتها وتبشيعها وابرازها للعبان ِإيَوََد تي لمك فهي كناية عن شدة 
العذاب وعنفه» أي: ' يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة ممن وراء ظههره؛ وقيل تسحبهم 


(1) الكثاف: 3/ 6 
(2) سورة الرحن» الآيات: 4441. 
( الكشاف: 4/ 356 


(4) اباي لأحكام القرآنة 17/ 175 


18 اللبللسسددت 


الكناية في القران الكودم._ 01 
موضوماتها ودلالاتها البلاقية . 

الملائكة: تارة تاذ بالنواصيء وتارة قاخذ بالأقدام "7" وقال ابن عباس: 'يُوخخلك بناصية الجرم 
وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب ثم يُلقى في انار" 

وهم في هذه الحال من العذاب الشديد المروع المههين يُسالون سؤال الدوبيخ والتقرييع 
زياد في العذاب النفسي فوق عذابهم لمادي كز جََمَ ل يُكلَُِا ةلي “يقال لهم 
تفريعاً وتوبيخاً هذه النار التي أخبرتم بها فكذبتم ' © قال ابن كثير: ' هذه النار التي كنتم تكذبون. 
بوجودهاء ها هي حاضرة تشاهدونها عبان ”> وهم: «( ينبي جب كو ) أي:' 
يترددون بين نار جهنم وبين ماء حار بلغ النهابة في الحرارة؛ قال قنادة: يطوفون مرة بين الحصيم» 
ومرة بين الجحيم؛ والحميم الشراب الذي انتهى حر 69 

رمكذا نإن الكنلية باللون الأزرق التي تواشجت مها الكلية (بك التي كمع ) 
بامعنى والصورة؛ فضلاً عن الكناية التي صوّرت عذابهم في نار جهنم «(يَوكَد الى تالف ). 
بلي على نمو غصوص العذاب بنوعية: امادي والنفسي؛ الذي يواجهه الجرمون يوم القيامة. 
الكناية باللون الأخضر والأسفر: 

بشير القرآن الكريم باللون الأخضر والأصفر في بعض آيانه التي يمكن لها على 
الكناية إلى دلالات متضادة: وذلك من خلال هلين اللونين في سياق عام النبات ذي الخلق 
المعجز والمعاني المندفقة. إذ نتمخض عنهما دلالات متضادة بين اموت والفناء؛ والانبعاث 
والحياة © 

الكناية باللون الأخضر في معناها الحقيقي القريب تشير إلى الحياة المبثقة من أعماق الثربة 
البنة. والكاية باللون الأصمفر في معناها القريب تشير إلى اموت والتحطم بعد الحياة الثايية. 


الزاهية. 


(2© صفرة الغابير: 3/ 296 
(3) الصدرتف: 3/ 296 

(4) تفسير القرة العظيم: 4 | 277. 

(5) صفرة الشاسي: 3/ 299-298 

(6) ينظر: مع القرآن في عالله الرحيب» د. عماد الدين خليل: ص 199. 


سكم 


3 الكناية في القرقن الكريم_ 1 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية ‏ 
ولا تقف الدلالة ني هذا الجال» بل هي توحي بالعبرة البالغة التي تؤديها للانسان في 
رحلتها هذه بين الحياة والموت؛ عبرة تحمي الانسان من أن ينسى نفسه والمسافة التي يقطعها بين 
حياته وموته تؤدي به إلى الكفر والطغيان. 
فعلى صعيد الكتاية باللون الأخضر تقر هذه الآية الدالة على قدرة لله التي تحيي الأرض اليتنة. 
١‏ نبات والزرع وهي قوله تعلل : (ألرَكرَ أي 
للكلرامس اصتوية تتتي لايك نمراك فييك جيه ) 1 
يتخ القرآن من هذا الشهد الطبيعي الخللآب دليلاً حسياً مشاهداأ على قدرة الله في بععث 
الحياة من الموت في مشهد منظور تتملاء العين ويتحسسه الوجدان؛ وهو مشهد عجيب كما دل 
الاستفهام بالممزة الذي تصدر الآية: لِأكََكَرٌ ... » وهو اسضهام يفيد (التعجيب) من هذه 
الظاهرة المتكررة ؛ ظاهرة بعث الحياة من أصماق التربة اميتة؛ فيلفت الأنتباء إليها بهذا الاستفهام» 
فهي تني نوازع التأمل والتفكير في المشاهد. 
وهذء الحياة المنبثقة من الموت تدل عليها الكناية باللون الأخضر التي تصيغ الأرض على 
امداد البصر: ل تيال مسر ) ؛ والعنى القريب الذي تشير إليه الكنلية هو" 
فاصبحت الأرض منتعشة خضراء بعد ييسها وحواء وجاء المعنى بصيفة الضارع (تنيح 4 
لاستحضار الصورة وإفادة بقائها كذلك مدة من الزمن "90 فهي قدرة الله المظيمة تتجلى ليس 
في بعث الحياة في الأرض البنة فحسب» وإنما الحياة المادفة المرتيطة مياة الانسان ارتباطا يثير فيه 
توازع الخير وتحمس البممال من خلال هذه الأرض المكسوة بالجمال النظور. 
أما المعنى الكتاني البعيد الذي تشير إليهء فهو اثبات البعث والنشور» أي بعث الموتى إلى 
الحياة لحسابهم وجزائهم؛ وقد لظ ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ هذا المعنى والشرض الذي 
تهدف إليه هله الكناية بقوله:'إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البمث والنشورءقمن قلدر 
على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت "'*” وهذا المعنى يتجلى من الكناية أولًء ومن طبيعة. 
القرآن ومنهجه في إثبات فكرة البعث والنشور ثائبأ. فالقرآن على الأغلب 'يتخذ من صور 
الطبيعة الحية» وسيلة لاثبات البعث والنشور؛ ولما كانت أحوال النبات حيّة مائلة للعيان 


(1) سررة الشجء الآية: 63. 
(2) صفرة القاسير: 2) 297. ويظر: الكشاف: 3/ 132 
(3) صفرة الشاسير: 2/ 297 


الكناية في القران لكريم 
سا ال انام 
يشهدها الناس مراراً وتكرارا» فإن القرآن اهتم بها كثيرً. وبض أحوال البات والشجرء لما 
صورة مقارية لعملية البعث والنشور نفسهاء كما يدلنا عليها التبير القرآني ”© وهذه المقارية 
بين بعض أحوال النبات والشجر وعملية البعث والنشور تنضح من خلال مفهوم عملية 
البعث» قمفهومها هو: أن الأجسام التي فقدت الحياة؛ لا تلبث أن تنبض بالحياة من جديد 
وتخرج من باطن الأرضء فهذه هي صورة البعث» كما يستحضرها الخيال بدلالة القرآن 
وخروج النبات من الأرض الهامدة الساكنة التي لا تبدو فيها حياقء شبيهة بهذا الاخمراج "90 
كما أن للاء هو أنسب ما تمثل به الحياةه فقد اقترنت الحياة في كل أشكاها في القرآن بالمائ 
ويشير إلى ذلك كثير من آياته *” فهو قوام الحياة: والعنصر الرئيس في بنيتها وتركييها'فالحياة 
والماء كالشيء وظله؛ وما يطرأ على || تحول أو تيدل» يستبع بالضرورة تغييراً ممائلاً في 
ظلهء ومن هنا جيء بلماء؛ لأن المتحكم بالشيء متحكم بظله؛ ف تعر عليه فهم حقيقة 
الحياة وماهيتهاء بوسعه أن ينظر إلى مصدرهاء وما جعله الله سبياً لا "8 
والعنى المكنى عنه اثبات البعث والنشود الذي أشارت إليه الكناية يتناسق فيا مع جو 
سورة الحج التي وردت فيه الآية ' فهي تعالج فكرة البعث بعد اموت معالجمة كبيرة في شت 
الصور؛ منها الصورة التي نحن بصددها في مشهد من مشاهد الطبيعة. 
ولا يخفى ما في الكثاية باللون الأخضر من بعد جمالي ممسوس لآن هذا اللون' أكدر 
سحرا. وأبعد عمقاً في تقبله وتايره'* في الخلقي من لي لون آخبر وهو ييصيغ الأرض الممعدة 
على طول البمر.وفيه إيماء كمال القدرة المطلقة التي تبعث الحياة في أزهى صورها تزين بها هذا 
الوجود (إرك أله َبتُك )4 ختام للآية يتتاسق مع ما أشارت إليه الكناية في ممناها 


(1) الطيمة في القرآن الكريم؛ د. كاصد ياسر الزيدي؛ ص 346. 

(2© الصدر نق: صن 347-306 

(3) ينظر: سورة النحل»؛ الآببة: 65. وسورة الأنياء الآية: 30 وسورة الحسج؛ الآبة: 5. وسورة 
فصلت. الآية: 39. 

(4) الأثال في القرآن الكريم؛ د. محمد جابر افيا ص 319. 

(5) يظر اليان: 5. 7 متلا 

(6) عام عناصر القسنء ص 136. وينظر: اللضة والسوث: ص 79. وينظر: العسابي القرآية واليئة. 
العريةء ص 279. 
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الكايةفياقران ويم 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية ‏ 
75 الأرض اليئةء وهي حياة هادفة فيها الخير والجمال؛ أو دييب 
الحية في للوتى لحسابهم وجزاتهم يتجلى فهالطف الل لخر وقدرقه. 
يتجلى من خلال ارتباطه بالحقول والحدائق والأشجارء 
في الجنة» وقد ورد في القرآن 
الكريم وصف ملابس أهل الجنة بالخضرة كما في قوله - تعال -: لِإوَيبُوةَ يا حدما ين شتئق 
وق ) ** وقوله ‏ تعال -: ل( تيكب مشي لخر نت )ه * لذلك مكن عد اللون 
الأخضر ف النةكلية تشي إل مها لكت عن البعيد ويسثل في الخلود أي خلودهم في 
جنات النعيم لكرامتهم على الله 88 الذي أخلصوا له فتعمهم وأكرمهم بالنعيم الدائم؛ فهو لون 
يشير إل النعي امادي والرو حي سواء. 

وترد الكنابة باللون الأخضر في سياق مثل قرآثي في صورة حسية مشاهدة؛ يستدل بها 
القرآن علامكان البعث والنشور لأدجل المنساب والممزاب وذلك في قول 0 3-5 
« تب لنا ملا وَدِسَ حلدة 6ل من بتي ايلم م ترب 2 
ِكل كلق عي © الى مل لكْرءَنَ الدج رِ الأنقر 

هتما - ( لجل قطي لكر الكخكر 01 119 شود ) كناية 
جاءت في سياق انكار البعث بعد الموت والذي سوّغ لنا عد هذا التركيب كنايفٌ طبيعية 
الأسلوب الكنائي الذي يجوز حمله على جائي الحقيقة والمجازء كما في هذا التعبير الذي جاء في 
هذا امثل القرآثي؛ وامعنى القريب للكناية:'ابراز الشيء من ضدهء وذلك أبدع شيء؛ وهو 
اقتداح النار من الشيء الأخضرء ألا ترى الماء يطفيء النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل 
على الماء "9 وقد أشار الطبري في تفسيره إلى المعنى القريب؛ والعنى البعيد المكنى عنه فقال: 


1) ينظرة اللغة واللون» ص 164. 
(2) سررة الكهف» من الآية: 31 

(3) سورة الائسان» من الآية: 21. وينظر: سورة الرحنء اللية 36. 

(4) سورة يس؛ الآبات: 4-78-. وينظر: سورة الوقمةه الآبيات: 73-71 
(5) البحر اغيط: 7/ 308. رينظر: الكشاف: 4/ 26. 
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اعنية في لقان كريد 

لت الاستصصة 
"أي الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر نار تحرق الشتجرء لا ممنتع عليه فعل ما أرادء 
ولا يعجز احياء العظام البالية واعادتها خلقً جديا" 

فالتعبير الكناني: ا جملَككْرمَ سجر ار كوا ... ) قائم على التضاد في المعنى» 
والتضاد من شانه أن يجلي الممنى المكنة عنه في أعمق صورة» فالشجر الأخضر بما فيه من رواء 
وماء هو نقيض (النار)» لأن الما يطفيء الار؛ فتخرج عا هو مشتمل على النقيض» وهي حالة 
ععسوسة مشاهدة في صورتها ومعناها تشير إلى امعنى المكنى عته البعيد وهو اخدراج الحياة من 
1 ار م يكن يتوقع أن تخرج منهء قادر على أن يخرج الانسان الذي 
ج - من مرقده الذي ثوى فيه؛ بعد أن غيبه البلى بين خلهرانيه '0 

غالقرن في هله الصورة الكثالة يقرب إل الأنهان حقيقة البعث والنشور؛ فهو يجمل 
من هذه الحسوسات في الطبيعة القريية إلى الحس والوجدان دليلاً حسياً شاخساً للعيان يستدل 
بها على أن الناس سبيعثون وأنهم سيحاسبون على ما يقترفون © 

أما على صعيد الكناية باللون الأصبفر التي تشير إلى الموت والفناء بعسد الحياة؛ فإثنا. 
.نلحظها في سياق عالم النبات أيضاً في تقلبه السريع بين الحياة والموت؛ تقرا ذلك في قوله ستعال. 
-: و أل قد[ وك ءالطل مل تلك تييع ف الأض ذر برع بب زه عن زنك موب 
كلدك جص نايا ن لك 3 :لاز لاقي 4م 

نستهل الآية بالاستفهام بالممزة الذي أناد التعجيب فيلقت الانتباء إلى هله الظاهرة 
الطبيعية المكرورة في كل زمان ومكان وهي ظاهرة عجيبة دالة على قدرة الله ورحته بالانسان.. 

قال الزغشري: 'فسلكه: فادخله ونظمه ينيم ف لض » عيوناً ومسالك ومجاري 
كالعروق في الأجساد ِمُن أنثُ )4 هيناته من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك 
وأصنافه من بر وشعير وسمسم ليوب يتم جفافه؛ عن الأصمعي: لأنه إذا تم جفانه حان. 


(1) جامع اليان في تقسير القرآةة 33/ 2-20ة. 

(2) الطيعة في القرآة الكريم؛ ص 309. 

(3) ينظر: الصدر تقسهء ص 350 

(4) سورة الزمره الآية: 21. وينظر: سورة الحديد» الآية: 20 
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الكناية في القران الكريم سدم 
موشوعاتها ودلالاتها البلاقية. 

له أن يثور عن منابته ويذهب <ا تلش ) فتاتاً د ى كلك دكي ) لذكياً 
لابد من صائع حكيم؛ وأن ذلك كادن عن تقدير وتدبيرء لاعن تعطيل واهمال 4 

وقوله: « شرع ود هنأك بويع كتنة نكا ثرٌ يبتك ختدا)» على 
وجه الاجمال مشلل حقيقني: الحياة الدج ددة (إثمّ رامن أؤٌ ) في أزهى صورها. 
وبريقها؛ وسقي لوت والاء يع كك مض كي ريبك تلم ' في صورة حسية 
مشهودة تنملاها العين ويحسها الفكر والوجدان؛ ذلك في عالم التبات الذي يرتبط بالانسان 
ارتباطاً مصيرياً. 

والذي بهمنا الكتاية باللون الأصغر «( ميج كك تبك ...) الني أشارت إل 
معناها القريب وهو (اللوت) المرتبط بالزرع في كل هيتاته وأشكاله وألوانه بعد تحوله من ذروة 
الحياة في تشكيلها الممالي في ألوائه وخضرته ونضرته إل الموت في تييسه وجغافه وزواله. 

أما العنى البعيد الذي تتطوي عليه الكتاية؛ فقد أشار إليه عدد من اللفسرين. قال ابن 
كثير: أهكذا الدنيا تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزاً شوهاء؛ والشاب يعود شيا 
هرما كبيرً ضعيفا. ويسد ذلك كله الموث "> وقال القرطي: “إن الحياة الدنيا كالزرع يعجب 
الناظرين إلبه فضرته يكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير هشيماً كان لم يكن '” وقال 
الاصابوني: 'مثيل لحياة الانسان بالخياة الدنياء فمهما طال عمر الانسان فلابد من الانتهساء؛ إلى 
أن يصير مصفر اللونء متحطم الأعضاء؛ متكسراً كالزرع بعد نضرته؛ ثم يكون عاقبته الموت "40 

افقصر الحياة الدنيا أو فصر حياة الانسان من امعاني الي أشار إليها القرآن في مواضع 
كثيرة '”» وقد دلّت عليها الكنابة باللون الأمسغر وبخاصة قصر حياة الانسان المرتيطة بحياة 
الثبات.ويلاغة الكناية أنها تمثل المعنى بالطريقة الحسية امالوفة للانسان ليكون المعنى الذهني 
مؤثرأ في الهس والنفس وليحقق بذك الاستجابة النفسية التي يهدف الفرآن تحقيقها في 
امتلقي» فهذء الحياة الدنيا هي كالزرع في تقلبه وتحوله من الخياة إلى الموت«والائسان يشاهد هذا 


() الكثاف: 4/ يو 
(2) تفسير القرآن المظيم: 4 / 50 

(3) البفاعع لأحكام القرآة: 17 / ككق. 

(4) صفرة القاسير: 3/ 36 

(5) بنظر السور الآنية يوفسء الآية: 24 والكيف: الآية: 45. والحديب الآية: 20 مالا 
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2 الكناية في القران لكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلاية. 

التقلب ويتحسس هذا التحول في مشهدء المكرور فلا يقر بها ولا 
رحلته بين الحياة والموت. وحياة الانسان» أو الحياة البشرية في نهاية المطاف لا تعدر أن تكون 
المعادل الانساني لعالم الببات» وذلك لأن الانسان يخرج من رحم أمهء لكن ما يلبث بعد رحلة. 
تطول أو تقصرء أن يذبل ويتييس ويغيب ثانيةٌ ني قلب التراب ”© فا موت هو النم 
إلبها كل حي بعد حياة زمنية قصيرة كما دلت الكتاية باللون الأصفرء بل أن القرآن. 
الزمن اختزالًء فلا ييقى بين الحياة واللوت أها فاصل زمني. تقرا ذلك في كناية لونية أ 
في سباق النبات أيضأء هي قوله حتعال -: ( وال لبح اق 8 تبماة طثة كتين ). «ه. 

والمعثى القريب: “أنبت ما ترعاء الدواب» من الحشائش والأعشاب» «( بعك ثئة كنك )ه 
أي فصيّره بعهد الخضرة أسود باليأء بعد أن كان ناضمراً لهي © 

والبادي أن المعنى اشمل من هذاء وذلك لأن امرعى كل نبات؛ وما من نيات إل وهو 
صالح لخلق ما خلق لله. فهو هنا أشمل نما نعهده من مرعى أتعامناء فالله خلق هذه الأرض 
ونثر فيها أتواتها لكل حي يدب فوق ظهرهاء أو يختيء في جوفهاء أو يطير في ججرّها © 

والكاية باللون تتجلى في قوله ‏ تال .: (٠‏ كبن ةمد ) والأسوى هو اللون 
الأسود الذي ينتهي إليه المرعى عند ذبوله وموته. جاء في ساس البلاغة: ' وشعر أحوى: أسود 
ورجل أحوى: شاب أسود الشعر""» والغثاء: ما يقذف به السيل على جائب الوادي من 
الحشائش والأوراق والنباتات © فهو اموت والبلى بعد الخضرة والحياة في تلك السرعة التي لا 
تلمح فيها فاصلة زمنية بين الحياة واللوت كما أفاد ذلك حرف العطف الفاء الذي يفيد 
التعقيب:أي تعقيب الخروج بالذبول واللوت» فلا ييقى في مدى الرؤية غير لوث الذي يكتسح 
الحياة. 


(1) مع القرآن في عله الرحيب» ص 200. 

(0) هل الكثية نشي إلى اللون الأسود لرجائاها إلى هذا للوضع لأتها في سباق عال الثبات. 
(2) سورة الأعلى؛ الآينان: 54. 

(03) صغرة التفاسير: 3/ 548. 

(4) ينظر: في ظلال القرآن: 8 / 549. 

(5) مادة (حوى). وينظر: كتاب اللمع؛ للشمري؛ ص 69. 

(6) ينظر لسان العرب: 15 / 116 (غن). 


الكناب في القران الكريد: 
مرضوعاتها ودلالاتها البلافية. 


أما لعن الكناني البعيد خذه الصورة الموحية فهو سرعة زوال الحيا الدنيا التي يغتر بها 


الانسان ويؤثرها على الحياة الباقية. وهذا المعنى المكنى عنه يتسق مع جو السورة والحديث عن 
الحياة الدنيا والحباة الأخرى: إل شوق العبزة ايا © الي حر مب ) 5 
الكناية باللون غير المباشره 

في القرآن كنايات لونية, يدرك اللو فيها في صورة غير مباشرة فيشير اللون المنداعي إلى 


دلالته وترد هذه الكايات غير الباشرة في مشاهد يوم القيامة؛ فلحظها تعلو وجوه الفريقين: 
المؤمنين والكافرين على التقابل في تلك المشاهد؛ ألوان مشرقة تدل عليها هذه الكنايات ترتسم 
في وجوه المؤمنين الفائزين. وآلوان قامة ترتسم على وجوه الكافرين الفاجرين على التقابل في 
الصورة والمعنى. 

وبذلك فإن القرآن الكريم قد استعمل ألواناً عديدة تدل عليها هذه الكنايات منها: 
للدلالة على ثواب المؤمنين وفوزهم بما توحي به من إيحاءات الاشراق والتهلل والجمال 
والاستبشاره ومنها للدلالة على عقاب الكافرين وخسرانهم بما تحمل من ايحاءات الغم والحزن 
والتحسر والاكتعاب © من ذلك: 


الكناية بالاسفار والفبرة والقترة: 
ترد هله الكنايات في مشهد من مشاهد يوم القيامة في وصف حال الفريقين في قوله 
سمال -: < بي و ثنز؟ ا جيك" شتيدر؟ ا تذيرة بر عق جزأ ا رَمَن 955 انب م الغزا 


ال ل 
التقابل القائم على التضاد بين حال الفريقين هو الأطار الفني الذي يبرّز المشهد 
ويكشف عن عمق المعائي والايجاءات للكتايات المتضادة التي تسد الحالة النفسية لكل من 
الفريقين بما يرنسم على الوجوء في صورة حيوية مؤثرة. 
كناية الاسغار تصور المؤمنين في هذه الصورة المشرقة: ( مكموي إذ يشداص 
الون مشرق من وجوههم؛ قال الزغشري:"لسفر الصبح: أضاء. وخرجوا في السفر: في بيياض 


(1) سورة الأعلى» الآيجان: 16 -17. 
(2) ينظر: الفاظ الثواب في الترآن الكريم؛ ص 198. 
(3) سورة عبس الآيات: 42-38, 


اسسسة ٠.0‏ 
موضوعاتها دلااته البلاغية. 


الفجرء رح بنا سَفْر: بيياض قبل الليل:. ووجه مسفر: مشرق سرورا”'» فالإسغار 'يشتص 
باللون "9 فهي وجوه مضيئة مشرقة من البهجة والسرور. وجاءت الكناية لَه )4 بصيغة 
اسم الفاعل لتوحي يتمكن هذا الوصف منهم مويممق هذا المعنى ويصعده الآبة «( كايك5 
تير ) بصيغة اسم الافاعل أيضاً لندل على الثبات والدوام "© أي: 'فرحة مسرورة ما رأئه. 
من كرامة الله ورضواته مستبشرة بذلك التعيم الدائم "9 

واللون التداعي من اشراق وجوههم واضاءتها في ذلك الموتف يمككن ومصفه باللون 
الأبيض؛ وهو من الألوان الناصعة الخالصة© يعمل على تكثيف تلك الخالة النفسية المسرورة 
البهسجة التي هم فيها ويشير إليها على نمو لايمكن وصفها بالكلمات» بل يتخيلها التاني 
ويتملاها لبدرك معناها وتاثيرها في حسه ووجداته في ذلك للشهد العصيب. 

ويقابل هذء الصورة في إشراقها وسعادة أهلها الصورة الكثائية القاقة التي ترنسم على 
وجوه الكافرين ([تفغرة وين ع مي 89 َم ده 49 ليك م الكزة ابر ). إذ تواشجت كنايتان 
الونبتان ري )و مه )4 ي إخراج صورة الكافرين الفاجرين لتصعيد الدلالة في الصورة 
والعنى. في الصورة بتشويه منظرهم بلونين منفّرين؛ فمن الكناية لإ عه 4 يشداعى لون الغبار 
وهو يرد إلى الألوان غير الناصعة الخالصة "> ومن الكناية كر يتداعى اللون الأسود. قال 
الراغب: 'ومن الغبار اشتق الغبرة وهو ما يعلق بالشيء من الغبار وما كان على لونه. قال 
تعال .: لمم مو كنلية عن تغير الوجبه للضم © والقترة أصلها' من القشار 
والقتره وهو الدخان الصادر من الشواء والعود ونحوهما. وقوله تعال -: «( يه َه )4 نحو 


(1) اساس البلاف صن 212 (سفر). وينظر: الكشاف: 4/ 304. 

(2) القردات ص 341 

() الأصل في نسم الفاصل) أنه ادوم وائنت من النمل في دلالشه؛ ولكنه لا مرقى إل توت الصفة 
اللشبهة. ينظر: معاتي الأبنية في العريسة: د. فاضسل مسالح السامرئي؛ ص 47 ومسا بعسنها. امسا 
هنا في الآ ققد أثاد نسم القامل الشكرر (اثبات والخوام) بالنظر إل السياق فهو كالصيفة للشبهة 
في ثياته ودوابه. 

(3) صقر الطاسير: 3/ 533 

(4) يتظرنكتاب ال ص 8ل 

(5) ييظرنكتاب اللمع؛ ص 8د 

(6) الفردات: ص 535. وينظر: صغوة اليان ماني القرآن» ص 385. 


متكا 


+ سه 

موضوعاتها ودلالاتها البلافية . 
غبرة» وذلك شبه دخان يغشى الوجه من الكذب" ”2 وقال الزغشري 'غبرة: غبار يعلرها 
امَك ): سواد كالدخان. ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه؛ كما ترى من 
زنوج إذا غبرت» وكان الله 38 يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة؛ كسا جمعوا الفجور إلى 


الكقر 9 
فالكنايان في لونهما القام تشيران على غر مكثف إل تلك الخالة انفسية مؤلاء في ذلك 
الموقف الذي يواجهونه» حالة نفسية مكروية ملؤها الغم والحزن ومصيرها الخيية والخسران. 
وهي الصورة التي تغف على التضاد إزاء صورة المؤمنين» وبالتضاد يترسخ الممنى في ذهن المنلقي 
لحال الفريقين.. 
وينداعى اللون الأسود في صورة كثيفة إزاء صورة مشرقة على التقابل في مشهد آخر 


من مشاهد يوم القيامة في قوله ستعال -: «( © ل سا التق وَرصائآ ويه مُوعهم 15 
ول "ؤقية أاستب لمر مب كينرة © ولي كبا تيان جزة سق ينها هم ذلك جه 


تين ليس 101 لدبت وُجوههز ولاجن أل مقاه اه أتعب نمم نيا تيثوة ) «. 
فالصورة امشرقة للذين أحسنوا تتداعى من خلال نفي القثر والذلة عن وجبوههم (5 
هه ذلا 4 لي: 'أي لايغشى وجوههم دخان ولا سواد كما يعتري وجوه امل 
النار, ليد لي: هوان ومتغار "*» ونفي القتر عنهم بلونه الأسود إثبات لإضاءة 
.وجوههم واشراتها كناياً عن سعادتهم وحالتهم النفسية المسرورة امبتهجة. فهي كناية تشير إلى 
كناية (الاسفار) والاشراق السابقة» إلا أن الكناية هنا تبدو أكثر إشراقاً وإضاءٌ وذلك لأنها 
تف على التغماد مع البن كسبوا السينات في صورتهم الدشييهية: (مَآ لقت موه ز وال 
لمعم ...)4 أي: “كام البست وجوههم من شرط السواد والظلمة قطمأ من ظلام اليل '* 
والليل بطبيعه مظلم فلا تاج إلى وصفه بالسواد وهو اللون للنداعي من لمعم . لكن التقاببل 
في سياق امشهد يعمل على إبراز عنصر التضاد حاداً قوباً من خلال تكثيف اللون الأسود 


(1) القردات؛ ص 393. ويظر: الساس البلاغة: ص 354 (قو). 

(2) الكشاف: 4/ 564. وينظر: التعابير اقرآية واليئة العمرية: م 140. 
(3) سورة يونس الآيتان؛ 29-36 

(4) صفرة الغاسير: 1 / 581. ويظر: الكشاف: 2 / 269, 

(5) صفرة القاي: 1/ 580 


ا 


00 الكناية في القران الكريم. 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية . 

جلي الصورة للابلة في صودة بارزة تقوية في اضاءتها واشراقها. قال الشريف الرضي في مم6 'وفيه 
زيادة ممنى. لأن اللبل قد سمي ليلا وإن كان مقمراًفإئما قال 38: لمكم )4 على أن النشيه إما وقع 
به أسود ما يكون جلاب ولبهم اثواب"'4 فالذعن يستخلص صورة بالغة في السواد والقبح © ويذلك 
يشير اللون الأسود الكثيف الذي يعتري وجوههم إلى امعنى اأكنى عنه بعمق وهو عظم 
الغم والحزن والاكتتاب الذي يصطرع في أنفسهم في ذلك الموقف الرهيب. 
ناضرة وباسرة: 

تصور هاتان الكنايتان اللونينان حال الفريقين: (المؤمنين والكافرين) في مشهد من 
مشاهد يوم القيامة نلحظ فيه تصاعد اشراق وجوه المؤمنين إلى الذروة حيث تتطلع إلى النظر إلى. 
جلال ربها والاستغراق فيه.. وبالمقابل نلحظ وجوه الكافرين وهي كالحة صفراء تتوقع داهية 
وعذاباًيتزل بهم فيزدادون عذابأ فوق عذابهم. وذلك في قوله ستعال -: يكز يرا بوي 
كين امش يت كير؟ اتل ل بل )كيرة ) هه 

اللؤمنون وما هم فيه من سعادة وسرور تصوره الكناية: ( مريت كي 4 جاء في لسان 
العرب: 'النغسرة: النعمة والعيش والفنى؛ وقيل: الحسن والروثق؛ وقد نضر الشجر والورق, 
والوجه واللون» وكل شيء ينضر.. فهو ناضر أي حسن "0 وكلا المعنيين نشير إلبهما الكنابة. 
كن" النعمة والغنى؛ والحسن والرونق المرتسم على وجوههم؛ وأحدهما متصل بالآخر 
ويدل عليه. قال الفراء: 'انها مشرقة بالنعيم ' "” وقال الطيري: 'حسنة جميلة من النعيم "© 
ومثل هذا قول الزغشري ”” فوجوههم ناضرة مشرقة بنعيم الجنة؛ كما قال تعالى ‏ في 
مواضع أخرى: ل( تتوث بن دوز تذرة اليو ) "ل تلمع خنرا سلطا ) "ل شي تبر 


(1) لخي البين في بجازات القرآذه ص 155. 

(2) ينظر: للشاهد في اقرآن الكريم؛ د. حامد صادق قبي ص 350. 
(3) سورة القيامةء الآيات: 2522 

(4) 212/5 (لضر). 

(5) معاي القرآة؛ 3/ 212 

(6) جامع البيان في تفسير القرآن: 29 / 119.. 


تكناية في القن الكريم 
للستت 
ةي © أي: ' إذا رليتهم تعرف أنهم أصحاب نعمة لما ترى في وجبوههم من الشور والبيساض 
والحسن؛ ومن بهجة السرور ورونقه "4 وقوله: لونم تر وها )كه أي: 'وأعطاهم ن 
الوجهء وسروراً في القلبء والشكير في سوسا ) للتعظيم والتفضيم ' © و «(كضة)ه أي:' 
ذات بهجة وحسن """ فتميم الجنة الذي هم فيه مغمورون يرتسم على وجوههم بريقه ونداه 
لأن القرآن الكريم حيثما يصف وجوه الؤمنين بالنضارة لا يعبر عن معنى الحسن فيها حسب» 
بل يحمل اللفظ الدلالة على الاشراق والبريق والخلوص ©" وبذلك تعكس هذه الكناية اللوز 
صورة حيّة في وصف وجوه اللؤمنين» فقد اقترنت النضرة باحب مسورة إلى نفس العسرب» ألا 
وهي صورة النبات الناضرء وذلك أن يكون شديد الحضرة مع اشراق ولمعان مانتو من طراوة 
الزيع وماله نموأ حسنا "© 
فهذا اللون المشرق من التور واليياض والحضرة النداعي من الكتاية (ية 6 يشير إل 
تلك الخالة النفسية التي ملؤها البهسجة والسرور والسعادة م يليق معها أو تمكتها من النظر إل 
وجه الله الكريم: يي كيرة)ه أي: ' تنظر إلى جلال ربهاء وتهيم في جماله» أعظم نعيم لأهل 
الجنة رؤية المول ‏ جل وعلا ‏ والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب *#؛ وقال الطبري: قال 
الحسن البصري: تنظر إلى الخالق» وح لما أن تدضر وهي تنظر إلى الخالق ”” والجناس بين 
الكلمتين ِكئةٌ و كير ) مبعث نامل عميق كما ذهب إلى ذلك أحد الدارسين *" في 
المملة بين معنى النضرة وما يترتب عليه؛ والنظر إلى لله وما يترنب عليه؛ من الاسترواح في 
جلال لله ورضاء. 


(1) سورة الانسان من الآية: 14.. 

(2) سورة الغاشيق الآية: 8.. 

(3) صفرة التفاسير: 3 / 533. 

(4) اللمصدر تفسه: 3/ 493 

(5) الكثاك: 4/ 94د 

(6) الفا الثواب في قر الكريب؛ ص 190- 

(7) الاير القرائية واي العربية؛ صى 061. 

(8) صفرة التفاسير: 3/ 486. 

(9© جامع اليان في تفسير القرآن: 29 / 120 

(10) نحي احد عامر لقي لاقي في الأسلوب القرآقي؛ ص 458. 


30 اللسا سد 


00 الكاية في القراق الكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 

أما الكافرون فكما تصورهم الكتابة كير )4 ' فوجوههم: 'شديدة الكلوحة والعبيوس””© فهي 
مقطبة لما يتتظرها من العذاب» وفضلاً عن ذلك فهي وجوه صغراء كالحة كما أوحت || 
1 قبل أن تصير رطب" لآن اول التمر طَلَمْء ثم خلال 
رطب ثم كذ فهي صغراء كالحة *" تشير إل ما يصطرع في أننسهم من 
والاكتاب:ويتصاعد هلعهم وعذابهم النفسي: ما يتوقعونه من العذاب الشديد القاصم الذي 
سورت (كزة): (تلوبْنيكدة) لي:'تتوقع أن يفعل بها فعل هو في شدته وفظاعته 
(كَرة) داهية نقصم فقار الظهر "© فهي صفة الموصوف امحذوف داهية الت تأتي بعلاب 
عظيم يحل بهم؛ فهو الخوف والرعب واطلع في مشهدهم العصيب» فههم يتوجسوف أن تنزل 
بهم داهية تقصم الفقار. والتوجس شر من وقوع المذاب . مشهد أرمقهم فنشى وجوعهم ما غشيها 
من صفرة وكلاحة وعبوس وقطوب؛ من قبل أن تلقى هول العذاب ١‏ جهنم 

وتتكرر الكناية كير ي القرآن بصيغة الفمل الماضي "بسر في سياق ينصور الوليد 
بن الغيرة المخزومي **' في صورة شديدة الانكار تثير السخرية من حاله وهو يتهم القرآن 
بالسحرء وشدة الانكار مكتسية من كون هذه الكناية قد وردت في سياق مشهد من مشاهد 
القيامة لقي ظلاها على هذا السياق الجديد وموحية بمصيرها الحنوم؛ وذلك في قوله ‏ تعال -ز 
نك كور هاتف لكت كد هافك قراخ نظ همجرتم اخ كر تقر «اقذ يذ 
عذالايفة ون يذ حنآإلا َل بر 

الكناية ِتَيتمَ) تمثل لقطة تصويرية ضمن مجموعة لقطات يرسمها التعبير الفرني 
الموحي 'لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء !4 واستتكار كسله استهزاء 


(1) صفرة التغاسير: 3/ 483 

2 لان العرب: 58/4 (يسر)ر 

(3) اتفاظ الثواب في القرآن الكريم: ص 157. 

(4) الكثافة 4/ 30ى 

(5) ينظر: مشاهد القيامة في القرآ؛ مص 69 

(6) ينظر: الإعجاز اليقي للقرآن وسائل لبن الأزرق» ص 461 

(8) قد وردت روايات التعددة يان لعز هنا الوليد بن الشيرةالمخزومي. ينظر: لباب الشول في أسباب 
التزوله ص 373 

(7) سورة للدثرء الآيات: 18 ك2 
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الكناية في القران الكريم _ 01 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 
(كت قندَ) ثم تكرار الدعوة والاستنكار لزيادة الايحاء بالتكرار. ولقطة وهو بنظر هكذا 
وهكذا في جد مصطنع متكلف بُوحي بالسخرية مته والاستهزاء. ولقطة وهو يقطب حاجبيه 
عابس ويقبض ملامح وجهه باسرأ. ليستجمع ذكرء في هيئة مضحكة ! ويعد هذا المخاض كلّهء 
وهذا الحزق كله لا يفتح عليه بشي... إنما يدبر عن النور ويسكتبر عن الحق ‏ ”"" ويقنول: إل 
نآلا يض نك © إذ كنلا وَل ابر .. 
فالكناية رسمت تقطيب وجهه الكالح» فضلاً عمًا أوحت به من السحنة الصفراء التي 
تعلو وجهه وهو يتعجل بوصفه القرآن بالسسحرء قال الرافب: 'البسر: الاستعجال بالشيء قبل 
أوائه.. وقوله 8قا مِِمسَئَِرَ ‏ أي أظهر العبوس قبل أوانهه وفي غير وقته "2" فهو التقطيب 
التكلف المصطنع ليخفي به الحقيقة التي يستشعرها بعدما ضماقت به الحيّل وم هدر ما يقول في 
حقيقة مصدر هذا القرآن.. ولكنه التكبر يصده من قول الحقيقة؛ فيواجهه القرآن بالتهديد 
الحاسم؛ والسخرية اللاذعة كمال تتصورها الكناية: كي كَ)ه؛ أي:' أدبر عن الحم 
واستكبر عنه فقال ما قال “9 والسسخرية تحجلى بالكتابة ار إذ فيهها إشارة إلى (امستا 
وهو يتولى عن اللمق للسخرية منه والاستهزاءء وقد قم السياق ادباره على استكبساره لبوحي 
أن إدباره عن الحق ونفوره منه كامن في طبيعته التي لا تتطلع إلى سماع الحق أصلاًء فكانه ل 
يسمعه فترتب عليه الاستكبار» فضلاً عن أن (الإدبار) حركة حسية مرئية تمهد لصفة عقلية 


(1) في ظلال القرآن: 5 / 361-362 

(2) القردات؛ ص 60. وينظر: لسان العرب: 4 / 57 (بسر). 

(3) الكثاف: 4 / 519. 

(8) إن اللغة في القرآن الكريم تؤدي دوراً كيرا في المطاء الموسيقي ذلك الا اموسيقى فيه لا تتبع من وؤا 
شعري كالذي عرفناء في تفعيلات الشمر العربي؛ ولكثها تتبع من اللفة نفسهاء من انتلاف الأصوات 
في اللنظة الواحدة ولي سياق الألفاظ وتتاسقها وتناضضها وثدائها للمعنى ودلاده عليه؛ وقد بلغت هذه 
المنصيصة في القرآن الذروة في التكامل والوضوح. 'الجسرس والابقاع في تصبير القرآن؛ د. كاصد 
يمسر حسسين؛ صى 342 -303. ويتظسرة فقسه اللفة العرريسة» د. كاصد يأسر الزيسديء ص 136 
وبنظر: جسرس الألفاظ ودلالهسا في: ليلاي والتقندي مد العربة د. ماهر هلال ص 208 
ونا يمتماء 


2 اكناية في القران كوي 0 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 
(الاستكبار) تقريراً في نفس الخلقي» ثم لا يغفل ايقاع السياق الموسيقي الذي اعتمد الفاصلة 
حرف الراء يتطلب هذا التقديم لإغناءالمعنى *. 
ويتبين لنا من عرض أمثلة الكناية باللون المباشر وغير امباشر أنها كانت 
فهي في تصويرها للمعائي والشاهد 
من دلالتها الظاهرة.. وهي أكثر ما ترد في مشاهد يوم القيامة بوصفها اسلوبا ذا 
تبسيد امعاني العقلية والنفسية في حبوية وقوة تائيه وإمتاع. 


سس 19358 


الفصل الثالث 


الكناية النفسية 


الكناية في القرآن الكريم ‏ 
0 0 امسا 
الفصل الثالك 
الكناية النفسية. 


تتحدد الغاية الأساسية من دراسة الكتاية النفسية في الوقوف على الإشارات الوجدانية 
والشاعر النفسية التي تمجسدها الكناة بالتصوير الني الؤثر. 

والتصوير هو الآداة الشائعة في أسلوب القرآن» فهو يمير 'بالصورة الحسّة الدخيّلة عن 
المعنى الذهني؛ والحالة الننسية؛ ومن الحادث الحسوس؛ والمشهد المنظور؛ ومن التسوفج 
الانساني والطبيعة البشريةءثم يرتفي بالصورة التي يرسمها فيمتحها الحياة الشاخصة؛ أو الحركة 
المتجددة؛ فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة؛ وإذا الحالة النفسية مجسمة مرئية. أما الحوادث 
والمشاهد؛ والقصص والمناظر فيوردها شاخصة حاضرة: فيها الحياة» وفيها الحركة؛ ذإذا أضاف 
إليها الحوار» فقد استوت لا كل عناصر التخييل "40 

والكناية القرةآئية لا تقف في معانيها ودلالاتها عند التصوير الحسي؛ وإئما يوحي 
التصوير فيها يتنضاعف دلالي معنوي ونفسي مؤثر يقرب الأقكار وائعاتي إل الحس 
والوجدان فتفعل لبه النفس اتفعالاً من شأنه أن يحدث استجابة نفسية معيئة في الذلقي.. 

فالكناية القرآنية تمرج فيها المعنويات وامجردات والانفعالات التفسية باللباس الحسي 
الذي يكون تاثيره في النفس والذحن أعمق من امجسردات» وفي ذلك يقول الرازي: الف السنفس 
مع الحسيات أت من إلفها مع العقليات فإذا ذكرت امعنى العقلي الجلي' ثم عقبشه بالتمييل 
الحسي فكائه قد نقلت النفس من الغريب إلى القريب "© 

فنقل المعاني في صورة حسية يزيدها قوة وناثير؛ وهذا ما نلحظه مع الكنابة الننسية في 
القرآن الكريم إذ تظهر بالتصوير الحسي دشائل التفوس» والمشاعر الباطنة؛ والانفعالات التفسية. 
والخلجات الشعورية في حركات حسية نابضة بالحياة ترسم مموذجاً جاء بشرياً بكل عراطفه 
ومشاعره وانفعالاته الختلفة من ندم وحسرة وغيظ وحقد وحسد وجحود وإعراض وهزيهة 


(1) التصوير الي في القرآء ص 32. 
(2) نهاية الإساز في درئسة الإعجسازه ص 108. وينظر: تفسير التحريسر والتوير: 9/ 268 -الكتاب 


الثاقي سو: 10/ 25 
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اسنسسة ٠.‏ 
2 موضوعاتها ودلالاته البلافية. 


وخوف وهلع وفزع» واحتقار واستهانة؛ وفرح ومسرة وطمانينةتعرض كل هذه المعاني | 
في سياقات غتلفة وأحوال متباينة في الحياة الدنيا في مواقف متنوعة» وفي الآخرة في عض 
مشاهد يوم القيامة المروعة.. 

فالكنابة القرآيية أسلوب تصريري من أساليب التصوير الفني يعسل على إشارة 
الاتفعالات الوجدائية» وتغذية الخيال بالصور والمماني والظلال وهو يعرض تلك المشاهد 
التنوعة في طريقة لا هدها بالأسلوب الذحني التجريدي؛ إذ إن الأسلوب الذهني يعرض المساني 
والأفكار في طريقة “تخاطب الذهن والوعي؛ وتصل إليهما مجردة من ظلاها الجميلة؛ وفي الطريقة 
التصويرية يخاطب الحس والوجداذ»وتصل إلى التفس من مثافلل شتى: من الس عمن طرييق 
الحواس» ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء. ويكون الذهن منذاً واحداً من منافذها 
الكثيرة إلى النفس لا منفذها المفرد الوحيد "40 

الذلك سيعنى هذا الفصل بيبان الأثر النفسي الكامن في الكنابة القرآئية في سياقاتها 
وموضرعاتها الي صوّدتها. 

وسنعمد إلى تناول الكنايات القرآنية النفسية كل كتاية على اتفراد؛ ومن ثم نحاول إسراز 
الآثار النفسية التي انطوت عليها بوصفها أحد الأساليب الفنية البارزة في القرآن.. 


عش الأثامل: 7 
وردت هذء الكناية في سباق توبيخ الؤمنين على موالانهم منائقي أهل الكتاب الللين 
يضمرون الحنق والبغضاء لمم كما بمسده التعيير القرآئي بالتصوير الكنادي في قوله ‏ تعالى -: 
(عات 9ل 14 دلا يفت دلقمؤة ,الوك يه. زا ترك 6لا ء0 ما عكوا عنذوا علا 
امل يالا ل ما عاك ليان الشثير ) «. 

الكداية: ل( عَسُوا تايل ) تعبير موح موجز يجسد تلك الاتفعالات النفسية لمؤلاء 
اللنافقين بهذه الحركة امادية المتفعلة؛ وهي عض أطراف الأصابع (الأنامل) إذا خلا بعضهم إلى 


(1) مشاهد القيامة في القرآاء ص 98 

(2) سورة آل عمرائه الآية: 119. 

() تعمد بالحركة الكتائية: الحركة امدية المرنية في التميير الكناني مسواء أكننت باليد ام بالراس أ 
بالعين أم غير ذلك من أعضاء جسم الانساا» وهي كتائية لأنها تتطوي على معنى مكنى عنه هو 
القصود. 
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0 الكقاية في القران الكريم 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية. 

بعض» وهو المعنى الظاهر الذي تدل عليه هذه الحركة الكتائية *, إلا أن هذا المعنى ليس هو 
المقصود لذاته»وإنما اللقصود ما يرتبط بهذه الحركة ويلازمها من مشاعر وانفعالات هؤلاء 
امنافقين تجاه اللؤمنين وهو المعبى الكنى عنه بهذء الحركة.قال أبو حيان: ' يوصف اللغداظ والننادم. 
بمض الأنامل '”“»وسياق الكتاية في الآبة بدل على الحدق والضيظ: (عَُوا لك الأتايل يق 
التي فالكتاية تعيير. الاتفعال النفسي وهو شدة الغيظ فضلاً عن التاسف والشدم 
عمًا يفوتهم من إيذاء المؤمنين. وشدة الغيظ التي تنتابهم حنقاً وحسداً يعمقه التسيير «( قل مُوثوا 
يكم ) لأن فعل الآمر لمُويوا ) هو مجاز في دلالته يراد منه الدعاء وهو موتهم بغيظهم. قال 
الزغشري:'دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوا به والمراد يزيادة الغيظ زيادة ما يفيظهم 
من قوة الاسلام ومرّ أهله وما لمم في ذلك من الذل والخزي والنبار" © وهذا إيجاء بشدة 
الغيظ الذي يعتمل في نفوسهم فيسلمهم إلى الملاك واللوت» وني هذا تطييب لنشوس المؤمنين 
وبعث الرجاء فيها والاستبشار بوعد الله أن يهلك النافقون غيظاً باعزاز الاسلام وإذلاهم به © 

وإذا كان لله © يكشف غيظهم وحقدهم وحسلهم بتلك الكنابة الحركية فهي ظاهرة 
لعين المؤمنين» فإن الكناية التي انتهت بها الآبة: ينات السُثور )ه هي مكشوفة لله للق كتلك. 
وذات الصدور كناية عن الأسرار الخفية امصاحبة للصدور اللازمة لما لا تبارحها. رهي كناية 
تتكرر في مواضع أخرى من القرآن *” وهي هنا تشير إلى معان تتناسب مع السياق فيكشفها في 
الثور بطلع عليها اللؤمنون. جاء في تفسيرها: ' فهو يعلم مسا نضم صدوركم من شعور الشيظ 
والبغضاء وموجدة الحقد والحسد فكيف يخفى عليه ما تقولون في خلواتكم وما ييديه بعضكم 
لبعض من ذلك. وبعلم كذلك كما لوي عليه صدورنا معشر لين من حب اخير والنصيح 
العم" 


(1) البحر ايط: 3/ 41. وينظر: الكشاف: 1/ 459 

(2) الكشاف: 1 / 459. 

(3) يظر: الكشاف: ١‏ / 459 

(6) يتظر: سور آل مسرافه الآبة: 154: وللاسدة: الآية: 7: والأتقال» الآية 43: وهو الآبية: 
5 ولقماق الآية: 23: وفساطر؛ الآيسة: 38 والزمسره الآية: 77 والشورى: الآية: 24 
والحديد الآية 6 وين الآية: 4» واللك: آي 13م 

(4) تقسير الثار: 4/ 91 
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نسم (. 
امرضوماتهاودالاتها اللافية 
وبذلك تصور هذه الكثاية؛ فضلاً عن كناية (عض الأتامل) مشاعرهم الباطنة» 
وانقعالاتهم الظاهرة الحركة التفعلة فتزيدهم المأ وغيظاً؛ وهي تتكشف في الشور يطلع 
عليها عباد لله المؤمنون فيزدادوا استبشاراً بوعد الله باعزازهم واهلاك أعدائهم غيظاً وذلاً. 


عض اليدين: 

ترد هذه كني في مشهد من مشاهد يو الام في قله ستعال - ( َيل 
اَل الكيية ها © ويم بلاطا عل ديول تت التذخ مع انور 
س3 © يعنت ليذ ملاتا جيك ) 4 

الصورة الكنائية: (يُْ الام ل يد تكشف عن الخالة النفسية المفعلة للكافر 
الظالم في يوم القيامة حنى يعاين عذابه ومصيره. وبين معنى هذه الكناية الذي تدل عليه ظاهرياً. 
في حركتها المنفعلة (عضّ || وبين المعنى المكنى عنه المراد وهو ندم الظالم وتحسره علاقة. 
تلازم وارتباط. قال الزغشري: ' عض البدين والأنامل؛ والسقوط في اليدكتايات عن الفيظ 
والحسرة» لأنها من روادفهاء فيذكر الرادفة ويدل بها على المردوف» فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة. 
ويهد السامع عنده في نفسه من الروعة والاستحسان مالا بهد عند الفظ المكنى عنه "0 

والكناية في سياتها الذي وردت فيه أنسب وآدق في تصوير الحالة النفسية الني فيها الشال 
في موقفه العسير من أي كناية أخرى ما ذكره الزغشري كمض الأنامل مثلاً الني تشترك في 
إيمائها عن الندم في حركتها وصورتها مع كناية (عضٌ اليدين»؛ وذلك لأن موقف الظالم هنا في 
مشهد من مشاهد يوم القيامة؛ وهو موقف مروّع عصيب يعاين فيه الظالم عقابه ويسنيقن بما 
كاب من قبل.. فالتعبير عن حالكه النفسية وتهسيدها بكناية عض اليدين توحي بذلك 
الانفعال الشديد المضطرب وهذا يناسبه الحركة الغليظة المصورة للمعنى النفسي المقصود فهو 
لاتكفيه يد واحدة يعض عليهاء إما هو بداول يين هذه وتلك؛ أو يجمع بينهما لشدة ما يعانيه من النندم. 
للتمثل في عفتّه على اليدين فتكون رمزا مناسباً لالته انفسية فتجسمها تهسيما '*" وهو معنى يتعمّق 
بأسلوب التمني الذي يصاحبه: يكت كْسَدَتُمَعَ رول سيا 4 إذ نمس اللهفة المكروبة في 
هذا التمني وكيف تتعلق نفس الظالم يما فات» وكيف هيا لمذه الصرخة الملتهبة بهذا الصوت 
(2) الكشاف: 3/ 218 
(3) ينظر: في ظلال القرآن: 6 / 156. 


دعوة البعيد الذي لا يتحقق فيصبح حلماً يتمناه. ثم تتصاعد هذه الصرخة. 
بقوله: عه ) رذلك 9ن لتم ماك عل 44 | يشل 
سبيل الذين آمنوا مساراً له والندم هنا على أنه تخذ سييل للضلين» وهو ليس رفضاً لسبيل اللمبين آمنوا' 
فحسب وإفا هو فوق ذلك معائئة له وذهاب في الوجه القابل ”© وقوله مي )4 ينادي فيه ويلده 
يعني هلكته كما قال الزغشري يقول ها تعال فهذا أوائك © وفلان كناية عن “كل من أطبع بمعصصية 
وارضي بإسخاط الله ”© وقال الزغشري: 'فكل من اتذ من اللضلين خليلاً كان لخليله اسم 
علم لاعالة: فجعله كثاية عنه "© فهي تشمل كل صاحب سوه ينصد عمن سبيل الرسول 
ويضل عن ذكر لله 

وبذلك يتجلى من خلال هذا المشهد القرآثي فضلاً عن الكثاية “عض اليدين ' صورة. 
نفسية بالغة التاثر تهسدها الانفعالات الظاهرة بحركاتها المضطرية الصادرة من الظام في ذلك 
اللوتف العصيب. 

ويلحظ على هذا المشهد؛ مشهد الظالم بعض على يديه من النسدم التطوييل في عرضه 
حتى يخي للسامع أنه لن ينتهي؛ وذلك زياد في علاب الظالم ندماً وتحسراً من جهة؛ ولزييادة 
ناث الشهد في امتلقي ")من جهة أخرى. 
تقليب الكفين؛ 

وردت هذه الكتاية في سياق قصة الرجلين» جعل الله لأحدهما جنتين فتكبر على الآخر 
واغتر بما عنده من الخير والنعيم وم يؤمن بربه الذي وهبه هذه النعمة؛ فدمر الله جنتيه» 
وعصف بزروعها وثمارهاء فاصبحت أثراً بعد مين؛ وذلك في قوله _تعالى : 
( أي توه مجح بذك كا )ود نع ع )وش بق ل أثزة يرق 0 
سيك ) ف 


1 التراكيب» د. محمد أبو موسى» ص 209. 
(2) ينظر: الكشاف: 3/ 218. 

(3) تاريل مشكل القرآاء ص 262. 

4) الكشاف: 3/ 216 

(5) ينظر: مشاهد القيامة في القرآن؛ ص 99. 

6) سورة الكيفء الآية: 42 


41 متسس سيت 


الصورة الكناية: للح يي منبئقة في معناها عن الامستعارة المكنية لإوأ 
يمره ومتصلة بهاء لأنها تجسيد بالحركة للحالة التفسية الخائرة بتدمير الجتين الذي صصوّرته 
الاستعارة بقوتها التعبيرية» فقد استعار الاحاطة' وأصله من احاط به العدوء لأنه إذا أحاط به 
( ثم حذف الستعار مته (العدو) وأبقى شيئاً من لولزمه وهي الاحاطة على 
ذلك تعميق عنى تدمير البتين لأنها احاطة أنت على ثمرها وهو أنفس ما يكون. 

في ابتين. ثم يتصاعد مشهد لوت في تثيره بلكتاية لين روه )4 **» أي: 'مهشمة عطمة 
قد سقطت السقوف على الجدران فاصبحت خرابا ييابأ”*” فهي صورة كنائية توحي 
بالتحطيم والموت. وصاحبها يقلب كفيه ظهراً لبطن إشارة لذلك الاحساس النفسي الذي أثتاببه 
بعد البطر والاستكبار وهو الندم والتحسر على ضياع ما أنفقه فيها من مال وجهدء فعبّر باللازم 
وهو تقليب الكفين واراد الملزوم وهو الندم والحسرة ”© فتقليب الكفين أصبح عنواناً ورمزأ لهذا 
المعنى النفسيء وفي الكناية إيماء لطيف يناسب السياق والحالة الننسية يتمشل في حركتها الي 
وحي بفراغ الكفين بعد فبضهما على شيء؛ أي غياب الشيء بعد حضوره؛ وكان تقلييهما 
إعلان عن هذاء فضلاً عن الندم والتحسر عليه. كما تكشف هذه الصورة الكناية من المانب 
النفسي الضعيف في شخصية هذا التمط من البشر اللشحونة بالقيم امادية باعتماده على غير للم 
وترسم التحول الداخلي في هذه الشخصية من غرور النجاح إل الشقاء والافلاس والضعة 0 


(1) الكداف: 2 / 565. وينظر: الاستمارة في القرآن الكريم؛ ص 125. 
() تكرر هل الكناية في موضمين آخرين في القسرآن» ينظر: مسورة البقسرة؛ الآية: 259. وسورة 
للج الآية: 345 


(2) صفرة التغاسير: 2/ 193. 

(3) ينظر: القرآن والصورة اليائية: ص 169. رينظر: القرآن اعجازه ويلاغته. ص 230. 

(4) ينشر: السصوير قسني في القسرآن» مص 47. ويظسر: البنسى والسدلالات في القسصص الفرئئسيء 
ص 5د 


هم يسيم 


السقوط في اليده 

وردت هذه الكناية في سياق عبادة بني اسرائيل للعجل؛ قال ستعال .: ( وَأ َم رين 
يا نتيمين ته مجلا سكا له حا لد بالك لايم لاجيوم سبيلا الكثر؛ ركاف 
ليت © وَكاموظ يت ليو موا نّم كوا 6و| ته لم يحَنكا ربكا وز تنا 
تسطوً رت الكييت )7 

لمع فت أيهم 4 صورة كنائية حركية تشير لل شدة التدم والحسرة على عبادتهم 
العجل. قال الزغشري: ل( وتام فت أيهم وما اشتد ندمهم وحسرتهم على عيادة 
العجل؛ لآن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غمّاء فتصير يده مسقوطاً فيها لآن 
فاه قد وقع فيها. و معد مسند إل جإفت يديهم » وهو باب من الكناية” أي ندمو 
أشد الندم فسقوط الأبدي لازم له فعبّر باللازم واراد الملزوم. 

فالكناية تصوير لتلك الحالة النفسية النادمة التحسرة: يخرجها في صورة تتملاها العين 
ويتاثر بها الحس وكان الندم يسقط في أيديهم انعكاساً للنفس المتلدة منه؛ وهذه الكناية وإن 
كانت نشترك مع غيرها من الكنايات التصويرية التي نشير إلى الندم والتحسّر؛ إل أن فيها يما 
الطيفاً يناسب سياقهاء لا تعبر عنه كنابة أخرى. فالسياق سياق عبادة العجل والاشراك به؛ ومادة 
الكناية لإ سقط ) نوحي بعناها الأصلي؛ وهو السقوط من أعلى إلى أسفل؛ جاء في أساس 
البلاغة: ' سقط من الجبل؛ وسقط الشيء من يده. وهذذا مسقط السوط. وهذه مساقط الغفيث 
ومواقعه '”© فالكثاية وإن كانت تعني في دلالتها الرئيسة السقوط التفسي المتمشل في النندم 
والتحسر والذي يتجسد في صورة حسية إلا أن فيها إيحاء السقوط لالمهم المزعوم (العجل) من 
أعلى إلى أسفل في نفوسهم وني واقعهم؛ وني ذلك تتجلى السخرية منهم ومن هم الذي ل 
يملك حياة ولا هداية. 

.ويلك فإن الكناية تؤدي المعنى اراد خير أداء في موضعها الذي تشكلت فيه وتوحي 
معان إضافية مع السياق والهدف الذي يقصد إليه القرآن. 
(1) سورة الأعراف الآينان: 149148 
(2) الكشاف: 2/ 126. وينظر: القسرآن إعجازه ربلاخه؛ ص 200 -221. وينظسر: للعجسزة 

الكبرى القراء حمد أبر زهرةه ص 301 

(3) ص 213 (عيظ ) . 
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سبد صدمع 9 
موضوعاتها ردلااته ابلافية. 


رد الأيدي في الأفواه: 

وردت هذه الكناية في قوله - تعال: « ألوليك توا اليرت ين مَلِسكُم ور فج 
وكا مَكمرة واليست يذ يتدج [ابتلته إلا لهأ جتهم رُم بالليفكت جرئدا ليمز يه 
لز 162 كتز»يما ينث يب. واي لسن مكاي ثيب )4 0 


الكناية المصرّرة للمعنى في حركتها امادية الغليظة مدا يمر 3 لمر ) نيها 
معان وإيحاءات متعددة. ومن هذه المسائي ما هورده الزغشري في تفسير: < مرا لويم ف 
ته )4 نمضوها غيظا وضجراً عا جاءت به الرسل؛ كقوك: «(]6 كو يما لتر بد ) «* 
أو ضحكاً واستهزاء كمن غلبه الضحك نوضع يده على فيه أو أشاروا بأيديهم إلى الستتهم 
وما نطقت به من قولم: جفة مسبج اي هذا جوابنا لكم ليس عددنا اطألهم من 
التصديق أو وضعوها على أنواههم يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمون؛ وقيل: الأيدي؛ جمع يد 
وهي التعمة بمعنى الأيادي أي: موا نعم الأنبياء التي هي أجل النعم من مواعظهم ونصائحهم 
وما أوحي إليهم من الشرائع والآبات في أفواههم: لأنهم إذا كتبوها وم يقبلوهاء فكاتهم ردئوها 
في أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل ''© وقد يوز أيضاً أن يكون المراد 
بهذه الكثاية كما يقول الشريف الرضي: ' ان الكفار كانوا إذا بدأ علبهم الرسل بالكلام سدوا 
بأبديهم أسماعهم دفعةٌ وأفواههم دفعة؛ إظهاراً منهم لقلة الرغبة في سماع كلامهم وجواب 
مقالهم» ليدأوهم بهذا الفعل على أنهم لا يصون لم إلى مقال؛ ولا يجيبونهم من سؤال؛ إذ 
قد أبهموا طريق السماع والمواب» وهما الآذان والأفواء ' © وقال بعض الحدثين 'رمّوا أيديهم 
في أفواههم كما يفعل من بريد تمويج الصو ليسمع عن بعد بتحريك كه أمام قمه وهو 
يرفع صوته ذهاباً وإياباً فبتموج الصوت ويُسمع. يرسم السياق هذه الحركة الني تدل على 
جهرهم بالتكذيب والشك وافحاشهم في هذا الجهرء وإتبانهم بهذه الحركة الغليظة التي لا أدب 
فبها ولا ذوق» [معاناً منهم في الجهر بالكفر "80 


10 سورة لبرلعيي الآيةة ور 
(2) سورة آل عمراف من الآيةة 119 

(3) الكشاف: 2/ 422. وينظر: القردات: ص 280. 
(4) تمخيص البيان في مجازات القرآ ص 182. 
(5) في ظلال القرآة: 5/ 141 


الكناية في القران الكريم 
اد الستسيسة | 
وكل هذه المعاني ُوحي بها الكناية وتتجمع فيها لتشير إلى إممان هؤلاء بالتكذيب 
والكفر وإصرارهم وتصميمهم على مجابهة رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم بالإيذاء 
والسخرية منهم؛ وهذا الإصرار منهم على الكفر والتكذيب ثوحي به الكتاية فتصوره على أنه 
سلوك منهم دائم متكرر لأته حركة كنائية متكررة؛ فالفعل (ردّد) الذي بُنيت عليه يُوحي بهذا 
ف كرّرهء ولااخير في القول المردد. وراده القول. 
راجعه إياء ''» وقال الراغب في هذه الكناية: ' واستعمال الرد في ذلك تنبيهاً أنهم فعلوا ذلك 
مرة بعد أخرى ** فيتعمق بتكرار هذا الفعل الكنائي وبتاكد العنى الأكنى عنه الذي يصمهم 
بالتكذيب والجهر بالكفر وإصرارهم عليه فنفوسهم غليظة كافرة يناسبها التصوير بلك 
الحركة الكنائية الغليظة. 


جعل الاصابع في الآذان واستغشاء الثياب: 

وردت هاتنان الكتايتان في آية واحدة وصفاً لقوم نوح 98 وهي قوله ستعال ‏ 
( تسل سم رفم ست كد جو ايخ يمايم ولتفكوا يي قثا رانتعيها نيل ) 1 

ثمة فلحظ تواشج الكايين مركتيهسا: ( جتاليم نعايم ٠)‏ (ولستفكر يه ) في 
تادية المعنى النفسي المقصود على نحو فني مؤثر. 

الكناية الأولى: «( بثو لَيممٌ يلابي ) تعبير موح يجسد حالة نفسية لقوم شوح 89 
بهذء الحركة امادية وهي سد آذانهم بأصابعهم كيلا يسمعوا رسولهم وما يدعوهم إليه من 
الهدى والنور والغفرة. وهذا هو امعنى الظاهر الذي تدل عليه هله الحركة الكنائية البغيضة لني 
نشي بسوء أدبهم وتصرفهم مع ني الله واستهزائهم به. إلا أن هذا المعنى ليس هو المراد 
فحسبءوإما امراد امعنى المكنى عنه الذي يرتبط بهذء الحركة ريلازمها وهو الحالة النفسية. 
القومه تهاه الداعي والدعوة ؛ وهذه اخالة النفسية تتمشل في تصميمهم على الإعراض وعدم 
الاستماع إلى ما يدعوهم إليه البنة. وهذا التصميم في الإعراض عن الاستماع والشدة في 
مكابرتهم؛ ثوحي به بنية الكنلية» فهو م يكّل: (يجعلون أناملهم في آذانهم) كما يقتضي التعيير في 


(1) سن 139 لردما. 
(2) القردات» ص 200 
(3) سورة شوح الآبية 7. وينظر: مسورة البرة» الآببة: 19. حيث تتككرركتناية (جمل الأصابع في 


06 الكناية في القرآن لكريم 1 

موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 
الظاهرء لأن الأنامل (اطراف الأصابع) هي التي ُجعل في الآذان وليس الأصابع كلهاء قال 
الزغشري: 'فهلاً قيل أثاملهم. قلت: هذا من الاتساعات في اللغة التي لا يكاد الحاصر يجحصرها 
وأيضاً ففي ذكر الأصابع من ذكر المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل"””» وهذء المبالفة تتمشل في 
الضغط الشديد بالأصابع على الآذان فوحي بذلك الإعراض الشديد وصدودهم وبغضهم 
للدعوة وكراهتهم لما. وهم إذ قد عطّلوا سمعهم؛ فإنهم يعمدون إلى تغطية أنفسهم بثيابهم حتى 
لا يروا الداعي: قضلاً عن عدم سماعه إمعاناً في الإعراض والإستكيارء كما تصور ذلك الكناية 
الثانية ( تكو يَهُمْ ) ' قال الزخغشري: <إوَستَمكوا يَاهُمْ 4 وتغطوا بهاء كانهم طلبوا أن 
تغشاهم ثيابهم أو نغشيهم لكلا بيصروه كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في دين الله ' © فهسم 
كارهون للداعي والدعوة سواء؛ وهم لم يكتفوا بتعطيل أسماعهمءفإنهم قد عطّلوا أبصارهم 
كما أوحت الكناية اليس إبصارهم الني نوح 98 ورؤيتهم في أثناء دعوتهم لهم فحسب؟ وإأناا 
الكناية رامزة ودالة على تعطيل أبصارهم في المعنى الشامل للداعي والدعوة والتفكر نيما 
يدعوهم إليه؛ فهم بمنزلة من منع بصره بوصفه وسيلة للادراك والمعرفة. وبذلك تنضافر 
الكايتان في التعبيير قتصورهم مسلوبي وسائل الإدراك (السمع والبصر) المادية إلى التطكير 
والإمان؛ قال أبو حيان: 'ذلك كناية عن البالغة في إعراضهم عمًا دعاهم إليه؛ فهم بمتزلة من 
سد سمعهء ومنع بصرء "كشوت أي واستمروا على الكفر والطفيان» 

واستكبروا عن الإمان استكباراً عظيمأ وفيه إشارة إلى فرط عتادهم وغلوهم في الضلال #» 
وإعراض قوم نوح 33 وصدودهم الذي صوّرته الكنايتان بقوتهما التعبيرية في التصوير 
الموحي يتعمق بالاستهارة: ليأ )4 ' إذ إن الإصرار على الذنب من إصرار الحمار على 
العائة كما قال الزغشري”» فقال في تفسير قوله 8# لوحا )4:'الاصرار: من أصرٌ الحسار 
على العاثة إذا صر أذنيه وأقبل عليها يكدمها ويطردهاء استعير للإقبال على المعاصي والاكبباب 


(1) الكشاف: 1/ 217 


(4) ينظر: الكشاف: 4/ 493. 
(5) ساس البلاغق ص 2352 (صرر). 


00 اعناية في القر الكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية: 

عليها '”* والاستعارة موحية بآن قوم نوح 22 كالحمير لأنهم عطّلوا وسائل المعرفة: ويقوى 
هذا لله 86 شبه أهل انار من الجن والإنس الذين عطلرا وسائل للعرفة؛ القلب والمين والأفن». 
غضلوا وظلموا باأنعام» فقال: ...الكت بلحم لد لتك اليرت ) «. 

ندلالة الاستعارة وحي بأن قوم نوح أشبه بالحمير الذين يركضون وراء الأنثى لطرقهاء 
فاكبابهم على المعاصي كإكباب الحمار على العائة © 

وإزاء حال قوم نوح بوصفهم الذي صوّره التصرير الكناني والاستعاري؛ إن الكدابتين 
فبهما إيجاء يلمح من طرف شفي؛ هو تصميم الني نوج 30 ومجاهدته في تبليغه الدعوة لقومه. 
في كل فرصة سانحة ووقتليوصلها إلى اسماعهم ويواجههم مواجهة تقع عليه أنظارهم رقم 
إصرارهم الدائم واستكبارهم الثابت. 
النبك وراء الظهور: 

وردت هذه الكناية في موطنين من القرآن غحصة بشأن اليههود مصورة لحقيقتهم في 
اهماهم البلاغ الميين وطرحه وراء ظهورهم؛ كما نقرأ من قوله ‏ تعالى .: (5َإ أ َه مِمكق 
الب أزثرا الكتب لَتَلك يداس وكا ككخشية تتبثده َئة ردن وافترنا م ايلام ما 
يَفيوت ) 40 

التعبير (متبَُوه وله هورم )4 يصورهم مال من يطرح الشيء وراء ظهره» وهذا 
التعبير في حقيقته قائم في بنيته على الاستعارة(النبل) وعلى الكنابة ل(مَثكه وُورهمْ ‏ فقد 
تواشجت الاستعارة والكناية في أداء الدلالة التي يهدف إليها القرآن في حركة مصوّرة. قال 
الشريف الرضي: 'والراد: أنهم غفلوا عن ذكرهء وتشاغلوا من فهمه؛ يعني الكتاب النزل 
عليهم؛ فكان كالشيء الملقى خلف ظهر الانسان» لا يراء فيذكره؛ ولا يلتغت إليه فينظرء ' 9 
والطرح والترك للشيء ليس فيه معنى (النبذ)؛ لأنه لا يبل إلا الشيء الحقير النانه الذي لا 


(1) الكثاف: 4/ 493 
(2) سورة الأعرافه من الآية: 179. 

(3) البثى والدلالات في لنة القصص القرئتي» ص 269. 

(4) سورة آل عمراث» الآية: 187. وينظر: سودة البقرة: الآية: 101. 
(5) تلشيص البيان في مجازات القرآنء ص 126.. 


سسا | 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية 


النبذ يدل على احتقارهم وستخريتهم وغفلتهم النعمدة التي فيها استغناء وكراهية 


يالي 
الكتاب الله. 

فالاستعارة (النبذ) التي عدل إليها القرآن بدلاً من (الترك أو الطرح) مثلاً.هي استعارة 
تصريجية فيها تشبيه من يترك أو يطرح كتاب الله وراء ظهرء احتقاراً له واستهانة يمن معه شيم 
بده وراء ظهره؛ فاستمير امشبه به (اللستعار منه) وحذف المشبه (اللستعار له) على سيبل 
الاستعارة التصريحية. 

فالاستعارة التي أخرجت العنى في حركة تصويرية؛ موحية لللنفس أشد الإيحساء بيفض 
البهود وكرههم لكتاب لل ويتصاعد هذا الإيماء ويتعمق بالكناية ب(دَيَكه ظَمُورِمْ )4 » قال 
الزغشري: 'وراء ظهررهم مثل لتركهم وإعراضهم عنه مثل بجا يرمي به وراء الظهر استختاعنه 
وقلة التفات إليه ” وتقول العرب: 'جعل هذا الأمر وراء ظهره أي تولى عنه معرضاً لأن ما 
يبعل وراء الظهر لا بنظر إليه؛ فهو كناية عن الإعراض عن الثوراة بالكلية "80 

فالكناية تمثيل حسي للإعراض لأن من أعرض عن شيء تجاوزه فخلفه وراء ظهره؛ وفي 
إضافة الوراء إلى الظهر تاكيد لبعد المتروك يحييث لا يلاه بعد ذلك»فالظهر تأكيد لمعنى وداه 
كفرل الفائل: من ورام وراء > وهذا التصوير الكنائي يدع الخيال يتملى هذه الحالة الزرية 
الموحية يحماقتهم وغلظتهم وبشاعة تصرفهم؛ فضلاً من جحودهم لكتاب الله وحجبه من 
الثاس. 

والكناية فضلاً عن الاستعارة ننمّي إحساساً نفسياً في المخلقي واتفعالاً بغيضاً يتداب 
شعوره ووجدائه تجاه الههود؛ لأن الدلالة الإيجائية انفسية فيهما ترتبط بكتاب الله وهو يبك 
وداه الظهور؛ ويعمق هذا الاحساس الاستعارة التصريحية واوا يه كاي" ) الي انتهست 
بها الآية. بالاستعارة وشا بدلاً من (استبدلوا) ثوحي بأن هؤلاء اليهود لا يكتفون بنذ 
كتاب لله وراء ظهورهم سخرية واحتقاراً» وإئما لا يتورعون كذلك على عقد الصفقات 
التجارية بآيات لله عن عمد وقصد وتبجح على لله والناس لينالوا (الثمن القليل) طفياناً منهم 


(1) ينظ الفروق اللخوية؛ ص 25. وينظر: أساس البلاغة؛ صى 443 (ذ). 
(2) الكشاف: ١‏ / 300 486 

(0) صفرة القاسير: 1/ 4ش 

(4) ينثر: تفسير الشحوير وانوير: 626/١‏ الكتاب الثاني - 


سسا تتكت 


اعناية في القرئن الكريم 
لق ربيم رياه 
وكفرا وزياد في السخرية وإمعان في الاعتدافضلاً عن أن التمي. القرني يوحي بان هؤلام 
في حياتهم فيستغنون عنه بالبيع وياقل ثمن» ولا ريب أن 
هذه الأفمال تثير أحاسيس واتفعالات في النفس المؤشة» فهم ينبذون العهود في كل مرة 
وينبذون كتاب الله وراء ظهورهم» ويشترون به ثمنا قليلاً فبشس ما يفعلون وبشس ما يشترون. 
الانقلاب على الأعقاب: 
وردت هذه الكثاية في سياق يُوحي بالتغليظ على المؤمنين فيما كان منهم من الفرار 
والانصراف عن رسول لله # من أرض للعركة في أَسُّدء وذلك في قوله ‏ تعاللى :ا 
< تنا كه رلا روك 6د حكن من تيو لبش ل أن كات كد لابخ ع أنتوكم وتيت عل 
وب دي أله كيا سجر أله الكلسكيية ) 0 
الكناية التصويرية. :لمت ) تصود للش الضي في صورة حسية موارة 
في النفس» وهي تتملى هذا الشهد الحسي النظور الدمشل في هذء الحركة العنيفة السريعة في 
أرض العركة. والمعنى القريب للكناية هو: الانصراف عن رسول 46 والانكشاف عنه في المعركة 
قال الراغب”' قلب الشي»: تصريفه وصرفه عن وجه إلى وجه. كقلب الشوب؛ وقلب 
الانسان» أي صرفه عن طريقته. والانقلاب: الانصراف "© إلا أن الكناية تدعنا نتخيل حركة 
عنيفة تتمثل في الاتقلاب على الأعقاب في حركة نصف «ائرية بميناً وشمالاً فتشير إلى المعنى 
المكنى عنه حيوية وقوة تأثير: وهو الحركة النفسية العنيفة في أرض المعركة التي اثتابست تفوس 
المؤمنين وقلويهم فزلزلتها خوفاً وهلعاً فانقلبوا منهزمين. ويتبدى جمال الكنابة فنيا في انساثها 
بمركتها العنيفة الفليظة المصورة للهزيمة النفسية مع جو معركة أَسُد الذي جاءت فبه والني كان 
وقعها منيفاً شديداً على قلوب المؤمنين ونفوسهم. 
والكناية ذاث بعد شامل في معناها يتعجاوز المزيمة في أرض المعركة إلى معنى الارتداد عن 
الدين. جاء في التفسير: (تم لَ َم )4 من قبيل الل تضرب من رجع عن الشيء بعد 
الاتبال عليه والأحسن أن تكون عامة تشمل الارتداد عن الدين الذي جاهر بالدعوة إليه عض 


(1) سورة آل عمرانه الآية: 144. وينظر: سورة البقرة الآية: 143 
(2) ينظر: الكشاف: 1 / 468. والقردات: مص 630. 
(3) القردات» ص 620 


امكناية في القرآن لكريم 8 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 
المنافقين» والارتداد عن العمل كالجهاد ومكافحة الأعداء وتاييد الحق '”” ويتاكد هذا البعد 
الشامل للكناية حين احس عدد من المسلمين في معركة أُحُد أن لا جدوى من قنال المشركين: 
حين هتف الماتف: أن محمداً تسد فيل وظنوا أن بموته نهاية أمر هذا الدين؛ ونهاية أمر الجهاد 
للمشركين. وهذا هاتف وما أطلق من أراجيف في أرض العركة كانت من قنول المداف 
وارتياب المؤمنين وحركتهم النفسية تهسمها الكناية؛ فتصورها حركة ارنداد على الأعقاب» 
كارتدادهم في امعركة على الأعقاب 4# 
تنكيس الرؤوس: 
ثاتي هله الكثية في موضعين» أحدهما في مشهد من مشاهد يوم القيامة وصفا لحا 
في قوله - تعال -: ولد مركة لذ الشيفيث» كلكثوا 


الصورة الكنائية الحركة (تككثرأ يم ) ينطوي تمتها معان وإيجاءات فهي تنشيه إلى 
خزي الجرمين واعترافهم بالخطينة والإقرار بالحق الي جحدره في حيانهم الدنيا » هي غهسيد 
اللحالة النفسية العصيبة في موقفهم هذاء وهي دالة على الذل والاتكساره والندم والخجل تنا 
أجرمواء فيطلبون العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات في الحياة الأول وقد فات الأوانء وهذا 
الموقف النفسي للمجرمين يعظمه المشهد ويعمقه بملف جواب (لو)؛ وذلك ليك سخيال امخلقي 
أن يتصوره؛ ولتذحب فيه نفسه كل مذحب في تقديره؛ قال الزغشري: 'لو الامتناعية قد حذف 
جوابهاء وهو: لرأيت أمراً فظيعاً. أو: لرأيت أسوأ حال نرى"7» فحذفه أبلغ من ذكره في 
وصف حال الجرمين في هذا الموقف العظيم عند ربهم لأن في ذكر الجواب تضييقاً له وتحديدا 
فهو موقف مروّع عصيب على انجرمين الذين كانت رؤوسهم شاغة في الدثيا لا نسمع قول 
الحن ولا تبصر طريق المدىء فهاهم متكسة رؤوسهم ذلاً وانكسارً؛ وهم الآن فقط يسمعون 


(1) الثار: 4/ 161 

2 بتظر: في ظلال القرآن: 2/ 94. وينظر: الكشاف: 1/ 468. 

(3) سودة السسجدة الآية 12. وينظر الوضع الآخسر: سورة النساء الآببة 65 في سياق قنصة سينقا 
ابراهيم لامع قومه. 

(4) بيظر: في ظلال القرآةة 6 / 6اك. 

(9) الكقاف: 3/ 403 


ولاجي الاستفثة (2آ ليرا سينا يقتا ...)4 
وسمعنا منك تصديق رسلك أو كنا عمياً وصمًا فابصرنا وسمعنا متا ) إلى الدنيا "© 
با وصمًّا في الحياة الدنيا كما يشهدون على أنفسهم؛ فيشمخون برؤوسهم 
ويتكبرون» لأنهم عطّلوا وسائل المعرفة الثالة إل الحق والنور واُدى؛ فمالوا برؤوسهم عن 
الحق تكبراً وخيلاء؛ فجاءت الصورة الكنائية لنصور تلك الرؤوس مطاطاة خاضعة مطرقة 
ولتدل على جزائهم من جنس عملهم. 

ويقدم لنا القرآن نمطا من هؤلاء بالادة الكنائية نفسهاء تصور موقفهم في الحباة الدنيا من 
الإمان والهدى بعد لزوم الحجة والبييان في قصة سيدنا إبراهيم 88 مع قومه بعد تكسيره 
الأصنام» فجادلوه بالباطل ليدحضوا به الحق» وذلك في قوله ‏ تعالى -: <( واوا متت ندا 
ديق راي © 16ب نه كبحم ككا تقر بد مكاذا فرك © تركثا لله 
لشب تقلا ركم لشم ريش #ام يكرا عك موسي :ققد عت ما كول يثرن ) ا 

فالكتاية ل( لكوأ مك مهم )»4 صورة حركية عنيفة؛ إذ الانقلاب على الرؤوس؛ ال 
الزغشري: ' نكسته: قلبته فجعلت أسفلاء أملاء. وانتكس: انقلب "”" فهم ند تلبوا على 
رؤوسهم حقيقة تا بهتهم به ابراعيم اما أحاروا جواباً لما هو حجة عليهم 7 فنشير 
هذه الحركة إلى ما أثتاب نفوسهم من خجل وائكسار عند لزوم الحجة»فالحركة الكنائية تتصوير 
لائتكاسهم النفسي بعد أن أذعنواء استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاءوا بالفكرة الصالحة. 
ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالة. فاخذوا في الجادلة بالباطل والمكابرةاو التكسوا عمن كونهم 
مجادلين لإبراهيم فاه مجادلين عنهء حين تفوا عن أصنامهم القدرة على النطق 9" واستقامتهم 
حين رجعوا إلى أنفسهم تصوره الآبة: ل( موا إك لهم كَعالرا كم كم لقيثرة ) ' فهم 
يشهدون على أنفسهم بالظلم بعبادة هذه الأصنام؛ وهي رجعة إل الفطرة والاستقامة فيلحقهم 


() تب:3/ 403 
(2) سورة الأاد؛ الآيات: 65-62. 

(3) الكشاف: 3/ 96 وينظر: أساس البلاضة؛ ص 473-472 (تكس). 
(4) الكشاف: 3/ 98. وينظر: تلخيص اليان في مجازات القرء ص 231 
(5) الكثاف: 3/ 96 


اك1 


اسع . وو 
ل مرشوعاتها ولالاتها ابلافية. 


من الخضوع والاستكانة والاطراق للحق والمنطق الذي مع نبيهم ابراهيم 88 ولكنها رجعة لا 
تدوم»فانقلبوا متكسين بهادلون ويكابرون بتلك القوة والشدة التي أوحت بها الكناية في 
صورتها الحركية القوية العتيفة. 
تسوية الأرض بالكافرين: 

تبي هذء الكناية حالة نفسية للكافرين في مشهد من مشاهد يوم القيامة وهو في قوله ‏ 
تعال :ل« هطب لز ترا وَعصَوا سول لد شرك م اليش ولا كشو لل حدبكا ) 0 

لووك يمالا » كناية جاءت باسلوب التمني ب لو الي يزداد بها الكتلى 
ب رز دمر اليك اي "ارين برعي سبي نون فيه لا يرون من 
أهواله أن تسوى بهم الأرض فيخضوا عن الأنظارقال الزغشري: ' شيك يم ليش ) لو 
يدفنون فتسوى بهم الأرض كما تُسوى بالموتى؛ وقيل يودون أنهم لم ييعشوا وأنهم كانوا 
والأرض سواء؛ وقول تصير البهائم قراب فبودون حالما '(9 

هذا هو المعنى القريب الذي تدل عليه الكتناية؛ أما المعنى المكنى عنه الذي أشارت إليه 
نضلاً عن شدة الأمر عليهم وهوله فإنه تصوير لحالتهم النفسية المتلدة خجلاً وندامةٌ وخزيا. 
ومهانة في ساحة العرض بشهدها العظيم الذي تشهده الرسل والأممء كما أخبر قبل الكناية: 
(١‏ كنت 6 يسنكاي وك أب يتوم تسيل عق كؤلة: هيدا ) * فهم مكشرفون في 
ساحة العرض لا تخفى منهم خافية؛ والشهيد حاضر يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم "" فماا 
يصنع هؤلاء الكافرون في هذا الموقف الذي كانوا به لا يؤمنون؟. إن جمال التعبير الكنائي هنا 
ينمثل في عمق الظلال النفسية والشعورية التي يليه والجال الذي يفتحه لتامل بواطن النفس» 
وخلجات امس في هذا اللوئف الذي يقفه الكافرون؛ والهول النفسي الذي يعانون من خجبل 
وخزي وندامة 4# 


(1) سورة السام الآية: 42, 
(2) ينظر: دلالات التزاكيب: ص !21 
3 الكثاق: اك ريظر: صفرةالدي.: /216. ويظر: ضيع الي والر: 39/5 


(6) ينظر: مشاهد القيامة في القرآنء ص 208-207 


ل 


ذ. السبسسم 
بوضوعاتها ودلااتهالبلاغية. 


خضوع الاعناق: 

وردت هذه الكتاية في قوله ‏ تعالى .: خطاباً للرسول #6 «( كدي كنس الابكرةا 
تؤيعة اله كتأ َل هم نمأل عية مَك لمهم 1) يبي ) . 

جاء في التفسير: '.. لعل: للاشفاق» يعني أشفق على نقسك أن تقتلها حسرةٌ على ما 
فاتك من اسلام قرمك <ألا بتكا وتم ) لشلا يؤمنواء أو لامتناع إهانهم؛ أو خسيفة أن لا. 
يؤمنواء (آية) أزاد: آية ملجثة إلى الإمان قاصرة عليه.. *0© 

والكناية ل( َقكَلمََفهُم 1 حي 6 ذات تشكيل فني في التسبير عن العنى المقصود. 
وند لحظ الزغشري ذلك فقال: 'فإن قلت: كيف صم مجيء خاضعين خبرأ عن الأعناق قلست: 
أصل الكلام: نظلوا لها خاضعين؛ فاقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع"" وهذا الاتحام 
للامناق في الصورة وبجيء ظإ يوي 4 خبراً عنهاء أعطى الصورة الكنائية حيويتها وقوة 
تائيرها صورةٌ ومعنى لتاكيد دلالة القسر والقهر في خضوع اعناقهم كرهاً بآبة تقسرهم على 
الإيمان قسرأنيتجلى منها المنى المكنى عنه امتمثل في ذلهم وهوائهم؛ لأن أعناقهم خاضعة لا 
تستطيع حركة في هيثتها التي رسمتها الكناية» فهم عليها مقيمون ثابتو. 

ولا يخنى ما في هله الصورة الكتانية من نسلية للرسول #6 وتسرية عنه ما كان يعانيه 
من تكذيب قومه؛ وهو يحرص على إكانهم وهداهم. 


بلوغ القلوب العناجره 

وردت هذه الكناية في موضعين من القرآن: الأول في سياق معركة (الأحزاب) في قوله . 
نال ١ ٠.‏ يها لي موا لوا ينئة لو علخ بذ جاخ جزة علوم يووا لم رقأ 
كَل هين تتسلية يها 8 إذ كو يه وَوَح من سل مح وَإذ راك الأبمكر وبلق 
القثيث التكير وةئ نيا )» 0 


(1) سورة الشعراء الآيانة 4-3, 
© الكشاف: 3/ 35ق. 

(3 نفس 3/ 235. 

(4) سورة الأحزاب.» الآجان: 10-9 


ميتوهيع ‏ #إ د 
اموضوماتها ولاه البلافية 


ْنكل يتخ ) د مئاق اكد ) ١‏ 1 
َو ين يملسمل نكم كناية عن إحاطة جيش الأحزاب للمسلمين من كل جانبء 
وتمكنهم منهم كل تمكن؛ وكان جيش الأحزاب بالتصوير الكنائي يتحدرون من فوق رقوس 
المسلمين. وكان الأرض تتفجر عنهم من تحت أقدامهم ” فالكناية تصوّر كثرتهم؛ فهم كالمول 
ميط بالمسلمين فيكربهم فيملا نفوسهم خوفاً ورعباً وهو المعنى النفسي الذي تصوره الكتاية 
الثائيسة في حركسة عيونهسم وميلاتها حيرةٌ وده شةٌ نما لوا رميو 
كد نال الزغنشري: وات الأبصكُ ‏ ملت عمن سننها ومستوى نظرها حيرة 
.وشخوصاً. وقيل: عدلت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إل عدرّها لشدة الروع "8 فالتصوير 
الكنائي يتدرج في وصف الحالة النفسية للمسلمين فزيسغ الأبصار بمثل أوّل أحوال الشدةء 
المكروب القاجا برسل بصره؛: ويقلب محماجره؛ يلتغت هنا وهناك دَهِشاً حائرً؛ والكناية 
رامن الأَصَكدُ ) معبرة عن هذه المماني؛ لأن الحيرة والدهش لازمة من لوازمها "» ثم 
تتصاعد معاني ال خوف والاضطراب والفزع التي اثتابت نفوسهم بالكنايية «( ويم الوك 
ألمكليرٌ ) فهي كناية عن شدة الخوف والفزع» حتى لكان الخوف يتصاعد بالقلب فيعلو به إلى 
حيث يقذف كما تصوره الكناية» قال الزغشرة : إذا اثتفخت الرئة من شدة الفزع أو 
الغضب أو الغم الشديد ربت وارتقع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة “”©» فالكناية من لوازم. 
هذه الأحوال النفسية. 


(1) سورة غائر الآية: 18. 

(2) ينظلر: مسن انسواز التسير قري سدرادة تليليية لسسورة الأحسزاب ب د. محصد بسو موسيء 
م 

() الكشاف: 3/ قلف 

(4) ينظر: من السرار التعيير القرآني: ص 48. 

(5) الكشاف: 3/ 417. وينظر: الألفاظ النفسية في القرآن الكريم -دراسة دلالية ب ص 23.. 
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الكتاية في القرق لكريم 
بيع الك #اسست 

وبذلك يجسّد التعبير الكتائي المصور الخالة النفسية الفزعة المكروبة للمسلمين في مشهد 
من مشاهد المواجهة مع أعداء الله والمسلمين. 

وا يصرّر شدة الخوف والفزع التي انتابت اللسلمين في هذه المعركة ويعظمها أن الكناية 
ترد في مشهد مشاهد القيامة؛ وهي مشاهد عمصية مروّعة: <( كمالك إز اقل أل 
كلتب ككاييةٌ ماللتبلية من جر لاحن لم ). 

ثم نلسظالقلوب كانما تفارق مواضعها وتبلغ الحناجر حقاً من شدة الضبيق ”© والكرب 
بالتصوير الكنائي ([إز آلب لنى كار ) الذي يشير إلى الحالة النفسية للظالين وما 
من هلع وخوف من شدة الموقف وهوله. إلا أثنا نلحظ تبايناً في التعبير عن المشاهد 
وتصويرها على الرغم من استعمال الكناية نفسها مع اختلاف في تركييهاء حيث قال هناك: 
١‏ وَيْلتتِ لقثو التكليرٌَ 4 رقال هنا: (إزالدربُ للك تابر ) ؛ وكل من التركيبين 
يناسب الشهد الذي جاء فيه في إيحائه رغم اشتراكهما من حيث الدلالة العامة اأكنى عنها 
والمتمثلة في شدة الخوف والفزع. 

فشدة اموقف وهوله في مشهد القيامة أعظم على التفوس والقلوبء إذ نلحظ الظاللين 
في أول اهوال الآزفة قلويهم لدى الاجر ثم هم لطي )4 أي كاظمين على قلريهم لد 
الحناجر» أو قلوبهم كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناججرء كلا المنين يجتمله حالم 
كي م" فالقلوب المكروية تضغط على الناجر؛ وهم كاظمون عاجزو عن 

الكلام ليتروحواء لأن الكظم هو الامساك والحبس”"» وني ذلك تصعيد للعسذاب والغشم 
والضيق» فليس لهم صديق ييثون له؛ وينفسون عن صدورهم بالبث ما تضيق به وليس لهم من 
شفيع ذي كلمة مسموعة' يسعى لم في تفريج الكرب» ورفع الحرج؛ وهم هنانك ببين الضيق 
والاتفراد والاعهمال 4# 


(1) امد في القرن لكريم ص 383 


الكاية في القرن لكريم 
موضيعاتها ودلالاتها البلافية. 


شخوس الأبصار والاهطاع وإقناع الرؤوس؛ 

كانت الرؤوس منكّسة إلى أسفل في الكناية السابقة؛ أما هنا فإن رؤوس الظاللين مرفوعة 
إلى أعلى قصراً كما ثصورها الكنايات الثلاث التابعة في هذا الشهد من مشاهد ينوم القيامة في 
قو - تحال -: ( ]اسك أله قا عَكَا بعل دمرس كذ يع لير كتقش فد 
الأتش «اشتيليدت نبي تطريو لايك توم لف لدجم وه ) 1 

اتضافرت ثلاث كنايات في تصوير الحالة النفسية للظامين في هذا الموقف العصيب»ومكن 
تع حالهم مشهداً مشهداً حتى تكتمل الصورة الكلية في أداء المعنى المقصود. 

الظالون سؤخرون إلى البوم الذي هم فيه موعودون: (إك)يََيُم لي تكس فيد 
لمر فهر يوم رهيب تكون فيه بصار الظالين شاخصة؛ أي: 'تظل مفتوحة مبهوتة لا 
تطرف ولا تتحولك © وذلك كتاية عن شدة الخوف واهلع الذي ياخذ أنفسهم فهم ذاملون» ويتعسق 
هذا اللحول من الخوف بكايتي «الاحطاع واتتاع الرؤوس): (مةولودك ني تُُويي )4 مهطعين: 
أي ماشين سريعاً مادي أعناقهم؛ وهي مشية المذعور غير ملتفتين إلى شيء "©" وقال الراغب:* 
هطع الرجل بيصره إذا صوّبه. ويعير مهطع: إذا صوّب عنقه'*" فهم قد موا أعناقهم إلى 
الداعي مسرعين يقادون كما ثقاد الدواب من أعناقها؛ ورؤوسهم مرفوعة إلى أعلى كما دلت 
الكناية (مُني يمسم ) أي: “رافميها'* في معناها الظاهرء ومن وراء الكنايتين (الامطاع 
واقناع الرؤوس) نلمح امعنى امكنى عنه في مشهد الخوف واشليع هو السخرية من هؤلاء 
الظالين»هم كالدواب يُقادون لا كرامة مم؛ وهم مرفوعة رؤوسهم على أعلى قسراً ومهاة؛ 
فهم كانوا في حياتهم الدنبا لا ينقادون للبحق ولا يستجييون؛ وعطّلوا احساسهم ووعيهم بالثور 
والهدى؛ وهم في مشهدهم هذا كما تعمقه الآبة وتؤوكده: إلا كدوم ْم ر)ه أي: 'لا يرجع 
إليهم أن يطرفوا بعيونهم؛ أي: لا يطرفون؛ ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من شير نحريك 


(1) سسورة إبسراهيم؛ النسان: 42 43. ويتظسر: سسورة الأنييساء؛ الآية 97 في كثاية (شسخوص. 
الأبسار). وسورة القمر: 8؛ وسورة امعارج» الآية: 36. في كناية <( موت )4 

(2) صفرة الفاسي: 2/ 101. 

(3) ينظر: تفسير التحرير والتتوير: 7/ 177 وينظر: الكشاف: 2 / 438 

(4) للقرداته ص 291 

(5) الكشاف: 2 / 438. 
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2 الكناية في القرلن الكريم_ 
موشوعاتها ودلالاتها البلاغية ‏ 
للاجفان أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنقسهم"”" فهم لاحس لمم ولا وعي 
تدم عزةه) بهذء الصورة التشبيهية ابليغة حيث شبّه قلوبهم بالمراء لفراغهاء فال 
الشريف الرضي: 'افتدتهم لا تعي شيئأء للرعب الذي دخلهاء والمول الذي استولى عليها ' ©" 
فلوبهم خالية من العقل لشدة الفزع * فهي هوام خواء. 
والآبة بمجملها بما فبها من ظواهر بلاغية كنائية وتشبيه توصل إلى الس مشهد الفزع 
والخوف والهلع الذي ياخذ الظاللين» فهم خاوون من كلل وعي وإدراك؛ ففيلاً عن السخرية بهم 
والذل الذي يصببهم؛ فهم مرفوعو الرؤوس قسراًء يُقادون كالدواب المشدودة لا تلضت اعينهم 
إلى شيء ولا نتطرف من هول ما برون فهم ذاهلون. 


خشوع الأبصاره 
ترد هذه الكتاية في مشاهد يوم القيامة وصفاً مال الكافرين من ذلك قوله ‏ تعالى : 
(خلن انسازة مزبية يتناج كشك #النتبليمة ل ك1 اليه كاي 2د ) 1 
الكناية: ل خَما لير تصور حال الكافرين عند بعثهم من تبورهم. جاء في 
أساس البلاغة: ' وخشعت دونه الأبصار؛ وخشع ** فهم يغضون أبعبارهم عند 
خروجهم من الأجداث لا يرفعونها إلى شيء؛ وذلك كنايةٌ من ذلهم وهوانهم؛ قال الزغشري:" 
وخشوع الأبصار: كتاية عن الذلة والانغخزال. لأن ذلة الذليل وعمزة العزيز تظهسران في عبونهسا "8 
فالحالة النفسية لمم تتجسد في عيونهم فهي خاشعة ذليلة ثم نأتي الصورة التشبيهية لنضيف 
ملمساً جديداً وتزيد الصورة توضيساً وتقرياً إل الأذعان» فقد شبّه خروجهم من القبور بالجراد 
التتشره وفي هذا إيماء الكثرة» فهم يخرجون جموعاً منتشرة هنا وهشاك؛ قال الزغشرة 
مثل في الكثرة والتموج. يقال في الجيش الكثي المائج بعضه في بعض: جماءوا كالجراد مت 


(1) الكشاف: 2/ 438. ويتظر: الاير القرنية واليئة العربيق: ص 133 

(2) تلخيص البيان في مجازات القرآن؛ ص 185. 

(03 صفرة الظاسي: 101/2 

(4) سورة القسرء الآتسان: 7 8. وينظر: سورة القلسمء الآية 43. وسورة للصارج؛ الآية: 44. 
وسردة اناؤعات: الآية: 9 
(5) ص 11ل مادة ((خشع). 

©) الكشاف: 4/ 304. وينظر: تفسير التحرير والتويرة 37/ 177. 
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الكناية في القرآن الكريم_ 

22-2 #لاتحججم 
كل مكان لكثرته ”“ وهم على كثرتهم وتماوجهم وانتشارهم في كل مكان حيارى فزعين م 
يستتر بعضهم يبعض من شدة الخوف» مسرعين ماي أعناتهم إلى الداعي « ميم 51 )4 
في صورتهم الذليلة الخاشعة.يدعوهم لأمر غريب شديد يل الك ايم عيمٌ) ولا 
يوصف اليوم بالعسر وإنما هم أنفسهم في عسر وضيق وكرب» فهو قول من أثر ما في نفوسهم 
من خوف وشدة؛ فهو مجاز عقلي باعتبار كونه يوماً لأمور عسرة شديدة من شدة الحساب 


واننظار العذاب 9 
الزلق بالأبصاره 

نقرا هذه الكناية في قوله - تصالى : ([ يديك ة كه كوا 5زيكة كردن جما الأ وتاي 
انك تجؤة #ارماهر إلاءكز لني ) 8 


الكداية: لو تعبير عن الحالة النفسية للكافرين تجاه الرسول 88 تنبعث من 
خلال حركة العين الحدقة في نظرها شزراً عداوةٌ وبغضاىء وهي نظرات في شدتها وقوة تاثيرها 
تكاد قدم الرسول#ثزل منها كما تصوره الكناية؛ قال الزغشري:' يعني: أنهم من شدة تحديقهم 
ونظرهم إليك شزراً بعيون العداوة واليغضاى يكادون يزلون قدمك أو يهلكونك؛ من قوهم: 
نظر إلي نظرا يكاد يصرعني؛ ويكاد يأكلني؛ أي: لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله '", 
وذلك لا يكون إلا نر اللقت والابناض» وعند التزاع والخصام © 

فالكناية تجسد الحالة النفسية للكافرين من خلال حركة عيونهم بتحديق النظر بشدة» 
وهي حركة قبيسة تشير إلى تلك التفوس الممتلثة عداوةً ويغضاءٌ وحقداً وحسدا. ولا تكفيهم 
.تلك النظرات المسمومة في التعيير عن مشاعرهم وانفعالاتهم؛ بل يرافقها السب والشتم البذيم 


10 تقه: 4 / ميق 

(2©) ينظرة التسشييهات القرتية وايش العريسة» واجسدة جد الأطرقجي» ص 203. وينظر: التصاير 
القرآنة والئة العربية: ص 111 

(3) ينظر: تفسير التحرير والتتريرة 27/ 178-177.. 

(4) سورة القل الآية: 52-51. 

(5) الكشاف: 4/ 478. وينظر: تشخيص الييان في مجازات القرآن» ص 343 

(6) تلخيصس اليان في مجازات القرآذء ص 343. 
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.3 الكناية في القران الكريم_ 

موشوعاتها ودلالاتها البلافية. 
للنيل من الرسول 36 «( يَرلكُ لت ) يقولون ذلك 'حيرة 
أنه أعقلهم '"" لأن الذكر الحكيم لا يقوله مجنون؛ ولا يحمله ع 
فهي نفوس معاندة وقلوب متكبرة» فضلاً عن العداوة والبغضاء والحقد والحسد. 


الأزدراء بالأعين: 

تتنوع الدلالات النفسية التي تجسدها الكناية البنية على حركة العين؛ نإذا كانت 
الكناية السابقة جسّدت بحركتها مشاعر العداوة وا والحقد والحسد.. فإن هذه الكناية 
(الأزدراء بالأعين) تجسد مشاعر نفسية جديدة تنبعث من قلوب الكافرين ونفوسهم تجاه الذين 
آمدوا بالله ورسوله نوح ها وذلك في قوله ‏ تعالى ‏ على لسان وح غاطباً قومه: 
< نلوك م منيى حر أله كملقب ولا نوكن مالك :و1 إآييت تزي نينخ ل 
يزع أن أنه ملم يما ف نيهم اذ لي اللي ) له 

الكناية: ٍ(تَرْرَآتيتُحْ 6" والازدراء: افتعال من زرى عليه إذا غابه» وأزرى به: صر 
به يُقال: ازدرته عينه؛ واتتحمته عينه" © وقال الشريف الرضي في هذه الكناية: 
“كما يقول القائلى: أتتحمت فلاناً عيني؛ واحتقره طرفي. إذا قبح في منظر عينه خلقة» وصغر 
وباي "ان 

فالكناية حركة عين ذميمة تجسد الحالة النفسية لللكافرين تاه المؤمنين تتمثل في احتظارهم 
واستصغارهم والاستهانة بهسم» في حالة نفسية تسترذل اللؤمنين على نو قبيح فهي نشو تنزن 
الأمور بمقابيس الكفر والضلال. 
اقرّة العين: 

.تكنف هذه الكناية الحالة النفسية الراضية الطمثنة خلاف ما أدئه الكنايتان السابقتان من 
مشاعر وانفعالات تجاه الؤمنين.. وبذلك تكون الكناية بمركة العين وسيلة تعييرية مهمة في 


في آمره وتتغيرأء وإلا فقد علموا 
3 


(1) الكشافة 4/ 478 
(2) ينظر:: في ظلال القرآن: 8 / 3ة. 

(3) سورة هون الآية: 31. 

(4) الكشاف: 2/ 305. وينظر: أساس البلاغة؛ ص 190 الزدى). 
(5) تلشيص ايان في مجازات القرآنء ص 160. 
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نسم 0 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية ‏ 
التعبير عن الحالات النفسية التباينة.. وقد وردت هذه الكناية في عصدة مواضع: منها قوله ‏ تعلق 
-: ( َال نبنا هت قاين ياوا خرة نم رأجصةاإقتييت 0 ) 0 
الكناء ) في سياق دعاء عباد الرحمن ربهم أن يكون أزواجهم وذرياتهم 
طائعين لله تقر بهم أعينهم؛ كما صوّرت الكدائية بحركتها الجميلة الوادعة ٍ( شر عي ) أي" 
أجمل لما في الأزواج والبنين مسرّة وفرحاً بالتمسك بطاعتدك والعمل بمرضاتك "© فالكناية 
تعبير عن حالتهم الشعورية المتمثلة في الفرحة والمسرة ”" وفي الكتاية إيجاء القرار النفسيء قال 
الراغب في هذه الكناية: ' وقيل هو من القرار. والمعنى اعطاء الله ما تسكن به عيئه فلا يطميح 
إلى غير '*" فنفوسهم مطمئنة مستقرة وهم يرون القدوة الطبية من أصلابهم يتقون الله 
ويخافونه فهي الأمنية التي يطمح إليها عباد الرحمن؛ فالكناية تعبير عن هذا الشعور الفطري 
الإماني العميق الذي يستقر في نفوس التقين وقلوبهم؛ شعور الرغبة أن نعقبهم ذرية تسير على 
نهجهم؛ وأن تكون لحم أزواج من نوعهم: فتقر بهم النفوس؛ وتطمئن بهم القلوب.. والرغبة في 
أن يمس المؤمن أنه قدوة للخير. مام به الرابون في الله النقون ( وأنتصفنإقئئيرت 0 )4 
وليس في هذا من أثرة ولا استعلاء فالركب كله يحدوه الإمان والتقوى 9 
وما سبق من كنايات نفسية يتيين أنها تعدمد على حركات حسية متباينة في تهسيد 
المالات النفسية» إذ تظهسر بالتصوير الحسي الحركي دخادل التفسوس والمشاعر الباطدة 
والانفعالات النفسية امتباينة؛ سواء كانت الحركة الكنائية باليد أم القدم ام العسين أم اراس أم. 
غير ذلك من أعضاء جسم الانسان وهذه الحركة الكنائية ليست مقصودة لذاتها؛ وإفا هي 
وسيلة تعبيرية نابضة بالحباة تشير إلى دلالاتها النفسية التبايدة فتجسدها في مسور حركية مرئية. 
يتملاها الحس والوجدان» ومن ثم يكون تأثيرها في النفس والذعن أعسق مما لو جاءت في 
تعبيرات ذهنية مجردة. 0 


(1) سورة الفرقان: الآة 74. وينظر: السسور الآنية: مريم؛ الآية: 26. طه الآية: 40. القصص» 
7. الأحزاب» اليا اكد 


(09 ينظر: الصدر ئقسه: 2/ 371. 
(4) القردات» ص 601 
(5) ينظر: في ظلال القرآن: 6/ 187 


الفصل الرابع 
الكناية الخلقية 


الكناية في القران الكريم 0 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية . 
الفصل الرايع 

الكناية العُلقية 


.نقصد بالكناية الخُلْقية: الكناية التي تتناول موضوعاً يتعلق بقيمة حُلقية إيجابية كانت أم. 
سلبية في حدود ما ورد من كنايات قرآئية احتضنت تلك اللوضوعات ومنها: الغيية والنميمة» 
والبخل والبذير؛ والشجاعة والجين» والتكبر والتواضع؛ والعفة والصبر على مغريات الحياة. 
الدنيا.. وما إلى ذلك من موضوعات تتعلق باغلاق الانسان وسلوكه وهو يتحرك فسمن 
الجتمع الذي يعيش فيه. 

.والقرآن حين يعرض هذه الموضوعات المهمة؛ فإنه غالبا لا يعرضها بتعابير ذهنية مجردة 
وبتقريرية مباشرةهوإنما يعرضها بالأسلوب الكنائي امصوّر للمعنى فيكون أكثر حبوية وتاثيراً 
من شائه أن يدث الاستجابة الشعورية والوجدانية في القارئ أر السامع وهو يتلقى هذه 
الموضوعات التي بهدف القرآن تثبيتها في ذعنه ونفسه أو تفيره منها. 

وقد حاولنا توزيع الكنايات الخلقية لل موضوعاتها التي عالجتهاء فاستفلت كنل كنايتين 
أو أكثر بموضوع خُلقي واحد يصل إل اكخلقي عبر فن الكتاية الذي يقوم بنصييه الفني الكامل 
في أداء المعاثي وتصويرها ير أداء فبنقل اللمنى الكبير في اللفظ القليل ني طريقة يعسجز التعييسر 
الحقيقي الباشر أن يؤديه كما تؤديه الكثاية في المواضع التي وردت فيهاء وهنا من خمصائص 
الكثاية القرآئية 4 

وهلء الخصائص الفنية للكاية القرآنية ستجلى عند عرض الكنايات التي يتكون منها 
هذا الفصل بالطريقة التي عرضنا فيها الكنايات في الفصول السابقة. 
أكل لهم الاخ الميت: 

يعرض القرآن بالتصوير الكنائي (الغيية) بوصفها مرضضاً اجتماعيً فتاكاً يعمل على هدم 
الأواصر والروابط داخل الجتمع» تلك الأواصر التي يحرص الغرآن على قوتها وتماسكهاء ويدل 
(1) ينظر: مسن بلافة القسرآن: ص 226. وينظر: التسبير القني في القسرآه د. بكري شيخ أسينء 

صن 1ق 
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2 الكقاية في القرآن الكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 
على بشاعة (الغيية) وخطورتها التصوير الكتائي الذي عرضهاء قهو يعرضها في صورة غاية في 
البشاعة والتنفيرء ليحدث الاستجابة الشعورية المقصودة؛ وهي (الامتناع) عن الغيبة؛ وقد جاء 
لمنع بصيخة النهي الحقيقي (لا يغتب) ثم تلتها في امعنى ذاته صورة كتانية تظل عالقة مؤثرة في 
ذهن امتلقي وحسنه وهو يتملى صورتها البشعة المنغرة؛ وذلك في قوله - تعال -: (آي) اه 
عتما لها .بذ لكوك بت تن ين مل جتمراةبتش تنكم بتتأ ليث تكد د 
سكل َعَم يبك لثما وفوا لإ لله يب كيه )1 
الكتابة في قوله - تعال -: بتكُت أن يلل لتم له 6 مشر )4 عرض 
للغيية في صورة تثير الاشمتزاز والخوف في النفس”*” قلّما يسور القرآن موضوعاً آخر كهذا 
التصوير. 
وبناء الكناية قاكم على التشبيه التمثيلي الضمني ومن ورائه يفهم المعنى المكنى عنه 
(الغيبة)» حيث شبّه المغتاب أخاء بشخص يعمد إلى أكل لحم آدمي:وليس الآدمي سوى أخيه 
الميت؛ ولم يكن الأكل عن ضرورة أو [كراء؛ وإنما هو أكل عن اغتيار ورغبة وشهية؛ ووجه 
الشبه بين المشبه (المفتاب أخاء) وبين المشبه به (صورة الذي يأكل الحم أخيه ميدأ) واضح بين 
وهو جملة صفات أولاها الكراهية في الاثنين (الغبية وأكل الأخ الميت)؛ ومن الطبيعي أن تكون 
الكراهية أشد في اللشبه به (الأكل) لتبرز صفة اللشبه بها وتتاكد؛ وثائية صفات وجه الشبه عدم 
الحضور في الاثنين (الششخص الذي وقمت عليه الغيية؛ وللميت)» وثالشة الصفات (النهسش 
والتمزيق) في الاثنين» ولكن النيش في الغيةممنى ذهني هو (سيرة اناس واعراضهم) أما 
النهش في الأكل فهو مادة محسوسة: ولابد أن يكون امشبه به حسياً في هذه الحالة ليخليع على 
االشبه العقلي ثوبه الحسوس فيحقق حضوره وفاعليته في ذهن التلقي ونفسه. 
فالتشابه واضح قريب بين الصورتين. إلا أن التصوير بالتشبيه له وقمه المؤثر في النفس» 
فمن يستطع أن يقبل على أكل لدم انسان» أخ؛ مييت؛ متفسخ للدود منه نصيب 0" فهو 
التبشيع والتنفيرء قال ابن عباس - رضي الله عنهما .: 'الغيية أدام كلاب الناس "*" ويقول 


(1) سورة الحجرات. الآية: 12. 

(2) ينظر: البلاغة العربيةالماتي واليان والبديع ‏ د. أحد مطلوب» ص 229. 
(3) بتظر: التعبير لقني في القرآنء ص 201 

(4) الكشاف: 4/ 297296 


الكناية في القران الكريم 

ل ببهيد به 
الزغشري في هذا التصوير القرآني: 'تمثيل وتصوير لما يناله الغداب من عرض الغائب على 
أنظع وجه وافحشه؛ وفيه مبالغات شتى: منها الاستفهام الذي معناه التقرير "© ومنها جعل ما 
هو في الغاية من الكراهة موصولاً بالحبة. ومنها اسناد الفعل إلى أحدكم والاشعار بأن احدأ. 
من الأحدين لا يحب ذلك. ومنها أن لم يقتصر على تثيل الاغتياب يأكل لحم الانسان؛ حتى. 
جعل الانسان اخاً. ومنها ان لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل ميشأء وعن قشادة: كما 
تكره أن وجدت جيفة مدوّدة أن تأكل منها كذلك فاكره لحم أخيك وهو حي ”4 

هذه الصورة التشبيهية تداخلت مع الصورة الكنائية في نسيج فني بديع من التعبير 
القرآثي الكريم لتجسيد المعنى ونحصيل الاستجابة امطلوبة إذ جعلت صورة الشبه به كناية عن 
اصفة الغبية من نوع الاشارة المباشرة إلى الصغة المنهي عنها فيما سبق الكناية. 

وبهذا التصوير القرآني للغبية يتجلى البعد الاجتماعي؛ وهو بعد يحرص عليه القرآن 
كل الحرص»؛ ليس في هذه الصورة الكنائية فحسبء وإفا في السورة الي انتظست فيهساء وقراءة 
الآية التالية للكناية نرى فيها الربط بين الغبية والبعد الاجتماعي العا بوهي قوله ‏ تعالى -: ( 


بكي لاش إن تكقتاز يد ككرءَقَ نفك شنا مآ عدوأ سفت[ مدد اق اتتك] اهعم 
0 
فالآية تحصر الغرض من اختلاف النوع البشري من الذكر وا واختلاف الأماكن 


والشعوب والقبائل في غاية واحدة هي (التعارف) وريط الصلات الاجتماعية ‏ التي تعمل 
الغبية على تمزيقها - على كل طبقاتها ومراحلها بين الأغراد والجماعات والأسم؛ والجزء الأخير 
من الآية يشي إلى الأساس الذي ينغي أن تقوم عليه هذء الروابط وانصلات؛ وهر (التشوى). 
بكل ما تعنيه كلمة التقوى من معان روحية ومسان اجتماعية» إذ اليزان الوحيد للتفافسل بين 
الئاس هو (التقوى) فلله 8# لا ينظر إلى الناس ولا يعاملهم إلا بهذا لليزان» وهي دعوة صريحة 


(6) والبادي أن الاسضهام في الآية هو لنغي والانكار وئيس لفقرير. 

(1) الكشاف: 4 / 297. وينظر:: الكل السائر: 3/ 62. ومن بلاغة القرآن» ص 226. 

(2) سورة الحجرات» الآية: 13. يلاحظ أن الموضوع الرئيس للسورة هو ثئقية الججمع وننظيفه من 
الأمراض الاجتماعية وفي مقدمتها الغيية.. 
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060 الكناية في القرآن الكريم [ 0 
موشوعاتها ودلالاتها البلافية 

إلى التقوى لتكون خلقاً لكل فر وحيث يكون الأفراد اتقيا فستكون صلاتهم بالضرورة 
قائمة على التقوى؛ وهو الهدف الأخير في هذا المقام 7 

ومن ثم يتضح يجلاء لماذا يشدد القرآن في التهي عن (الغيبة) بذلك الأسلوب الكنائي 
المصوّر لمعناها في أبشع صورة وافحشها لينفّر التضوس منها والقلوب ولعظلَ حاضرة في الذهن 
والحس يتقيها الانسان المؤمن وينفرٌ عتهاء فإنها(ادام كلاب الناس) كما قال إبن عباس رضي 
الله عنهما ب وقد قدم القرآن الكريم نموذجاً من هؤلاء في صورة كنائية أخرى بالغة الشأئي 
نلسظ فبها (الغنية) وهي أدام للمجرمين يقناتون عليها أو يلذذون بهاء فتكشف عن طبيعة 
امجسرمين الأثمين السذين اعنادوا أدام الغية للنبل من المؤمنين» وذلك في قوله 
- تعال -: «( إن الرت بْرئُا ذا نال موا يك 4 مإ ما يو بتقاتئدة 18 و6 أطلزا 
إل ملم سبوا هي ) « 

فقد تواشجت كتايتان في تصوير غيبة الجرمين للمؤمنين: الكناية الأول :,(يتائعة)» 
وأصل الغمز: 'الإشارة بالجفن أر اليد طلباً إلى ما فيه ساب * ومطعنء وغالباً ما تكون بالعين 
والحاجب *” وهي حركة كنائية لئيمة نتم عمّا وراءها من معنى مُكنى عنه يتمشل في (السخرية 
والاستهزاء) من المؤمنين لابقاع الأذى في قلوبهم؛ وهي في الوقت نفسه تكشف عن سوء أدب 
الجرمين وتجردهم من التهليب. 

ويتصاعد سوء أدبهم بالكناية الثانية ( و طَبْا ك دلوا هين )» أي 
مستمتعين مبتهسجين» وأصل الكناية ل( ميد ) من: 'تفكّه القوم: أكلوا الفاكهة؛ وذكهتهم أثنا. 
ومن امجاز: نفكه بكذا إذا نلاذ به وتركتهم يتفكهون بعرض فلان أي يتلتذون باغتبابه» وفلاة. 
فكة بأعراض الناس *9” وهذا هو المعثى المكنى. المؤمنين والاستشفاف بهم. 

ونلحظ عمق الكناية في دلالتها التي تكشف عن نفوس المجرمين ومشاعرهم تجاه المؤمنين 
وذلك من خلال بنية الكناية على مهاد حسي هو النهم في أكل القاكهة والعل ةذ به والسعي إلى 


1 ينظر: لسلوب السخوية في القرآ الكريم؛ ع 178 

020 سورة لقني اآيات: 31-39 

(3 القردات ص 546 

(4) ينظر: أساس البلاغة» ص 328 (غمز). ويتظر: لسان العرب: 5/ 388 (غمز. 
(5) أساس البلافق ص 306 (تكه). 


2 الكذية في القران لكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلاقية. 

معاودت. وفي ذلك إيماء بان تفوس امجرمين قد أصبح شغلها الشاغل هر غيية المؤمنينه فهي 
الهدف الذي يحرص عليه الجرمون فيتلتذون به ولا تتفكه النفس ولا تتللذ إلا بشيء قد 
اعتادته ولازته. وصورة انقلاب الجرمين على أهليهم بهذا المدف الحقي الذي اعتادوه يصوّر 
متهى ما تصل إليه النفس من ضعف واسفاف في السلوك وال 

ومن وراء الكنايتين يتاي و مهي ) نس إيحاء ينمشل في قدرة الشخصية 
اللؤمنة التزنة وهي تلقي الأذى(الغيية) والسخرية والاستهزاء بصي يميظ قلوب الجرمين 
ونقوسهم. 
حمّالة الحطب: 

يرد هذا التعبير الذي يمكن حمله على الكنلية: فيفهم أولاً على المعنى الحقيقي القريب» 
ومن ثم فهمه على المعنى الكنائي البعيد, وذلك استناا إلى طبيعة الفن الكنائي الذي يوز فيه 
ارادة امعنى الحقيقي» فضلاً عن إرادة لازم معناه مجازاً. والبادي في هذا التعبير القرآني من سورة. 
اللهب الذي يسسخر من أم جمبل زوج ابي لب سخرية لاذعة وهو قوله ‏ تال -: (وَأنأتُةٌ 
حَمَلة لمكب © ف مكاح ْيَ َس ) *5 

البادي إرادة المعنيين الحقيقي القريب ولمجازي البعيد لانصال أحدهما بالآخر اتصالاً. 
يُكمّل الصورة بمعانيها وإيماءاتها التي يهدف القرآن تاديتها في إخراج وصف أم جميل التي كانت 
شديدة العداوة والإيذاء للرسول #6 كما أخبر القرآن.. 

والمعنى القريب لقوله ‏ تعال .: (٠‏ وَاتْرَمُ حَمَالةآلْسَطٍِ )» كما أشار الفسرون أن 
زوج أبي لحب “كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتثرها بالليل في طريق الني 86" 
الإيذائسه. ولكسن صورة (مل الحمطب) شير إلى معنى مُكنى عنه آخر هو 


(1) سورة الس الأعا: 4ك 

(2) تفسير أيسي السسعود: 9/ 201. وينظر: الكشاف: 4 / 651. وينظر: مولعب السرحمن في تفسسير 
القرةة 7/ 576. 

(8) الثميمة: مرضى اجتماعي يعمل على إثارة لفان والمداوة والبغضاء بين أفراده. والشييمة: همي تزيين 
الكلام بالكذب» ونقله من قوم إلى قوم على جهة الافساد والشر. (ينظر: لسان العرب» مادة'ثمم ‏ 
وقد حارب القرآن هذا المرض الاجتماعي وأشار إلى خطورته؛ وسخر من كل همّاز مشاء نميم. 
يتظر: سورة القلم الآية: 11م 
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بخ ا ندند 
موضوعاته رلته البلاية. 

(النميمة) ”” ويورد ابن قتيية هذا المعنى عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بقوله: 
“قال ابن عباس: الحطب: النميمة وكانت ثم وتؤرّش بين الناس. ومن هذا قيل: (فنلان يطب 
علي) إذا أغرى به؛ شبّهوا النميمة بالحطبء والعداوة وا! بالتار» لأنهما يقعان بالنميمة». 
كما تلتهب الثار بلحطلب "9 وقال الزغشري: 'وقيل: كانت تمشي بالنميمة. ويُقال للمظاء 
بالتمائم المفسد بين الناس يحمل الخطب يينهمء أي: يوقد بينهم النائرة ويورّث الشر "!2 

وني كلا العنيين القريب والمكنى عنه البعيد الذي ثوحي به الصورة الكنائبة ( كاه 
سل » نعجلى سخرية القرآن من أم جميل يجلاء؛ لأن صورة حمل الحطب على الحقيقة فيها 
مهانة وسخرية» الذي يجمع الحطب ويحمله عند العرب ‏ عادة ‏ أما العبيد الأرقاء أو الفقراء 
امعدمون» فجامعو الحطب ليسو من السادة بل ليسو من أوساط الناس؛ وإما هم في درجة من 
صغر الشأن قد يُضرب بها الث في هذا الشان الميّن الصخير ' وسخرية القرآن تختار هذه اللصورة 
من الموان الاجتماعي في نظرهم؛ لا لتشوه بها رجلاًء فالعمل الحلال أي كان نوعه في الاسلام 
شرف ونوع من الجهاده افا اختارت سخرية القرآن هلء الصورة لتكسر بها من شوخ أنف 
امرأة متعالية طاغية؛ تحنمي بمجد الآباء والأجداد وتتدرع بشراء الزوج والأولاد؛ فتبغي على 
اللسلمين؛ وتصد عن سبيل الله ودينه الحنيف» ومن الواضح أن امرأة بهذه المنزلة في قومهاء 
وبهله العزة في أنفهاء ييلغ منها ليما مبلغ أن تصور في صورة جامع الحطب "90 

فصورتها ممرد حالة حطب صورة مضحكة, فضلاً عمًا تشير إليه من خلق (النميمة) الني 
كانت نسعى فيها بين الئاس لتالييهم على عداوة رسول الله 4 وإيذائه.. 

وتتعمق دلالة السخرية منها بالكناية التالية: ل( ف حاحب يمسم أي: 'في عنقها 
حبل من ليف قد قل تلا شديدأ بش به يرع نيابت كال جاغلم هو طوق من حديدءرقال 
لأثققئها في عداوة عمد 
بلا في جيدها من مسد النار'"» وهذا هو المعنى القريب الذي أشار إليه 
المفسرونولكن الآية نشير إلى معنى مُكنى عه بعيد هو صفة الانقياد الأعمى إل الأذى 


من 160159. وينظر: روح المائي: 9/ 480 
(2) الكشاف: 4/ 651. وينظر: لخب من كنابات الأدباء واشارات الإلقان ص 8ش 
(3) اسلوب السشرية في القن الكري صن 154 

(4) صفوة التفاسير: 3/ 619. وينظر: الجامع لأحكام القرآن: 30 / 242 
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الكننية في القرآن الكريم 0 
موشوعاتها ودلالاتها البلاغية ‏ 

والاثتقام من الرسول 6 والمسلمين وهذا المعنى قد وصف القرآن به ا مشركين في مواضع 
أخرى 2 والكناية جسّدت هذه الصفة بالتعيير عنها يبل من مسد المرئي والملموس قعله 
اليرسخ المعنى في نفس التلقي ويتجنب اللسلم هذه الصفة. 

.وبالنظر إلى سورة المسد أو اللهب يتجلى ملحظ فني وجمالي للكنايتين فيهاء ويحسن بئا 
إبرادها لبتضح ذلك: «إكبّت يآ ك لم وَكبٌ © مآ ننه ماله ساكس 8 سيق 
6 6ت ني # انر حكالةالصَلِ #ا مكاح ْيِ نمسم ) إذ الا الكنابين تناسقان 
مع الأداء التعبيري للسورة في موضوعها وإيجاءاتهاء فالسورة تقرح لعبد المرّى زوج ام جمييل 
اسماً جديداً على سبيل الكنية (أبو لمب)؛ وهي كنية يكسوها لهب ونار» وهو «( سيم 
ات َي ( وَآنرآتةُ حَمَاة حي » , والحطب وقود النار. وهي ستصلاها وني عنفها 
حبل من مسده وبذلك ينجلى "تناسق في اللفظ؛ وتناسق في الصورة. فجهئم هنا نار ذات لحب. 
يصلاها أبو لحب ! وامراته تحمل الحطب وتلقيه في طريق محمد لإبذائه (معناء الحقيقي أو 
المجازي).. والحطب مما يوقد به اللهب. وهي تحزم الحطب. فعذابها في الثار ذات اللهب أن تغل 
ممبل من مسد. ليتم الجزاء من جنس العمل؛ وتشم الصورة بمحتوياتها: الحطب والحبل. والشار 
واللهب. يصلى به أبولحب وامراته حمالة الحطب "0 وترتسم في ذهن القارئ أو السامع مسورة. 
هذه المرأة وهي في حركة آلية دائبة تحمل الحطب وتضرم الثار وتهدّيها بالوقود ليستعر أوارها 
من دون أن ندري بأن زوجها هو الذي سيصلاها وأثها ستلحق به. 
غل اليد إلى العنق وبسطها كل البسط: 

من الكنابات المصورة اموحجية قوله ‏ تعلل .: <( وَلايجَمَلْ يت من ل مُهَل كا لها 
ل ايا قم ما تش )ي انه 
.ينهي القرآن عن (البخل والتبذير)؛ ويحث على التوازن في الانفاق؛ والدوازن هو 
ة في القرآن الكريم.ققال ‏ تعالى (٠:‏ وك بَمَلتكم َه وا ... ) , للك 


(1) ينظر: سورة الأعراف» الآية: 179. وسورة الفرفان؛ الآية: 44. 

(2) في ظلال التركن: 8 / 699 

(3) سورة الاسراء؛ اآبية: 29. ورد صورة (ضل اليذ) في موضع آغر من القرآن في سورة للالنفةه 
الآية: 64» كناية من يقل البهود. 

(4) سورة البقرق من الآية: 143 


2 الكنبية في القرنالكريم. 
موشوماتها ودلالاتها البلاغية. 

فكل غل أو تفريط يل بهذا التوازن متهي عنه. فالبخل هو تفريط. والتبذير إفراط وإسراف» 
وكلاهما ليس من الفضائل التي يحث عليها القرآن. 

ويعرف الفلاسفة الفضيلة بأنها وسط بين رذيلتين ”© فالجود يُعد فضيلة ولكن الجموح 
فيه يعد رذيلة؛ كما أن الاقتصاد والتديير محمود ولكن المغالاة فيه مذمومة. 

وحين ينهى القرآن عن (البخل والتبذير)؛ فإنه لاايلك في ذلك التعبير الذهني الجرده 
وإنما ينهى عنهما قوياً مؤثرا؛ وهذه سمة من سمات الكتابة عامة»فهي وسيلة تعبيريسة محسوسة 
تعلق بالنفس وتثيرها لأنها ثبدي المعنى في صورة حسيّة؛ والصورة الحسية أكثر تأثيراً من الجردة 
لأنها أثرب إل التصور وأدمى إلى التمثل في الخيال؛ وبذلك تكون اسرع إلى الفهم وأكد في 
احداث ردٌ الفعلءقال عبد القاهر الجرجاني: إن اثبات الصفة بائبات دليلها؛ وإيجابها بما هموي 
شاهد في وجودهاء آكد وابلغ في الدعوى من أن تبيء إليها فتبتها ساذجا ضذلا "8 

الكداة ( كال بت مذ إل من لامها علب )4 هي صررة قنيلية 
حركية؛ مركبة من صورتين على سبيل التضاد والطباق <( وَلاججْمَلْ يت مَل يك مُنقِكَ )» إزاء 
إذاء دكا سكا كلاب ) على سبيل(اللف والنشر)'" الرئب» لي عاد لفظ سثمًا ) إلى 
صورة غل اليد إلى المنق» وعاد لفظ ِإتَحْسُوه )4 إلى صورة بسط اليد كل البسط على الثرتيب» 
.وذلك لبيان عائبة كل صورة تباعاً. 

ولكون اليد أكة العطاء يوظفها القرآن في التعبير عن صغتي النفتير والتبذير في صورة 
قربية إلى الذعن والحس. فنلحظ اليد مغلولة إلى المدق ( وَلَاتْملٌيَنََ مرا إل نيك » كنابة 
عن (البخل) ” إلا أن هذا العنى المكنى عنه ييصل إل امتلفي في صورة طريفة. فالبخيل في 


(1) ينظر: الفلسفة الخلقية نشاتها وتطورهاء د. توفيق الطويل» ص 58. رينظر: تهذيب الأخلاقه 
يبى بن عديء ص 24. وينظر: اذاهب الأخلاتية الكبرى» افرقسوا غريفوا؛ ص 2. 

(2) دلائل الإسجاز: من 311-110. 

(0) اللف والنشر: أن يذكر متعدده ثم يذكر ما لكل منهما شين من غير تعيين اعتساداً على تتصرف السسائع. 
في تيز ما لكل والحد منهساء ورئه إلى ماهو له. وهو نوعان: النشر فيه على ترتيب الف 
والشر على غسلاف ترنيسب الآسف. ينظر: خزانة الآدب؛ ص 66. وجسواهر البلافة في العاني 
والبيان والبديع؛ ص 377-376. 

(3) ينظر: مسن بلاغة القسرآن» ص 226. وينظر: التعسبير الفسني في القسرآنء ص 201. وينظسوة 
البلاغة العرية معني واليان والبديع ب ص 229. 
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١‏ الكناية في القران لكريم 
بوضوعاتها ودلالاتها البلاغية . 

اليس هو تجرد بخيل بمنع عطاءه عن الناس في كل حين؛ ويكتدز ما عند 
... وما هو إنسان مغلول البدين في صورة غربية: لأن يديه ليست مغلولتين 
إل أمام كما هو مالوف» وإئما يناه مغلوئتن إلى عنقه فلا يستطيع حركة..إنهها صورة تناسب 
موضوع البخل با فيها من قوة تصوير وغرابة»وذلك لأن البخل ‏ فيما يندو ‏ هو أشد غسرراً 
من ضده (التبذير)» وأكثر كرهاً إلى النفس» لذلك بد القرآن في عدة مواضع يصف الذين يقنون 
أنفسهم الشح بالفلاح'© وذلك لتجتره في النفس والتمكّن منهاء والبخل أرب إلى الشر 
من(التبذير) الذي كني عنه بهذء الصورة (إولَا ماعلل وهي صورة تخف قوتها في 
التصوير إزاء كناية (البخل)» وذلك لأن التبذير ‏ وإن كان مذموماً .هو قريب في طبيعته من 
الخير والنفعة. 

وصورة غل اليد إلى العنق توحي بالقيد مائع من الحركة؛ وفي هذا إمساك عن العطاء» 
كما أذ بسط اليد ُوحي بالخلوالنام» وني هذا دلالة على العطاء الكثير الذي لم و شيئأ ومكين 
أن نعد ذلك تلويماً. 

ثم تصور الآية ما تتتهي إليه الصورنان الكنائيتان بذلك التعقيب الموحي: جٍ تقد 
مثا ًا )4. واللافت للنظر في هذا التعقيب قوله سوا )4 فضلاً عن (( فمن 
معاني الحسير: الدابة تعجز عن السير فتقف من الإعياء والتعبء قمال اب 
الدابة والناقة تسثراً وا نبت وكلّتة.. والعرب تقول: حُسرْتُ الدابة إذا سيرئها 
حتى بنقطع سيره '.وهكذا(البخيل والمسرف) كل منهما يمسر نفسه فيقف عاجزاً متعبأء 
فضلاً عن أن في التعبير القرآني دلالة ساخرة من البخيل والمسرف فكلاهما بالتصوير 
(تاعد)'' فالبخيل قاعد وكائه ملازم للأرض كشخص مقعدء ولكنه يتلقى اللوم الذي ينهال 
عليه من كل جانب وامبذر أيضاً قعيد الأرض بعد أن نقذ مالهء ويمكن أن نتمثله جالساً مطرقاً 
إلى الأرض؛ شارد الذحن؛ يفيض أسى وحسرةٌ وللء فلم يد من ماله شيئ؛ ول يجد من الذين 
أحسن إليهم حتى المواساةءولم يجد ما كان يهدف إليه من إيراز ذاته بين الناس شيئأ؛ بل وجندها 


(1) ينظر: سورة اممشره الآبية: 9. وسور التشاين؛ الآية: 16. وبلا للوضعين في سباق الحث على 
الإتاق. اما اوضع الآر الذي ورد فيه لظ (الشح) نهو في سورة النساء» الآية: 138 يشم 
ممنى البخل في الإتاق ومعنى آخر في مياقه (سياق الصلح بين الزوجين). 

(2) لسان العرب: 4 / 188 (حسر). 
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الكناية في القران الكريم_ 
د اللسقصصدة 
أمعنت في الاثزواء من حيث أراد لها الظهور * ”© وهكذا تظل صورة البخل وصورة التبذير 
عالقة في الحس والوجدان تفعل فعلهاء وما كان أي تعبير آخر أن ييلغ إلى الحس ما ييلغه هذا 
الأسلوب الكنائي. 


قبش اليد 

ويصوّر القرآن (البخل) بكناية (نبض اليد) في سياق وصف المدافقين والمنافقات: مما 
يُوحي بآن (البضل) من مقومات الشخصية النافقة.رذلك في قوله ‏ تعال -: «( الَو 
والتؤقث بتشهم م بتو أشزورت بالدسكر تبت عن التقؤوف وَبنِمُورت لاي 
ثرا له تيم إنك التكؤقيت هُمْ التشورت  »‏ 

الكنابة: ل( وَيفِضُوت دِيم 4 تضيف صفة جديدة للمنائقين تتمثل في (الببخل). قال 
أبن قثية: “مسكون عن العطية؛ وأصل هذا: أن المعطي بيده ممدها وبيسطها بالعطاء فقيل لكل 
من مخل ومنع: قد قبض يده "0 

والتصوير الكنائي يُوحي بقوة هله الصفة في شخصية المنافقين وتمكتها في أتفسهم 
وذلك لأن' القبض تناول الشيء يجميع الكف» نحو قبض السيف وغيره. رقبضها عن الشيء 
جمعها قبل تناوله؛ وذلك إمساك عنه. ومنه قيل لإمساك اليد عن البذل: قبض *" فهي حركة 
نشير إلى الإمساك النفسي للمنائقين (الببخل) عن الإنفاق؛ والقبض على الشيء فيه إيحاء القنوة 
في الإمساك.وهر إيحاء يناسب دلالة البخل المقترنة بالمنافقين: لأن النفوس النافقة هدفها الممفعة 
الذاتيةءلا تعرف البذل والتضحية؛ بل البخل من المقومات الأساس فيهاء ويؤكد هذا الإيجاء 
ويقويه صيغة الكناية بالفمل المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث *" فهي صفة متجددة 
اللمنائقين في كل وقت. 


(1) أسلوب السسغرية في القرآن الكريب ص 184. 
(2) سورة التوية؛ الآية: 67, 

(3) تاويل مشكل القرآفء ص 167 

(4) القردات» ص 590 

(5) ينظر: معاني الأبنية في العربية: ص 9. 


22 اللسسئسسيشمة 


2 الكتاية في القران لكريم 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية 

فالكناية تجسد الحالة النفسية للمنافقين المطبوعة على الشح والبخل في صورة حيّة تتمشل 
بحركية اليد في وضع يشي بالحرص على الشيء والامتناع عن إعطائه فضلاً عمًا قررته الآبة من 
صفاتهم الأخرى. 
النقير: 

ويصرّر القرآن بخل اليهود بكنابة (النقير) في قوله ‏ تعالى .: ل(أمْكم تيت ين الي كا ل 
يو ألا يها )0 

الكنابة: بويا ) تهلي جانباً من شخصية البهود التي عرضها القرآن في موافسع شتىء 
وهنا تتجلى صفة الأثرة البفيضة؛ والبخل الشديد بوصفه طيعة أصيلة دائمة؛ كما شوحي 
الكناية؛ فالنقير أصله: 'التْككةُ في ظهر الدواة'* والنقبر يُضرب به الثل في الشيء الطفيف 9" 
فهو رمز عن الشيء التافه الحقير الذي تضنُ به نفسية البهودي. فالكتاية تجسد لهم على نمو 
غخصوص *؛ فهل هناك احفر من نكنة أو نقرة في ظهر نواة تشح بها النفس وتابى أن تعطيها. 
اللناسء فالكتاية على بساطتها التعبيرية تسد البالغة في امعنى إلى أقصى ما تكون عليه النفس 
من أثرة وغفل. فكيف الحال لو كان لمم نصيب من الللك؟ إذن ملك الناس جميعاً من دون أن 
يعطرهم الشيء الحقيالافه م 6 

والكناية وإن كانت تقرر حقيقة الشخصية اليهودية في جانب من جوانبها؛ إلا أنها جلي 
سخرية القرآن منهم في أجلى صورة وهي تدمغهم بصفة البخل؛ وتكشف عن حرصهم على 
حياة في أحقر صورة؛ وأن نفوسهم قد نضبت من أي باعث إنسائي يحركها لإيداء الناس شيا 
ولو كان (لقما )6 


(1) سورة التساف الآية: 53. 

(2) أساس البلاغة ص 470 (تقر). 

(3) اللقردات؛ ص 677 

() الملاحظ على كناية لِك ) أنها لم ثاته في القرآن كنايةٌ من البخل إلا في هنا الموضع وصفاً لليهود 
لهي تنص يهم. 
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٠. لسيسسة‎ ٠7+ 
موضوعاتها ودلالاته البلافة.‎ 


بل هم لا يتحرجون حتى مع لله امن قوهم الائم في أبشع صوره كما يمكي عمنهم 
القرآن في موضع آخر يتصل بمعنى الكناية ويقوبهاء وذلك في قوله ‏ تعاق 
عتفلأ لك لوم مليذا 6أ يزيا شط بي كت كلذ ... ). «. 

<مْكَلَدِمَ » دعاء عليهم بالبخل وإثبات هذه الصفة لديهم؛ لذلك فهم أبخل خلق الله 
لأن الدعاء من الله قضاء نافذ. قال الزغشري:'معناه الدعاء عليهم بالبخل والتكد؛ ومن ثم 
كانوا فل خلق لله وأنكدهمفإن قلت: كيف جاز أن يدعو الله عليهم بما هو قبيح وهو البخل 
والتكد؟ قلت: المراد به الدعاء بالذلان الذي تقسو به قلوبهم فيزيدون يخلاً إل بخلهم ونكداً 
إلى نكدهم "22 فهي طبيعة ثابتة فيهمء إلا أن الكناية في تصويرها القوي بغلّ أيديهم دالة على 
مخلهم الشديد التأصل في أنفسهم؛ فهي لا تتحرك إل عطاء ولو كان ليا ) ؛ وبذلك 
تتواشج الكنايتان في التصوير والتعيير. 


منع الماعون؛ 
ويعرض القرآن كثاية أخرى عن (البخل) الذي ينشا بسبب السهو من العملاة ومراءاة 
الناس» وذلك في فوله - تعال -: ٍكَْل تت © أل عن سكت سائوة ا لديم 
روت ها وَيَتة التائرة ) له 
وملام كتلية ثوحي بمعان كثيرة ومن معائي هذه الكناية ما ذكره بععض 
المفسرين: 'الماعون: الزكاة. وعن ابن مسعود: ما يتعاون في العادة من الفاس والقدر والدلو 
واللقدحة. وعن عائشة: الماء والنار والملح ' »والكناية شاملة هذه المعائي ودالة أيضا على كل 
بر متعه الانسان في كل صوره واشكاله بدافع (البضل) الذي تشير إلييه عبر الواسطة (منيع 
الماعون) التي تمثل حركة حسية مجسمة يسبيّها البخل. وهذا البخل ناشيء كما يقرر التسبير 
القرآني من السهو عن الصلاة ( أل من سكم امد فههم لم يفيسوا اللصلاة على 
وجههاء ولو أنهم أقاموها حا لظهرت آثارها في السلوك والواقع؛ ومن هذه الآثار مد يد العو 
للناس.. ويذلك فإن إقامة الصلاة على وجهها الصحيح ننشيء آثارها العملية الخُلّقية الإيجابية 


(1) سورة الائنق من الآية: 64 

2 الكشاف: 1/ 8-627قفر 

(3) سورة الماعون» الآيات: 4 3. 

(4) الكشاف: 4 / 643. وينظر: صقوة اتفاسير: 3/ 609 


4 المحم 


كني ةي لقن لكريم 
ست م ربصي 
من خلال تنميتها بغرائز الخير وتهذييها لغرائز الشرء التي تمثلت هنا في الكناية بصفة (البخل) 
بوصفه قيمة حُلْقية سلبية يَُدْرْ القرآن منها المؤمنين؛ ويشتد التحذير من هذه الصفة عندما 
يكنى القرآن عنها بالفحشاءءوذلك في قوله ‏ تعالى ‏ في سياق حث المؤمنين على الإنفاق من 
طييسات ما يكسبون: (٠‏ َيه اله ميا نشوا ين عيبت ما مكتسنثز مركا رتكا لك يم 
الأين ولاتتششرا ليمك منهُ فشة وكمم انمد إلا أن تمش رضيو وأطيرا ل ل ييا حي؛ 8 
الكيتنخ يذل التق لسك والتشككلة زاقة تبذك تنينة ينه وَكدْل لكوع علدث ) 1 
الآية نناء عام للمؤمنين تمثهم على الإتقاق من جميع أنواع للال الحلال الطب في كل صوره 
واشكاله.. ويكنى عن (البخل) بالفحداء «( ايَِلخيِذخٌالتقْرَريَأموْسكُ م التشكتلة ). جاء في 
ساس البلاغة: 'فلان فاحش أي جميل» ومنه: ومركم سكسل «” وجاء في لسان 
العرب: 'الفحش والفحشاء والفاحشة القبيح من القول والفعل؛ وجمعها الفواحش.. وهو كل 
ما يشتد فبحه من الذنوب والمعاصي.. وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزا فاحشة.. 
واما قول لله ة: «( التي يدك القثر ميسكم تكست ) تال للفسرون: معناء يامركم 
بأن لا تتصدتواء قيل: الفحشاء ههنا البضل؛ والعرب سمي البخيل فاحشا'" وجاء في 
التفسير: '( كملق بدك التق )4: أن السر في بخلكم بصرف الطيب واقدامكم على صرف 
الردئ هو غافة الفقر الذي اتذركم الشيطان به حيث وسوس في صدوركم أنكم إذا صرفتم 
الجّد يبقى لكم الردئ.. ويأمركم بالخصلة الفحشاء؛ أي البخل واللّؤم وعبة الأمور العاجلة 
التي تكون سبباً مباشرة المعاصي الفاحشة؛ ولذلك تصرفون ما لا خير فيه #» 
فالفحشاء كناية عن (البخل) ولكنها تحرجه بظلال بشعة موحية مكتسبة من إيحاءات 
الكناية الدالة على ما يشتد قبسه من الذنوب واللعاصي؛ فيتجلى التهذيب الخُلفي الذي تبعنه 
في نفوس اللؤمنين فتتفرهم أشد ما يكون التغير من البخل والشح برصغه معصصية تفحش 
. فتجاوز الحدء لأنها ممنعهم من الاثفاق في سبيل اله؛ وتبعث في تفوسهم الدوف من الفقرء أو 
انفاق الردئ الحبيث بدلاً من الحلال اليّب» الخييث الذي تعافه انس فلا تقبله إل على نمو 


(1) سورة البقرة» الآا: 268-361 

(2) ص 335 لفحشش). ويظر: الكشاف: 1 / 396 
(3) 6/ 326-325 (فحشي). 

(4) مواهب الرحن في تقسير القرن: 2/ 107-106 


وذ" سس يت 


الكناية في القرن لكريم 9 
موضوعاتها ودلالاتها البلاقية 
عن التغاقل والتساعل والامتعاض كما تصور الكثاية هذا امعنى النفسي من خلال حركة 
اغماض العين ”" التي تشير إليه: ([وَكث كايطيد إل أن مضيو )4: 
ثم يكشف السياق القرآثي عن الباعث الحقيقي الآمر بكل هذه المعائي: يمل النفس 
وامساكها عن الاتفاق» أو انفاق الردئ الخبيث؛ والخوف من الفقرء يكشف عن باعشه وهو 
الشيطان: ( القن يدك التمْرٌ ....) . فهر الآمر يكل فحشاء.. ويتصاعد التفير في النفوس 
والقلوب ما يامر به الشيطان ويّهذ. 
فتتحقق الكناية (الفحشاء) في سياقها الاستجابة النفسية التي يهدف القرآن إلى بعثها في 
قلوب المؤمنين والتي تنثلت في تجنب (البضل) بوصفه قيمة خلّفية سلبية لا تليق حياة المؤمنين. 


تصمير الخد: 

ينهى القرآن الكريم عن التكبر بوصفه سلوكا خلْقيا مذموماء قال عنه علماء النفس بأنه*. 
شعور خفي بالحاجة إلى أن تفوق الشخصية على الآخمرين؛ أو أن تبسط نفوقها عليهم؛ أو 
.تصبح متميزة منهم بشكل أو بآخروياثي شعور للرء بالتكبر لو العلو نتيجة إحساسه الداخلي أو 
الذل فبقوم بتعويض ذلك بتكلف التعالي على الآخرين "©" ويعلل احبد المفسرين سبب قم 
التكب قاللً: لآن التكبر هو الذي يظهر من نفسه الكيردوذلك نقص في حق الخلق؛ لأنه ليس لله 
كبر ولا ملو بل لبس له إلا النلة والمسكنة» فإذا أظهر العلو كان كاذباً فكان مذموماً في ححق 
اناس “لق 

وحين ينهى القرآن عن هذه الصفة النفسية المذمومة؛ فإنسه يُوظُف الأسلوب الكناتي 
اللصوّر للمعنى فيرز تلك المشاعر الفسية المريضة ويجسدها في وضع ظاهر للعيان من خلال 
تلك الحركات المادية التي يصطنعها للتكبرون. 


(1) ينظر: اللقردات» ص 548. وينظر: الكشاف: ١‏ / 396 

(2) دراسسات في علم السنفس الاسسلائي» د. سود البسستاني: 1 / 235 ويتظر: الألفاظ النشسية في 
القرآن الكريره ص 152. 

(3) اشير الكيير: 29/ 294 


176 


لسلست 
سمصم ل كوا 


منها كثاية (تصعير الخد) الواردة في قوله ‏ تعاى ‏ على لسان لقمان الحكيم بيِظ ابنه 
بالتواضع للناس ولين اهانب لحم» وينهساء عدن التكير: «( وَكاشْيرْ َنَ ولا 
عا للهلاث ل مال شور » 0 

قوله ‏ تعال .: «( يَكايْرَ َنََ) كتايةً عن صفة التكبرء وهي تصرّر التكبر في صورة 
فنية بالغة التأثيرء إذ يرتسم فيها التكبر شخصاً مريضاً وذلك لأن (الصْمّر): 
"داء يأخذ البعير فيلوي منه عنقه ويُميله '” فهر مرض يصيب الإبل فيلوي اعناتها فنمشي 
معوجة العنق منقلبة الوجه إلى أحد الشقين» فهو منظر يثير العطف في للشاهد. 

يعمد القرآن بهذا التصوير الكنائي إلى هذا المرض فيصم به المكثير امتعالي العرض 
بوجهه عن الناس؛ وهو يحسب بذلك الباعث النفسي المريض أل له هييةٌ ومكانة؛ وأن ذلك 
يزيده ترفْماً وجاهاً. وهو في حقيقته كما تخرجه الكناية شخص مريض؛ وبدلاً من أن يثيي 
الرهبة والخوف في نفوس الآخرين يثي. السخرية والإزدراء لأنه اصطنع في مظهره صورة منكرة. 
شديد التكر. 

وبذلك تكثف الكناية دلالة التتغير من هذا السلوك الاجتمامي (التكبر)؛ فإن النفس 
السوية لا ترضى أن ترتسم في هذه الصورة الزرية وهي مشي بين الناس» كما تهلي الكناية سمة. 
فنية للقرآن في رسم صوره؛ وهي توظيفه لعناصر بيثية» وذلك ليكون الشهد أقرب إل أنفسهمء 
وأكثر تاثا في حسهم **" كما في هذه الكناية الني يعرقها العرب في بينتهم. 
لي الرؤوس: 

ويصور القرآن بهذه الكتاية إعراض اللثافقين واستكبارهم على نحو غنصوص؛ وذلك 
في قله - تعال -: إل مقو يكزي لك تشول أ فارخ متهم يتشكوة مهم 
تتتخيلة ) 4 


(1) سورة لقمانه الآية: 18.. 

2 السان العرب: 4/ 456 (صمر). 

(3) ينظر: النشيهات القرية والنة العربيق؛ ص 173. 
(4) سورة النافقون» الآية: 5. 


لسلس تت 


الكناية في القرآن الكريم. ‏ 
جف لك لمم 
الكناية: (ِ١‏ ليمَج )4 حركة مادية تهسد حالة نفسية خاصة بالمدافقين؛ يُقال: 'اللوي 
الرجل براسه وثَرَى راسه: أمال وأعرض. وألوى راسه وليك براسه: أماله من جانب إل 


8 للاستغقار لهمي والكناية تدل. الشديد على أنهم قد اعتادوا هذه الحركة بكثرقه لأن تضعيف 
العين في الفعل يدل على تضعيف الفعل؛ أي أنهم قد كرروا هز رؤوسهم وتحريكها ما يؤكد 
دلالة استكبار المنافقين وإعراضهم فضلاً عن استهزائهم؛ وقد يكون المراد تكثير مال الم وهي 
الرؤوس ب أي لوى جمع كثير منهم رؤوسهم استهزاء واستكبارً © 


التعطي : 
وردت هذه الكناية في موضع واحد من القرآن في قوله - تعال .: «(يلكدبَمَقَكٌ ثم 
نت رك تو يتك فال ل كر ) 8 
تصور الكناية مشية الإنسان الكافر الموصوف في هذا النص القركآئي *" لأن المطا: الممشه 


يقال: مَطَوْتُ بالقدوم سَطواً إذا مَدَذت بهم في السير وتطى التهار: امشدٌ وطال. وتطّى بهسم 
السفر: امتد وطالء وكل شيء مده فقد سَطؤئه» وامطيّة من الدواب: التي مط في سيرهاء وهو 
ماخوذ من الطو أي الد: (ومن دلالة الم على المد جاء 'الشمعلي 'ليدل على التبختر ومد اليلين 
في المشي) *" وأصل (إيتعن)4: يتمططء فقلبت الطاء فيه حرف علة كراهة اجتماع الأمشال. 
ومعنى يتمطط: يتمدد لآن التببختر يمد خطاءءوهي مشية المْجب بنفسه؛ وقيل المعنى: يمد مطاه 


1 لسان العربء مادة (لرى):15 / 204. 

(2 الكفاف: ف قتف 

(3) ينظر: لضة النائقين في القسرآن: د. عبد الفناح لاشسين: 2/ 234. وينظسر: تفسسير التحريسر 
والتوير: 38 / 204 

(4) سورة القيامة: 33-32 

(8) قبل أنها نؤلت في لبي جهل. ينظر: صفوة التفاسير: 3/ 488. ولباب التنول في اسباب الشزول /: 
اص 776 

(5) ينظر: السان العرب: 15 / 285-284 (مطام 
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+ سسا 
بوضوعاتها ودلالاتها البلافية 

نتر "” والتكلف والتصنع واضح في مشية هذا الانسان الكافر الشرور 
(تفمل) التي تفيد هذا لعن 

فالكناية تصوّر التكبر المنبعث من الاعجاب بالنفس من خلال حوكة الجسد كله وليس 
من خلال الراس وهزه أو تصعير الخد كما في الكنايتين السابقتين؛ ويذلك تتعاظم دلالة كراهية 
هذه الشية والسخرية اللاذعة بهذا الذي يتمطى؛ فضلاً عن أن هذا الشهد ياتي مباشرةٌ بعد 
مشهد الاحتضار المتصل بمشهد من مشاهد يوم القيامة: (كلابل يبي 0يل5 9 ومين 
ب يرأ ارقي كيز مشئ تم كيرة تقال بل )اكير © غلا ب بت 1 ا هفل مكل 
#ارئ 1 اث اوقل لكاث يلتاق ف رقي يَبٍَ التكاث 8 كاعكة نا سل #ا ل كابير © 
كنبل كبو بت ) «ه 

وهذا تصوير على نسق خاص كان ليس بينهما فامصل زمني» ذلاك أنه "عرض مشهد 
الاحتضار المقبل: كائه حاضر الآن! ثم جعل الحياة الحاضرة» كائها من ذكريات الماغي ! لير 
هذا الأي الت منه الساق بالساق من المول والرعبءأو من الداء والأمووباشت روحه 
التراقي» وتسامل من تساءل: الا من راق يرقيه ويرفع عنه هذه الحال» وتوقع هو أنه مفارق هذه 
الدنيا وما فيها.. ليرى صورته هذء ويستحضر في خياله صورته الأخرى. وهر يكذب ويدولى؛ 
ويذعب إلى أهله يتمطى. تيهاً وكبراً'©» فمن شأن هذا النسق الخاص للسياق القاء الفبوء على 
هذ الشخصية المغرورة الغافلة في تبخترها واعجابها بنفسها فتكبر ويتظرها هذا المصير الذي 
سيفاجتها بسرعة فهو التيه والضلال والخفلة. 
ثُني العطفء 

ولون آخر من الوان التكبر في الحركة والشعور تجسده الكناية (نني العطف) في قوله -. 
مال -:: ل( متكي ص يدن لفو يت الى ولاككي ير ا كنملدد. بش دمل 
لون كنذا حزما ديكو مد بلق «. 
(1) يظر: الكشاف: 4/ 531. والفير الكير: 30/ 303 
(2) ينظر: الألفاظ النفسية في القرآن الكريم؛ ص 166.. 


030 سورة التاق الا 
(4) مشاعد التيامة في 


الكناية في القران لكريم 0 
موشوماتها ودلالاتها البلاغية 
الكتاية التصويرية توله ‏ تعالل -: <( كلعل تسد حالة نفسية متعالية متعجرفة. 
وذلك من خلال حركة ثني العطف. واليطف: الَْكِبْ وعِطفا الرجل: جانباء عن يمين وشمال 
من لدن راسه إلى وركه ""“ وهي حركة تشير إلى معنى 'الكبر والخيلاء: كتصعير الخد 
ولي الجيد. وقيل: الإعراض عن الذكر "© وقال الراغب: 'ثاني عطفه: عبارة عن التنكر 
والإعراض؛ نحو: لوى شدقه: وثلى يجائبه **© فهو (التكبر) التبعث عن الإعراض عن آيات 
الل وهذا المعنى المكنى عنه هو أقرب إلى السياق.. وهو صورة من التكبر شديدة الكراهية 
الكونها تتعلق بآيات الله والجمدال فيها بغير علي بهذا الباعث النفسي اللمقوت» ولكون الثاني 
عطفه يجادل (يبدي لين لترملا ملك ولا كت تر » أي لا يستند إلى حقيقة يركن إليهاء 
ولا حق يجادل عنه» فإنه يعرّض عن فراغه النفسي والعقلي بتلك الحركة الدالة على تكبيء 
وإعراضه؛ فضلاً عن أنه مضل لغيره عن الهدى والكتاب المثير. 


إنقاش الرؤوس ٠‏ 

يقلتم القرآن بهله الكناية لوناً آخر من ألوان التكبر عن الإمان باعثه التعجب والاستهزاء 
من فكرة إعادة الحياة بعد الموت وذلك في قوله ‏ تعال ..:: (إمكلوا 6 كك مكنا وك لي 
بر لجرك اللو ايز لحري © تان يساق سشورك شار تدشيةة 
ع الى كرَخ يلمي تنشو رلك تومي تتشت مق هد سس ديكوت يها  )‏ 

في النص الكريم كنات انء الأولى: قوله: < © لبه رسيا )ه والثائية: (( 
تمسو ِلك مومهم ) قال النغشري: 'ا قالوا: اذا كنا عظاماً تيبل لهم «( موب أو 
ًا )4 فرة قوله: كونواء على قوهم: كناء كأنه قيل: كونوا حجارةٌ أو حديداً ولا تكونوا 
عظاماًءنإنه يقدر على إحيائكم والعنى: أثكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم؛ ويره إلى حال 
الحياة وإلى رطوبة الحس وغضانيته بعدما كتتم عظاءاً يابسة: مع أن العظام بعض أجزاء الحي: 
.بل هو عمود خلقه الذي يُينى عليه سائرة؛ فليس ببدع أن يردّها الله بقدرته إلى حالتها الأولل؛ 
ولكن لو كنتم بعد شيء من الحياة ورطوية لحي ومن جنس ما ركب منه البشر؛ ‏ وهو أن 
(1) لسان العربء مادة (عطف): 9/ 250. وينظر: المفردات» ص 506.. 
(2) الكثاف: 3/ كلا 
(3) المفردات»: ص 111. 
(4) سورة الإسراف الآيات: 5149 


'. اسيسه 
موضوعاتهاودلالاتها البلافة. 


تكونوا حجارة يابسة او حديداً مع أن طباعها الجسارة والصلابة - لكان قادراً على أن يردكم إلى 
حال الحباة ل( يمف سور ) يعني أو خلقا ما يكبر عندكم عن قبول الحياة 


ويعظم في زعمكم علىالخالق احياؤه فإنه يجيه" ”© وهؤلاء الكافرون لا ملكون أن يكونوا 
حجارة أو حديدأءولكتها كنابة تشير إلى معنى التحدي والتعجيز لمم؛ فضلاً عن توبيخهم 
وتقريعهم:لأن الكتاية بالحجارة والحديد وهما من الجماد الذي لا يمس ولا يشعر فيهما إيجساء 
إل ما في اتكارهم للحياة بعد لوت كما اناد الاستغهام الإنكاري با همزة: ( 6ك كما 
يي ...) من جود أو تحجر أر أكبر من هذا الإيماء واعمق كما أناد التسير بمد الكناينة. 
سيف مُتووف )4 والذي يوحي بتطارم واستهزاتهم وتكبرهم كما تجسده 
الكنابة ل( مَسيُِوة لك َم 4 وهي كاية حركية بتلك الرؤوس التعجبة المستهزئة والني 
تحمل ذلك التصرّر المتحجّر الجامد» قال الفراء: 'يُقال أنفض فلان رأسه إذا حركه إل شوق وإ 
أسفل © كالتعجب من الشيم«وقال الزغشري: «( فَمينسُوةَ )4 فسيحركونها نموك تعجباً 
واستهزاء © فالمكنى عنه هو: التعجب والاستهزاء المنبعث عن تلك الحالة النفسية المتكبرة عن 
الإهان المستتكرة» وتتصاعد دلالة الانكار وتتعمق بالاستفهام بالأداة منى وتوت مق مر )4 
الذي أفاد الانكار والاستبعاد لليوم الذي يُبعث فيه المونى للحياة والحساب والجزاء. 


الإعراض والناي بالجائب! 
تصرّر هذه الكناية تكبر الانسان حين النعمة والرخاء: وياسه وقنوطه حين الشدة: ثقرأ 
ذلك في قوله - تعال -:ظ وآ )عل الاق ري و6 مومه الكل ييا ) *. 
الكناية في تعال .: لتك وحم ) والإعراض والثأي بالجانب حركة يراد منها ما 
تشير إليه من معنى الاستكبار وياعثه الطغيان. وفي الكناية تأكيد ذا اللعنى المكنى عنهه لأن. 
َيه ) ناكيد للإعراض: قال الزغشري: 'الإعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه. 
والثأي بالجانب: أن يلوي عنه عطفه ويوليه؛ وأراد الاستكبار» لآن ذلك من عادة المستكبرين” 


(1) الكشاف: 2/ 524. وينظر: بقرة القاسير: 2/ 160-163 
(2 الغشير الكير: 30 / 236 

(3) الكشاف: 2 / 534 ويظر: صفرة القابير: 1/ 164. 

(4) سورة الاسراب الآية: 83 


هن اللاساا--مدمدم 


الكناية في القرآن الكريم ‏ 
20-2 للستت 

2 فالكناية تكشف عن صفة من صفات النفس المستكبرة في حين النعمة من صحة وسعة في 
الرزق.. قتصور هذه النفس أنها مستغنية عن الله مستبدة بنفسهاء فهي نفس معرضة لا تلذكر 
ولا تشكره بل هي تطفى وتبطر وتستكبر.. والزء الأخير من الآية يكشف عن المائب الآخر 
المضاد هذه الحالة النفسية: «(إوَمَهُ لَك ييا حين الشدة من فقر أو مرض أو نازلة من 
النوازل موسا شديد اليأس من روح الله 9 

ونلمح في حالة يالسة حين الشدة والبلاء حركة خفية تقابل حركته عند تكبره وبطيرهء 
حركة نلمحه فيها مطاطا الرأس غفوض الجانب من شدة الياس والقنوط. فهذا الإنسان في 
الخالتين: حالة الاستكبار» وحالة اليأس والقنوط مجاتب لطريق لله طريق المدى. 

وبذلك تلمح الآية بمجملها إلى قيمة الإمان بلله والاتصال به في الحالتين» فهسو رحمة في 
السراء والضراء على حد سواء. 

وتلحظ في الحالتين النفسبتين المتقابلتين على التضاد في هذا النمط من البشره أن التأكيد 
والقوة في التعبير تهلى في التعبير الكنائي عن حالة الاستكبار المنبعثة عن طغيان الإنسان حين 
النعمة والرخاء أكثر من الحالة الثاتية في التعبيرعن اليأس والقنوط حين الشدة والابتلاء» فالقرة. 
التعبيرية في الكناية تمثلت في: 

1- تصوير امعنى اللكنى عنه بمركة مادية حسية؛ والتصوير الحسي للمعنى أكشر تاليراً 

من التعبير الذحني الجرد؛ شأئه شأن من يأتي بيّنة على ما ادعى. 

2 تأكيد حركة الاعراض بقوله: 6 يد 4. ما دل على تغلفل هذه الحالة 

الشعورية وتمكنها من النفس. وهذا لا هده في الحالة المقابلة لها. 

ويذلك تتجلى دقة التعبير القرآثي في الكشف عن أسرار النفسس الإنسائية في تاثرائها 
وتقلباتها واظهارها بشكل محسوس؛ قالله الذي خلق النفس الإنسانية هو أعلم بها من حاملهاء 
ويعلم أي الأشياء ترضبها وتتجذب إليهاء وليها مدعاة للنغور والرهبة.. (إولَْدَ 1 الاق وت 
ادوس بو شق ووه د ينجل ريد ) . 


(1) الكشاف: 3/ 536 


2 لكي في القران الكريم 
بوضوعاتها ودلالاتها البلاقية ‏ 

المشي على الأرض هوتاً: 

يقدم القرآن بهذه الكناية صورة وضيئة في معانيها وإيماءاتها تقف على النضاد من 
الصور الكنائي السابقة التي أشارت إلى انوا من التكبر على الناس والامستكبار والإعراض 
عن آيات الله 

هذ الكناية تصوّر حلفا إاياً من أخلاق للؤمنين وهم مشون بين الناس كما يصفهم بقوله ‏ تعلق 
- ( موسذلتتا ليه شوشي ارط العدلت لامكا 114 

والكنابة يسو مالحا )4 تتكثف الدلالة فيها بالصفة كا 6 هي تشير إلى 

معنى الرقق الذي يتحلى به هؤلاء الموصوفون بأنهم ( و3 ربكن ) بهذء الإضانة الي 
ترفعهم وتخصصهم. قال الزغشري:'لز ييا ) حال؛ أوصفه للمشي؛ معنى: هين 
ينا إلآ ان وضع المصدر موضع الصفة مبالغة. والمون: الرقق واللين"' للش لأكتى عدهد 
السكيئة والوقار والتواضع ” فهم لا يضربون الأرض بأقدامهم ولا بندون أعطانهم ويلوون 
رؤوسهم.. وإنما هو اللي والتواضع بتجسد في مشيتهم على الأرض برفق؛ فهم عباد الرحمن 
وإليه ينتسبوث» تفيض من نفوسهم الرحمة بالناس والمنفرة لمم (مَإَ لبهم البتجلرت كَل 
سَلًَا ) أي: ' قالوا سداداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء والائم. والراد بالجهل: السفه وقلة 
الآدب "> فهو الحلم والأدب والصفح الجميل الذي يتصف به عباد الرحمن. 
تثبيت الاقدام: 


يصور القرآن بهذ الكناية الصمود والنصر الذي بمنحه الله لعباده الؤمنين الذين بنصرون 
الله 84 وذلك في قوله - تعال .: <( بأي) الإ ثرا إد هوا .مسح بت ناتف ) ه 


الصدر تق: 3/ 208. 

(4) الكشاف: 3/ 30ق 

(5) سورة عمده الآية 7. وينظسر: سورة الإقسرة» الآة: 25. وسورة آل عراف الآيسة: 147. 
وسورة التحل» الآية: لور 
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الكاية في القران الكريم 

- 24 لمم ل 5 

الكناية التصويرية ميت امَك ) اي: ' أن تتصروا دينه ينصيركم على أعداتكم 
مت قات ) أي ويثبتكم في مواطن الحرب "” وجسُدت الكناية ا معنى بالأقدام لأنها آلة 
الوقوف والشي و" الثبات والتزلزل يظهران فيها"* فهي التي يرتكز عليها الجسد فإذا زلّت 
انهارء وإذا ثبتت استقام وثبت فهو التصوير الحسي الذي يشير إلى المعنى المكنى عنه الذي يتمثل 
في الصمود في أرض المعركة والثبات عند مواجهة الكافرين الذي يجلب النصر عليهم. 

والبادي أن اللعنى المكنى عنه لا يتقيد بالصمود والنصر في مواطن الحرب حسب وإفناا 
هو النصر في كل مجالات الحياة, ومنه المسمود والثبات في مجاهدة العدو والاتتصار عليهم؛ ولا 
يتم ذلك إلآحينما يكون الثبات على الدين © والاستقامة عليه والعمل على رئعته؛ ومجاهدة. 
العدر؛ ودفعه بكل ثوة وقدرةوهي من صور نصرة المؤمنين ربهم الله 84 وقال الزغمشري في 
الكنايسة نفسسها السسواردة في موضع آخرفي قوله -تمالى 2 
(كاتيذرا كم مغلا يست حر ]بنذ ثراوكو الثره يما مشر عن صبيل للها 
وكاب عي ) “” فال: لت يديا فتزل أندامكم عمن حجة الاسلام بعد 
اثبوتها عليها: ( توا شر في الدنيا بصدودكم عن كيبل أله ) وخروجكم من الدين» 
أ بصذكم غيركم لأنهم لو تضمو أجان ابية وأرتثواء لأثلوا تقضها سئة لفيرهم مستتو 
بها"40 


فالكنية تصرير حسي لحفيقة النصر في مواطن الحرب بوصفها نتيجة من الثبات على 
محجة الاسلام أر دين لله الذي بابع الؤمنون ريهم عليه فباتهم عليه وإخلاصهم فيه يقرتب 
عليه النصر ليس فقط في مواطن الحرب وإما في كل جوائب المياة. 


(1) صفرة القابير: 3/ 207. 

(2) صفرة القاسير: 3/ 205. 

(3) ينظر: جسامع البيسان في تفسير القنرآن: 2 / 396. وينظر: “الفاظ النصر والشمكين في القرآن الككريم 
سدراسة دلالية .أد. عيسد الوهاب محمد علي العصدواقي وعماد عبد يجيسى» ص 141. (جلة. 
آتاب الرائدين» المددة لك 01992 

(4) ينظسر:'“مقومات النصر في الفسرآن الكريم ؛د. كاصد ياسر الزيسدي؛ ص 18. (مملة آذاب 


(5) سررة التحل» الآية: 94و. 
©) الكشاف: 2/ 492 


الكذاية في القران الكريم. 1 
مرشوماته ودلالاته البلافية. 


القتال في قر محصّنة أومن وراء جر 

يكثف القرآن من خلال هذه الصورة الكتائية اللوحية دلالة خُلّقية لليهود واخخوانهم 
النافقين تتمثل في جبنهم وخوفهم من مواجهة المؤمنين في مدان القدال بل توحي الكناية 
باسلوب القصر بطريق النفي والاستناء بأن (الجين) صغة ملازمة ثابتة في شخصيتهم؛ وذلك 
في قوله - تسال -: ( لا بكنثوتصطع جما إلا ذى مق من كلل مدي باكر يتئز كرب 
تبه حمَاوَفْممَِ كوا عد تمر َم بقرت ) « 

قال الزغشري في هذه الآية: ( موتكم لا يقدرون على مقاتلككم ( ًا ) 
ممتمعين متسائدين» يعني: اليهود والشافقين ( إلا كانين (ف تر ممت )ه بالخدادق 
والدروب ( أو من َه جم ) دون أن يصحروا لكم ويارزوكم (بَلْمهُم ير كريةٌ ) يعني: 
أن البأس الشديد الذي يوصفون به إما هو بينهم إذا أقتلوا: ولو قاتلوكم م بيق لم ذلك اباس 
والشدة. لأن الشجاع يين والعزيز يذل عنه عند عارية لله ورسوله ج حيمر جما )؛ مجتمعين 
ذوي الفة وانحاد ل( مومهم عي متفرقة لا ألقة بيتهاء يعني أن بينهم إحدأ وعداوات» ثلا 
يتعاضدون حق التعاضدءولا برمون عن فوس واحدة "9" وقوله 1: ِلآ يُكتَسطُع جِيمًا 
إلاف ترك ستو أ من مت ثم 4 الذي اعددناء كناية وإن كان يشير في ظاهره إل اتخاذ اليهود 
والمثائقين أسباب القوة والحيطة والحذر عند مواجهة جنود الله المؤمنين في ساحة القدالء إلا أن. 
بناءه جاء في سلوب القصر الذي أقاد قصر قناهم على صورة التحصن بالقرى أو التحصن 
لا يتصرف إلى صورة غيرهاء وامراد به الجين الذي ينصف به اليهمود وحلناؤهم من 
فين حبثما الى الونوث بهم؛ فالكنيةتقرر حال ام في تفوسهم؛ وسيثم اتكشف الهو 
والمثائقون في أرض العركة فإنهم يولّون الأدبار جبناً وخوفاً من المؤمنين.. 

وتوحي الكناية من طرف خفي بعث المؤمنين وتشجيعهم على مقاتلتهم لكسر 
شركتهم.. وذلك لآن المؤمنين خلاف هؤلاء بملاعهم النفسية التي جلتها الآية الكرمة (إْأشُم 
ير مكيب ) و « سمهت جا ْم كيه ؛ فالمؤمنون مدضامنون متساونون يجمعهم 


(1) سورة الحشر الآية: 14. 
© الكثاف: 4/ 405-504 
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2 الكناية في القران لكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية 

ويقوبهم الإمان بلله فهم قلب واحد؛ وقوة واحدة في ألفتهم وتعاضدهم؛ فهم يرمون عن 
قوس واحدة. 
الإصعادُ واللي: 

وردت هذه الكناية في مشهد من مشاهد معركة أُحُد تهسد حالة الضعف والمزمة النفسية 
المسلمين المرتدين عن ارض المعركة لِما أصابهم من دهش وذعرء ترد هذه 
ئية أخرى على التقابل تهلي ثبات الرسول #6 وشجاعته في أعلى صورهاء 
وذلك في قوله -_تمال.-: ( © ا تورك وَكاكَلوُرك عل لحر لشو ل 
يموصع ذ أنركم ذاتتصطع جنا كرْ كيلا تهوَوا م ما كاكسك لاما 
أصصدبتحكم َه حب يما دمل ) 0 

فالاية تقابلت فيها كنايتان على التضاد تهلي حالتين خُلْقيتين في مسورة حسية حركية؛ 
الأمل: ل( © شودُوت وَكاكتوُر عله أكحر ) ني وصف المسلمين المقاتلين المين 
ارتدوا على أدبارهم من أرض العركة. والثاتبة: (وَوُوك_يَدَمُوطُم ف يتخ ) 
الثابت يدعو إليه المؤمنين الفارين قيمن تآخر معه في أرض المعركة. 

والحركة المسية في الكناية الأول تمثلت في الاصعاد واللي؛ والاصعاد: الذهاب في 
الأرض والابعاد فيه يُقال: صعد في الخبل وأصعد في الأرض © رَكلوُرك ) ولا تقيمون 
ولا تعطفون ولا تمبلون عل لكر ) لأن من مال إلى شيء يلوي عنققه إليه © والكناية. 
الثانية: ( وَارسُوكُ. يَدَمُوصكُمْ 4 كان يقول: ((إلي' عباد لله إلي عباد الله أنا رسول الله من 
بكر فله النة)» جف ركم في ساقتكم وجماعتكم الأخرى وهي الناخرة 4 

فالكنابة الأول في حركتها الحسية القوية تصور ذلك الاتفعال الحسي القوي المتمشل في 
الخوف والذعره فلا ينظرون إلى وراتهم لشدة الدهشة ولا يعطفون على أحد ولا مداقمة.. 
وإزاء هله الصورة الكنائية التي جسّدت حالتهم النفسية المكروية: تمي الكنايية اللقابلة 
ل( دَاؤُوكْ يَدَعْوصكُمَ ف لْْرَكم )4 معناها امكنى عنه النشل في بات الرسول 8 
10 سورة آل عمرلاة 
(2) الكداف: 1 / 471 


(3) مواهب الرعن في تير القرقة 2 / 204 
الكثافة 470/1 


0 الكتاية في القراق لكريم 

موضوعاتها ودلالاتها البلاغية . 

وشجاعته في ذلك الموقف العصيب» فهو الثبات في الصورة وللعنى في احلك اللواقف كما تعمل 
هذه الكتلية على تعميق معنى امزيمة وتصعيدها في حس القارين من أرض امعركة وذلك من 
خلال التضاد في المعنى: فكان يجب عليهم أن يكون لمم أسوة حسنة في الرسول قلي ثباته 
وصبره وشجاعت» فما يكون طم أ يغروا ويتركوا رسول لله رافين بانفسهم عن نفسه. 


مصيب من المضار"”©. فهر الابنلاء الذي يعمل على إثارة الففوس والقلرب لإزالة الضعف 
الذي حل ضمن المنهج الثربوي للقرآن الكريم في معالجة التفوس والقلوب ولا سيّما وهي 
تواجه الأحداث العظام. 


عض الابسار والسَرْب بالأرجُل؛ 
يُعلم القرآن المؤمنين واللؤمنات القيم الخلقية الإيحابية ويأمرهم بالالتزام بهاء ليما لما من 
دور فاعل في بناء الجتمع الذي بهدف إليه القرآن؛ وبالقابل ينهاهم عن الأخلاق السلبية التي 
تعمل على هدم هذا الجتمع وتخطيمه.. وهو إذ يُعلم المؤمنين واللؤمنات ويامرهم وينهاهم؛ 
لإنه يفاطبهم بالأسلوب الييائي المؤثر الذي يؤدي المعنى في حيوية وقوة تآثير يظل معها عالقا في 
الذهن يحدث الاستتجابة الوجدانية الني يبتغيها القرآن. 
ومن ذلك الكنايدان الواردتان في قوله ‏ تعال ‏ خطاباً للمؤمنين والمؤمنا: 
9 امن أتمصرجم كنتظا. تك كما لل حرا يمَا ةا ول ؤب 
بتشز ين رون مقط فحن لايك يقت لاما هر مايق عطثيداً عل 
جروا تلايتيت رهن الاييث هرك لز متو 1 ممق بشتهت 3 عرو لز 
بص ربوك أ ينون لد مو إخنوك أ مهلتقو أو حور وم مك ينه أر 
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الكناية في القرآن الكريم 
سمحي 0 
تيمت عق أل الإنةمة كيال لي لفل لزت لكك عن عتكت الاسل ولا 
ايه زور ديإ لله يسا َه التؤمثرس كلك لس ) «. 
نمة نلحظ كنايتين» الأولى: يشان روم ) في غاطبة المؤمنين و 
يجيت يردن ) في غاطبة المؤمنات. والنانبة: (َا يقلن لمكم ما يق 
ين تر )4 في نهي المؤمنات عن الضرب بالأرج لوالكتاية الأولى تشير إل المعنى الأكنى عنه 
عن طريق حركة في العين هي غضها. والفض النقصان من الطرف "" وهي حركة يُراد منها 
ملزومها وهو (العفة) عن النظر في الحارم. ففي الكناية أدب أخلاقي وبحاولة للاستعلاء على 
الرغية في الاطلاع على الحاسن والمفاتن في الوجوء والأجسام؛ كما أن فيها إغلاقاً للنائئة 
الأولى من نوافذ الفتنة والغواية © لذذلك تقدمت الكناية (اغض البصر) على حفظ الفروج لآأن*. 
النظر بريد الزنا ورائد الفجور وهو مقدمة في الوقوع في الخطر' ©" وأن حفظ الفروج هو 
الثمرة الطبيعية لغض البصر (العفة»» ومن ثم بجمع بينهما في سياق واحد؛ بوصفهما سيأ 
ونتيجة:أو باعتبارهما خطوتين متواليين في عالم الغسمير وعالم الواقع 9 

ثم تتكرر خطاباً للمؤمنات يأمرهنٌ بنض أبصارهنٌ كما أمر الرجال نلا يرسلن 
بنظراتهن الحاتفة لثيرة«نستير كوامن الفتة في مصدور الرجمال “»وبذلك يتحقق الدوازن في 
الاستجابة والطاعة من المؤمنين المخاطيين جميعاً فنشيع العفة والطهارة في الجتمع التي تعمل 

على عدم تلوثه بالانفعالات الشهوية وعدم ارتكاسه إلى الدرك الحيوائي المابط. 
.ثم ناثي الكتاية الحركية الثاتية تنهي المؤمنسات عن الحركات التي تعلن عن الزينة 
للستورة؛ وتهيع الشهوات الكامنةزيادة في الوقاية والحر مما يكون سيا في اوقرع في الفاحشة. 
( :لا يرق أله لمكم ما من دين )4 فامكنى عنه هو رغبة النساء في إظهار ذيتهن 
يه “أي لا يضربن بأرجلهن الأرض لثلا يسمع الرججال صوت الخلشال فيطمع 


(1) سودة انور الآان: 3130. 
(2) القردات: ص 542 

(8 في ظلال القرآة: 6 [ 4و 

(4) صفرة الغاسير: 2/ 339. 

(5) ينظر: في ظلال القرآناة 6 / 94. 
6) ينظرة في ظلال القرآن: 6 / مور 
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الكاية في القران لكريم | 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية. 

الذي في قلبه مرض:قال ابن عباس: كانت اللرأة تمر بالداس وتتضرب برجلها ليسمع موت 
خلخالهاء فنهى الله تعاى عن ذلك لأنه من عمل الشيطان *0 

ويذلك تتجلى عناية القرآن الكريم بالجتمع وحفظه؛ وذلك من خلال تضييق فرص 
الغواية والفتنةء وسد الطريق أمام الأسباب التي ثؤدي إل الفاحشة من نظرة أو حركة مققصودة. 
تثير في النفس الشهوة وتزرع في القلب الفتنة.. وبذلك تمصان الأعراض والجتمعات من الجبرائم 
والفواحش» ويشيع الأمن والطمائنة في الجتمع وفي القلوب والنفوس. 
مد العين: 

بدعوالقرآن بالأسلوب الكنائي إلى الاعتزاز بالقيم الأمسيلة اباقية؛ وإلى العملة بالله 8 
والرضى بهء كي تمس النفس بالاستعلاء على زخارف الدنيا الفانية وهي تبهر الأنظار وتغهذب 
النفوس إليها. نلحظ ذلك في قونه ‏ تعال -: «([ولانقد جك م متنا يرم ألّبانمم قر 
لني لنيا ينم مذ ردي دمب ) « 

الكناية التصويرية ( يَكاتَمَُديْجكَ ) فالعين لا تمتد» إنما متد النظره ولكن الكناية تصور 
المعنى فتجمل العين ذاتها متدة إى النظور إليه بهذا الاسناد الجازي التصويريء أي إسناد الفصل 
تمد ) إلى العينين فدشير الكناية إلى المعنى المكنى عنه وهو استحسان النظور إليه 
والإعجاب به وتائيره في التفسس يكاد النظر معسه لايسرةٌ. فسال الزغشري: 
يَلاَمتدميْكَ ) أي نظر عينبك؛ ومد النظر: تطويله؛ وأن لا يكاد يرقه» استحساناً للمنظور 
إليه وإعجابا به ونيا أن يكون له.. ولا كان النظر إلى الزخمارف كالمركوز في الطباع وأن من 
أبصر منها شيئاً أحب أن يمد إليه نظره وعالا من (لَاتنَدجِية) اي لانمل ما 
أنت معتاد له وضاريه.. ( لكا َهُمْ 4 أصنافاً من الكفرة '80” 

لم ثأئي الاستعارة التصريمية لتجسد ذلك الشيء الذي تسد إليه السين نجسده غاية في 
الزينة والبهحجة يلي فاستعار الزهرة وهي جذابة بالوانها وتناسقها لزخرف 
الدنيا وزيتتهاء وذلك ليكو المعنى مصوراً غاية في الفتة والنائي. 


(1) صفرة القاسير: 2/ 357-336. 
(2) سورة له الآية: 131. ويظر: سورة المجر» آي 88 
(3 الكثافة 3/ 77 


الكناية في القرآن الكريم. [-, 
موشوعاتها ودلالاتها البلاغية 

ورغم جمال الصورة التي اخرجتها الاستعارة والذي تمتد إليه العين ‏ كما أشارت الكناية 
استحساناً وإعجاباً ‏ فإنه مال متاع زائل سريع: كما لمحت الاستعارة إلى ذلك لأن الزهرة رم 
جلها وتأثيرها في النفس سرعان ما تذبل وتزول.. وفوق ذلاك نهو للفحة ليم ف )4 على 
خلاف تررك عد ) نهو رزق للنعمة لا للنتة, وهو طيّب لأنه باق لا يملع ولا 
يزول.. 

والكناية ‏ وإن كانت خطابً للرسول ‏ 86 فإنها تخاطب المؤمنين فلا تمعد أنظارهم ولا 
تتهاوى نفوسهم أمام زينة الحياة الانيا وزخرفهاء ولا تتخدع بما يتقلب فيه الكافرون من نعم 
الدنيا وزييتها كما تصور ذلك كنابة (التقلّب) في موضع آخر في قوله ‏ تعالى : 
(لايَنرك تكلب الذي كديرا في الكر ) ” اي: 'لا يخدمنك تنقل الذين كفروا في البلاد طلباً. 
لكسب الأموال واجماه والرتب *490 

فالكاية تق كيدا نيها تصوير حركة على نر من الكثرة والبالغة كما اناد 
التشديد فبها شير إلى العنى المكنى عته وهو فيض النعم والمكاسب التي فيها يتقليون: فهم 
يتقلبون من لون من النعيم إلى آخرء وكان هذا طابعهم وديدئهم على الحد الذي يُغري المؤمن 
ويخدعه؛ فينهى القرآن عن عدم الشاثر ما هم فيه لأنها نمم زائلة لا تستند إلى القامدة 
الأصيلة(الإمان)»فلا تلبث أن تزول - وإن أغرت و+ قال الزغشري: “لا كانوا مشهوداً 
عليهم من قبل لله بالكفر, والكائر لا أحد أشقى منه عند الله وجب على من تحقق ذلك أن لا. 
ترجح احرالهم في عينه؛ ولا يفره الهم في دنياهم وتقلبهم في البلاد بالتجارات النائمة 
والمكاسب المريمة» وكانت قريش كذلك يتقلبون في بلاد الشام واليمن؛ ولهمم الأموال يتجسرون 
فيها ويتريحون» فإن مصير ذلك وعائبته إلى الزوال» ووراءه شقارة الأبد ' 


ومن وراء الكثاية ثلمح القيم الأصيلة التي يحتكم إليها القرآن» القيم الباقية المتصلة بالله. 
8 قيمً لا نغترٌ مظاهر الحياة الدنيا وزخارفها الزائلة والتي لا تعني شيئاً إذا ما كانت وسيلة 
للفساد والإقساد. 


(1) سورة آل عمراق» الآية: 196. وينظر: سورة غاقر اآية: 4. 
(2) صفوة الغاسير: 1 / 359 
(3) الكثاف: 4/ ثلا 


بست 
موشوماتها ودلالاتها البلافية. 


التجافي عن المضاجع: 
القيمة الأصيلة هي الاتصال بلله والخوف منه والرجاء فيه فهي القيمة الباقية؛ والأمل 
اي لا بنقطع» وهي الصورة الوضيئة لني يقدمها القرآن الكريم بالأسلوب الكناتي وصفاً 


الكنابة: ( تاق جوم عنلستَايع ) أي: 'تسحى وتتباعد أطرافهم عن الفرش 
ومواضع النوم» والغرض أن نومهم بالليل قليل لانقطاعهم للعبادة.. قال مجاهد: يعني بذلك 
قيام الليل "> فههي تشير إلى كثرة العبادة والتبشل إلى الله 34 في ظاهرهاء ولكنها تمجسد تلك 
الحالة الخلقية التي يستشعرها هؤلاء الؤمنون التقون في معناها البعيد والتي تتمشل في شدة 
خونهم من لله وعذابه» وشدة طمعهم ورجائهم في ثواب لله ومثفرته. وهم في خوفهم 
ورجائهم غلصون لله بعيسدون عن الرياء يدعون ربهم في الأرقات التي يعر فيها الدوم 
الا يراهم فيها أحد من الناس»لذالك فالسياق يبرز جزاءهم الذي أخفاء لله لمم عن جمييع 
خلائقه. ولا يعلمه إل هو مما تقرّ به عيونهم الني لم تشم إلا قليلا فيتناسق الجمزاء مع 
( تلاقتكمكنيتَالْمي نكي مةهُو) لي: 'لا تعلم النفوس أي نوع عظيم من الشواب لخر 
الله لأولتك وأخفاء عن جميع خلائقه: لا يعلمه إل هو ما تقر به عيونهم؛ ولا مزيد على هذه 
السذة ولا مطمح وراءهاء وعن الني #6: يقنول الله تعالى : ((اض ادي الصالحين 
مالاعِيْنٌ رأت ولا أذ سمت وَلا خَطرَ على قُلب: بَشر, بَْه ما اطلعتهم عليه؛ إقرؤا إلا شبكم: 
ل تتم قي لقي كي مويه ) « 

.والكناية ل( يهأ تهسد حالتهم النفسية المطمئنة الراضية غابة الرضا *) والسرور 
بالجزاء فلا تطمح إلى خيره. وهي حالة نفسية تقابل حالتهم النفسية الخائفة من لله الراجية رحمته 
التي صورتها كثلية التجاني عن المضاجع في حياتهم الدنيا. 


(1) سورة السجدة الآيتان: 17-16 

(2) صفوة القاسيي: 2/ 504 

(0 الكشاف: 3/ 405 

(6) بنظر هله الكناية في فصل: (الكناية النفسية) منة؛ ص 140 
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الكناية في القرآن الكريم ‏ 1 
موضوعاتها ودلالاتها! 
ومن خلال عرض الكنايات الخلقية يتيين وظيفة الكتاية التعبيرية والتصويرية في أدام 
الأفكار والمعاني التي بهدف القرآن تثبيتها في ذهن امتلقي ونفسه» فالقرآن لا يعرض تلك المعاني 
والأفكار بتعابير ذهنية مجردة؛ وإنما يوظف الكتاية بوصفها اسلوباً حيوياً مؤثراً إذ يقوم بنصيبه 
القني الكامل في أداء المعاثي وتصويرها بطريقة من شأئها أن تحدث الاستجابة الوجدانية 
للناسبة في القارئ أو السامع وهو يتلقى هذه الموضوعات التي يهدف القرآن إلى تب 
.وقلبه أو تتغيره منها. 


في تقس 


الفصل الخامس 


الكناية الساخرة 


00 الكناية في القران الكريم 
بوضوعاتها ودلالاتها البلافية. 
القصل الخامس 
الكناية الساخرة. 


السخرية في مدلوها العرقي واضحة عددة لا تيس بمعنى آخر ويدور في معناهاء بل 
يؤدي معناها عسدة الفاظ أوضحها: التهكم والاستهزاء؛ ولا شك في أن السخرية سلوب 
وسلاح عدائي؛ مهما كانت دوافعهاء ومهما كان مقامهاء ومهما صغرت درجتها ني العناء أى 
كبرت؛ ويتميز هذا الأسلوب من غيسرء من أساليب العداء بأنه مصوغ بروح القكاهة. 
وأسلويها , 

وعلماء الننس حينما ييحثون في طبيعة السخرية فإفا ييحثونها كجبزء من ظاهرة عامسة 
في الطبيعة البشرية؛ فيقولون مثلاً: الابتسام والضحك والمرح والفكاهة والمزاح والدعابة والمزل 
والئكتة والملحة والتادرة والكومينيا أن هي إلا ظواهر نفسية من فصيلة واحدة؛ وكلها إفا 
تصدر عن تلك الطبيعة البشرية امتناقضضة» التي سرعان ما تمل حياة الجد والصرامة والعبوس 
تتلتمس في الهو ترويما عن نفسهاء وتبحث في الفكاهة عن منفذ للتفيس عن آلامهاء وتسعى 
عن طريق النكتة نحو التهرب من الواقع الذي كثرا ما يثقل كاهلا ”: وبناءٌ على هذا يجسل 
علماء النفس هله الأنواع وما يشابهها ويجعلونها ظاهرة واحدةءويجعلون الضسك عنواناً لماء 
لآن الفحك هو النتيجة المباشرة لكل هذه الأنواع؛ وهو ججزء أساس من هدف كل هذه 
الأنواع» وقد حفزت هذه الظاهرة اهتمام الفلاسفة والباحثين؛ فعنوا بيحثها ودراستها منل 
أفلاطون وأرسطو حتى الباحثين المعاصرين '. فهم يرون أن الضحك ‏ الذي جعلوه عنواناً 
للظاهرة من حيث هي - ناشيء في الأصل عن الشعور بالانتصار في معركة جسمية بدائية ©" 
وحينما يقسم علماء النفس هذه الظاهرة إلى أكثر من نوع؛ فإن الشعود بالاتتصار أو التنوق 
يلابس كل نوع» فيقولون: ' الضحك نوعان: إيجابي وهو الضحك النعش ينبعث عن شعور المرء 


(1) ينظر: اسلوب السخرية في القرآن الكريم؛ م 13. 
(2) سيكولوجية الذكلعة والضحك؛ د. زكري رلعيم؛ ص 8. 

(3) اللصدر نفسه؛ ص 8. وينظر: أسلوب السخرية في القرآن الكريب؛ ص 14-13 
(4) سيكولوجية القكاهة والضحك» ص 123 
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+ سمه 
موشوعاتها ودلالاتها البلاغية ‏ 

بتفوقه على خصمه عن شعور اللرء بتفوقه على خصمهوسلي وهو ضحك حزين متجهم؛ وهو 
المتولد عن الشعور بنقص الآخر أو ضعفه أو ضعته. أعني أنه ضصحك الاحتقار والأزدراء "80 
وواضح أن النوع الثاني مقصود به (السخرية) لأن 'ضحك الاحتقار والأزدراء "هو معنى 
السخوية. 

وكذلك يفعل الباحثون الذين يقسمون هذه الظاهرة باعتبار مصدرها الاتفعالي» فيرون 
أن نوع الفكاهة يخضع لنوع الاتفمال الذي أثارهاءومن ذلك أن “اتفعال الغضب يولد الفكاهات 
العدوانية والسسخرية "9" فالسخرية إذن نابعة من اتقعال عسدواني بين خصمين ولكن الخصم 
الأتوى والأقدر منهما هو الذي يستطيع أن يسخر من الآخرء وهذا أيضاً تأييد لأن الضحك ‏ 
عنوان السخرية ‏ مظهر من مظاهر الانتصار والتفوق « 

فالسخرية في ضوء ذلك اسلوب عدائي مصرغ بروح الفكاهة؛ إلا أن هذا الأسلوب 
لا ناح نفسياً ولا واقعياً إلآّ لمن كان بيده زمام الموقف والذي يشعر بأنه القسويّ القادر على 
الانتصار » 

أما السخرية في القرآن الكريم فقد ينظر إليها بعضهم على أنها لا تضق وجلالة القرآن 
من حيث إنه كلام الله لذلك لا يسوغون نسبة السخرية بمعناها المفهوم إل الله 88؛ لكن يهب 
القول: إن القرآن بصفته ناطقاً سان المسلمين يجمل السصور الساخرة التي ساقهاء ومنها 
(الكنايات الساخرة) يجعلها كانها صادرة من المسلمين أو ممثلة لموقفهم؛ وذلك لأن القرآن في 
كل اتجاهاته يمشد كل اسلحته وطاقاته ليعزز مركز المسلمين ويدفعهم إل الشعصر؛ وفي الونت 
انفسه يمطم مركز أعداء الاسلام ويدفع بهم إل المزمة أو الشعور بها أو توقعها " وبذذلك يققدم 
القرآن بصور السخرية من أعداء المسلمين حوائز معنوية وروحية للمسلمين وهم يدافعون عمن 
الاسلام متحملين ضروباً شتى من المشقة والبلاء والإيذاء» فضلاً عن ذلك أتخذ اعداء المسلمين 
من السخرية سلاحا نفسيا مؤثراً يريدون به تخطيم عزم المسلمين والنييل من ثقتهم في انفسهم 


10 م قاض كقار 
(2) سيكولوجية الفكاهة والحك» صن 190 
(3) اسلوب السخرية في القرآذ الكريم؛ صن 15 
(4) ينظر: اللصدر تفسهء ص 15. 

(5) ينظر: الصدر تقس ص 12-11. 


+ سمه 
مرضوماته ودلااته لبلافية. 
بدينهم.. إلا أن القرآن يتصدى لحم بسخوية أبلغ وقعاًء وأشد تحطيماً واتفذ سهماً :كما 
سنلحظ في صور الكنايات الساخرة التي تمثل جانباً ملحوظاً من اسلوب السخرية في القرآن. 
على أنه ليس هناك ما يمنع من نسبة السخرية إل الله سبحاته؛ يقول الغنشري:' فرإن 
قلت لا يجوز الاستهزاء على لله لأنه متعال عن القبيح والسخرية من باب العيب.. فما معنى 
استهزائه بهم؟ قلت معناء إنزال الحوان والحقارة بهسم: لأن اللستهزئ غرضه الذي يرميه هو 
طلب الخفة والزراية بمن يهزأ به وإدخال الموان والحقارة».. وقد كثر استهكم في كلام الله تعاال. 
بالكفرة» والمراد به تحقير شائهم وازدراء امرهم؛ والدلالة على أن مذاهيهم حقيقة بان يسخر 
منها الساخرون ويضحك الضاحكون *, ثم يقول عقب 'رفيه أن الله هدهو الذي 
يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ؛ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء ولا يؤبه به في مقاباشه؛ لما 
ينزل بهم من التكال ويحل بهم من الهوان والذل» وفيه أن الله هو الذي يشو الاستهزاء بهم 
انتقاماً للمؤمنين ولا يموج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مئله "9 
والسخرية في القرآن الكريم ليست مجرد تهجم أو هجاء أو تهوين شأ وهي ليست 
مجرد أسلوب فكه يثير النفوس أو بيعث على الضحك؛ وإنما هي وسيلة لتحقيق أهداف على 
جانب كبير من الأهمية سواء من الناحية النفسية؛ أو من الناحية الاجتماعية؛ ومن ثم فإ 
القرآن الكريم لم يختر اسلوب السخرية من أعدائه ليكون مجرد تهكم أو استهزاء أر نحقير, وإنما 
اختاره لأهداف أبعد» وأغراض أعمق.. كما أنّ القرآن نقل اتباعه فيما يشبه الطفرة من 
السخرية البدائية أو القربية من البناوة التي يمصرها علماء النفس في التهكم من العيوب 
الجسمية أو النقادص الشكلية وامادية إلى السخرية الحضارية التطورة التي تفي وراء مظهرها. 
البسيط أغراضاً هادفة إلى نواح معينة تتحصر في الاصلاح وبحارية الرذيلة: والدعوة إل الشل. 
العليا وامبادئ القومية والسلوك الصحيح؛ وبهذا يكون القرآن قد سما باتباعه من اتخاذ 
السنخرية جرد سلاح للتحطيم واغدم كما كانوا يألفون في المجاء © إل جعلها وسيلة إصلاح 
وتهليب. 


1 ينظر: المصدر نفسه» ص 12.. 


(4) يتظر: اسلوب السخوية في افر الكريم: ص 26-25 . 
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2 الكناية في القران لكريم 
بوشوعاتها ودلالاتها البلافية ‏ 

وكذلك حينما ننظر إلى الكتايات الساخرة في القرآن الكريم نهدها في طبيعتها سلاحاً 
يستخدمه القرآن ضد أعداء امسلمين لمتنوعي الألوان والوجوه.. وهي ‏ في الأعم الأغلب 
تستهدف أثمة الكفر والشرك الذين يسددون العداء للاسلام والمسلمين بكل ما أوتوا من قوة 
وتفكير وتدبيرء لذلك ميّزهم القرآن بتعابيير كنائية ساخرة تثال منهم عظيماً يوصفهم 
خطراً يهدد امسلمين. وقد عرض القرآن الكريم طرفاً من خطرهم وسخريتهم؛ من ذلك مئلاً 
سخريتهم بالرسول 36 بكل ما تحمل هذه السخرية من تهكم لاذع واستهانة بشخصه 48 كما 
.يقول الزغشري في تنفسير قوله - تعال ..: ( هلوا ا ول سكل امه مَينيى ف 
التو كول أل يه مَك تتكؤرس تمش يط ) ”” وفي هذا استهانة وتصغير» وتسميته بالرسول 
سخرية منه وطئز *» كأنهم قالوا: ما لهذا الزاعم أنه رسول.. أي إن صم أنه رسول الله فما باله 

مثل حالنا يأكل الطعام كما ناكل؛ ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نترود "© 
وسنحاول في هذا الفنصل عرض فكرة السخرية في حدود ما وردت في إطار الفن 
الكنائي بوصفه وسيلة حبوية في التعبير والتصوير تحقق أهدافها ومقاصدها التي يبتغيها القرآن.. 


الوسم على الغرطوم: 

وردت هله الكناية التصويرية الساخرة وصفاً للوليد بن المغيرة المخزومي وهو من الّد 
أعداء الاسلام وأكثرهم خطورة: وقد بلغ من السيادة وانجمد في قوسه مرتبة لم ييلغهها شخص 
آخر وكان له عشرة بنين» فكان يقول لهم وللحمته: من أسلم منكم منعته رفدي '" وقد شهد 
القرآن نفسه للوليد بعمق التفكير؛ وبعد التدبيرء وشهد له باهم مقومات القوة والسيادة في 


تمن ف َبتك 2 نلا ننه فا نين خب © وتقدثُة كربا 9 بلح 3[ #اغائلة 14 
نايا ا ساون سمو 9 إنة دوكر ا تك كلد © كد كر م: 


السثية. رة لاق اموب 5/ 368 060 

2 الكثاف: 3/ 209 

(3 ينظر: الكشاف: 4/ 470. وتفسير الملالين» ص 752. وينظرة لباب التقسول في أسباب الننزولهه 
ص 359 
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2 الكناية في القران الكريم._ 
موضوماتها ودلالاتها البلافية . 

لي كر ا تقل إن نآلا تر يه 8 إن كنآ إلا وَل ار :© . 
التي وهر ) * 

وقد استخدم الوليد بن المفيرة سيادته وجمده وقوته وسلطانه في حرببه للاسلام 
والمسلمين, لذلك فالقرآن يهاججمه مهاجمة عنيفة شديدةٌ تشوه كل مقومات مجمده وسيادته. 
تنصب السخرية اللاذعة على شخصه؛ فهذا الشخص القوي المتسلّط صاحب المال والبنين 
والفكر والتقديرء الذي بلا قلوب أتباعه إعجاباً وإكباراًبمظهره وجلاله تمسخ الكناية الساخرة 
هذا للظهر؛ لتمسور مكاته صورة منظره؛ وتثير الضحك والسخرية منه يما يشبه 
1 الكاريكاتيري "“ وذلك في قوله- تعال -: و املع لإ علان كيين 49 لكر 8 

نكر د ا مث ند كك زر #ا دكن 5 مال وبري إاخقَ مجه 04 قلت 

و 0 5< 

الكناية التصويرية <إسَكِيمة عل لليي. ) ” خرج لنا الوليد وقد وه منه أببرز موضع 
في أكرم عضو من الانسان يشير إلى العز والحمية؛ قال الزغشري: ' الوجه: أكرم موضع والأنف 
أكرم موضع من الوجه لتقدمه له؛ ولذلك جعلوه مكان العز والحمية» واشتقوا منه الأثنة؛ 
وقالوا: الأئف في الآثفيء وحمى أنفه؛ وفلان شامخ العرئين؛ وقالوا في الذليل: جدع أئفه. 
ورغم أنفه فمبّر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهاتة؛ لآن السمة على الوجه شين 
وإذالة: فكيف بها على أكرم موضع من *40 

فالكناية تكثف دلالة السخرية.فضلاً عن الإذلال والإهانة؛ بعد أن نال من مقومات 
اختياله وفشرء بالمال والبنين» ومكانته ونسبه..؛ فقسد تحول بالكناية إلى مصورة أشبه بميوان ذي 
خرطوم قد وسم بعلامة بشعة منقرة 


© وآ هماسر 


(1) سورة للدثره الآيات: 29-11 
(2) ينظر: أسلوب السخرية في القرآن الكريره م 131. 
(3) سورة القلم؛ الآبيات: 10 -16. سلاف: كثير الملف بالباطل. هسّاز: 
بنميم: ساع بالكلام بين الناس على وجده الإفساد يينهم. عكل: غليظ جماف. زنيمة :دصي في فريشء 
الجلالين ص 352 
(6) الخرطوم: الأتف. تير الجلالين» ص 753. 
(4) الكثاف: 4/ 471. رينظر: الضير الكبير: 30/ 06 


و امس3كك3433حة 


الكتاةفي القرن لكريم 
موضوعاتها ردلالاتها البلافية. كك تكد 


والكناية توحي بنوعين من الإذلال والإهانة؛ أولما: الوسم فهو يوسم كما يوسم الحيوان 
والعبده فهر عار لا ينمحي عن فهو ملازم له: والثاثي: جعل أنفه خرطوماً كخرطوم اليل في 
فسخامته وذلك لنشويه ضخامه الهية في تفوس اتباعه. ولتكون صورة مثيرة للتفكير العميق' 
حين نرى شخصية عظيمة في عين أتباعهاء يرن ذكرها وجلاما في نشوس الأتباع وقلوبهم»قد 
سلت هذه الشخصية من مجدها وهالتهاءلتوضع في هذا المنظر ا مضحك ال مزري؛ وليتمشل أنباع 
الوليد حين تتحول صورته الضخمة اللهبية في تفوسهم إلى فخامة فييل مثلاً مشرّء الخرطوم» 
ولتخيل الفارق بين نظرة الإكبار والإجلال التي ينظرون بها إليه» ويتملثونه بها في تفوسهم؛ وبين 
نظرة الضحمك والسسخرية لي ينظرون به إلى صورته هذه التي رسمتها سخرية القرآن "90 

وبذلك تنال الكثاية في تصويرها الساخر من عدو الاسلام والمسلمين على نمو تجمله 
سخرية الساخرين أبد الدهر تتملى صورته الزرية المضحكة العقول والنفوس. 


وردت هذه الكناية الساخرة والتي تحمل في طياتها غاية الإهانة والتحقير والسخرية في 
شخص لا يقل عداوةٌ وطفياناً عن الوليد بن الغيرة هو عمرو بن هشام (بو جهل) *" ومن 
عداوته للمسلمين أنه كان يتعرض بالسخرية لمن يصلي من المسلمين ومنهم الرسول #فيسخر 
منهم رينهاهم عن الصلاة. ولكن القرآن الكريم يسخر من مصدر قوته ويتهكم به ويهدده 
ويتوعد به.. ثم تصوره الكثاية مقبوضاً من ناصية رأسه الكاذية الخاطثة طالباً منه أن يدعو ناديه 
با فيه من أئمة الكفر والشرك من ملئه الذين يركن إليهم ويعتز بهم ويكابر لينقلوه م 
من هوان: ( يط الإسن يق 9 3 5 لتنى هال إلى َه أن اي الزى: 
أن رك عل ات © 3 رتكا 89 يبت .د لي 3 
ا © كرلي» عير 60 تولك سي اط جد بنج رقي 4 ) د 


(1) أسلوب السخوية في القرآن الكريب ص 131.. 
(2) ينظر: لباب التقول في أسباب التزول» ص 887. 
(3) سورة الملق» الآيات: 19-6 


00 الكتاية في القران الكريم 
برشوعاتها ودلالاتها البلافية. 

قال الزغشري: '( ملآ 4 ردم لأبي جهل وخسوء له عن نهيه عن عبادة لله تعالى وأمر 
بعبادة اللآت» ثم قال( ليت عدا هو فيه ( تاي لتاخذن بناصيته ولنسحبته بها 
إلى النار*”" والستقع: القبض على الشيء وجذبه بشدة.. (يبوَكَذٌِ يق ) وصقها بالكذب 
والخطا على سبيل الجاز المرسل لعلاقة المزئية» إذ ذكر الجزء (الناصية) وأريد الكل. فالكذب 
والخطا في الحقيقة لصاحب الناصية وفيه من الحسن والجزالة واليوية ما ليس في قولك: نامصية كاذب 
خاطيء. ل( قب َيه والدادي: الجلس الذي بتدي فيه القوم واأراد: لهل النادي 0 

وني الكتابة: ل( تن تبلغ السخرية من أبي جهل مبلغها في الصورة والعنى؛ في 
الصورة ثرى أبا جهل وقد تُبض على ناصيه بقوة وشدة جذب ثم ير ويُجذب بقوة وعدف» 
وهل الصورة التي عليها أبو جهل تمثل صورة من العذاب لما وقعها وتاثيرها البالغ في تمع 
كالجتمع العربي» إذ إن أي صورة من صور العذاب أو الموان ف وأيسر في وقعها من هله 
الصورة التي رسمتها الكناية فتصويره مكبّلاً بالأغلال» أو مستبا في جهنم؛ أو أي شيء من 
ذلك؛ لا يلغ منه ولا يمط من متزله في الجتمع ما ييلفه الدصوير الكثالي هاناء وهو يتناول شخصاً. 
ملاء الغرورء ويسيطر عليه الشعور بالعزة التي لا ئمس» والقوة ني لا ثقهر كابي جهل 8 

أما المعنى المكنى عنه الذي تشير إليه هذه الصورة الزرية فإنه يتمشل في غاية الإهانة 
والتحقير والسخرية من قوته وجبروته: فضلاً عن ذلته واستكائته واستسلامه. 

ولا يخفى ما في امستخدام أسلوب الجاز امرسل التصل بالكتاية في موضعين من السياق: 
( كع حايقق ) د «( قي تل 4 من زيادة للعنى قوةٌ وتأكيداً إذ إن إسناد الكذب 
والخطا للناصية دون صاحبها يُوحي على نحو من التوكيد بتكبره واختياله فيه وضلاله؛ كما 
يُوحي بقوة التهديد والوعيد وشدة العذاب الذي ينتظره؛ ولا يعصمه من هذا العذاب قوتته 
التي يُفاخحر بها ويكابر كما دل الجاز المرسل الآخر <( فينع تيك إذ ذكر المل وأراد الذي 
يمل فيهء وهي القوة التي يركن إليها من أئمة الكفر والشرك من ملئهء وني هذا الجاز إيجاء بشدة 
القوة التي يركن إليها ويفاخر بهاء ولكن فيه من جائب آخر إيماء بشدة عذابه وسوء مصيرهه 
وقد صوّرت الكناية الساخرة جاتباً منه.. 


(1) الكشاف: 4 / 620, 
(0) يظر: الكشاف: 4 / هتعد 
(3) ينظر: لسلوب السغرية في القن الكريم؛ ص 208 


20 لسلسم 


اايةفياقرا لكريم 
موضوماته رلته لاني 

دق إنك أنت العزيز الكريم: 

إذا كانت الكاية السابقة مسحخوت من لبي جهل غابة السسخرية وتوعدت بأشد العذاب وأنظسه فإننا. 
في هذه الكلية التي قل أنها نولت في لمي جهل فيضا تطلعنا على الذاب لذادي وللعدوي اللي يتظيره 
هناك في ثار جهنم العذاب للادي الشديد كما يصوره السياق» والعطاب للعنوي من تقيب وسخرية وترفييل 
كما تصوره الكثلية التي تشكلت في هذا السياق الشديد الإيجاء والتركيز في تصوير عاذاب بي جهل بنوعيه. 
تقر ذلك في قو - تعسال .: ( خدو ةلق سوك سي © رادو عد امبر 8 
أترللك تي اكيم )5 

فالشدة والعنف تتجلى من إيحاء الألفاظ التي تكوّن صورة العذاب» من ذلك لفظ 
حُدُوهُ ) نإنه يُوحي فوق أخط الكافر إلى جهنم فإن فيه تهويناً من شأئه وذلك بسلب كل 
ارادة أو كيان معنوي منهءالكافر ‏ كما يُوحي اللفظ ‏ مجرد شيء ينقل من مكان إلى مكان» ثم 
كلمة لسو بما تبرزه في النفس من تصور لوسط الجحيم لو قعرء أو نلظيه. م كلمة 
لا سا وما فبها من سخرية وشدة بتصوير الصب فوق رأسه من العذاب كما يصب المان؛ 
فال مثا )4 استعارة مكنية تصور شدة العذاب الأيم الذي هو فيه حيث شبّه العذاب 
بالحميم الآثي الشديد الحوارة» ثم حذف المستعار منه ودل عليه رادفه الفعل <( سيوأ )4 
فالاستعارة ثوحي بلذع العذاب الشديد الأليم © 

وني ذلك مفارقة في تصور للقابلة بين صب الماء وصب المذاب؛ والحرف بون ) الذي 
يوحي بالتجمرع البطيء للعذاب ** ويتركز إيماء شديد بالعذاب والإهانة باللفظ <(مَلميَرة )» 
يقال: 'عملة جره جر عنيفا ودب.. وقيل: العقلُ: انم تاخذ بكلبيب الرجل فتعتله أي عبر إلييك 
ونذعب به إلى حبس أو بلية.. ويقال: لا أتعّل معك شبراً أي لا أبرح مكاني؛ والعتلة: اللنثرة 
الكبيرة تتقلع من الأرض؛ والعصا الضخمة من حديد لها رآس مُقلْطّح تكون مع الباء يهدم 


() ينظر: لباب التقول في أسباب التزوله ص 659. 
(1) سورة الدخاؤء الآيات: 49-47 

(2) ينظر: الاستعارة في القرآن الكريم: ص 306 

(3) ينظر: سلوب السخوي في القرآن الكريم؛ ص 440. 
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0 الكتاية في القران الكويم. 
موشوعاتها ودلالاتها البلاغية ‏ 

بها الحيطان والمهراوة الغليظة ”© فمادة اللفظ تدور حول الشدة والعنف» وثوحي بصورة من 
العذاب غيفة مفزعة يُؤخطذ بها الكافر. 

وفوق هذا العثاب المفزع اللخيف تانتي الكناية: ل( حُقَ لك أ نالصي اكيم )» 
وفيها سخرية بالغة وتهوين من شانه وتاثيب وترذيل؛ قال الزغغشري: 'على سبيل ال مزق 
والتهكم من كان يتعزدٌ ويتكرّم على قومه. وروي أن أبا جهل قال لرسول الله 4: ما بين جبليها 
أعز ولا أكرم مني» فو الله ما تستطيع أنت ولا يك أن تفعلا بي شيئا "90 

والسخرية البالغة بابي جهل تتكتف من بني الكاية القائمة على مكس ما يؤلف استعمال 
الألفاظ نيهاء وذلك بآن يستعمل اللفظ الدال على معنى على فده ونقيضه؛ وقد ورد مشال هذا 
الاستعمال الكنئي كثر في القرآن كما في قوله ‏ تعال.: «( لكوي ةكم م15ي ) 0 رقوه: 
َي الياكايمكاي لدم ) ** رفول لميِرضمصكا لدم ) * ومنه قوله تمال - 
على لسان الذين كفروا من قوم شعيب «ها ([... للق لأ اليم ري )4 © ومن شان 
هذا الأسلوب القرآثي تحقيق دلالته البليغة المؤثرة في المتلقي؛ إذ إن التضاد الحاصل عن طرييق 
العكس في الكلام يحقق إيصال معنى الآية على نمو أشد وقعًء وأكشر إيغالاً في النفس امتلقية 
لما قيه من الابدال التهكمي والسخرية اللاذعة؛ لأن 'البشارة يصح التعيير بها في مواطن الخير 
والكرامة؛ لاني مظاهر الشدة والعنائ؛ وليس العذاب من مواطن الخير حنى بير به العامسي» 
ولكثه تعلل أطلقه عليه تجوز من باب اطلاق اسم الضدين على الآخر للتكاية والنشفي؛ أو 
السسخرية والتهكم '”9 


(1) لان العرب: 11/ 430-423 (عتل). 

(2) الكثاف: 4/ قف 

037 سورة اتاب اآية: قن 

(4) سورة التويةء من الآية: 3. 

(5) سورة آل ممراا» الآية: 24. وينظر: سسورة التويسة؛ الآية 34. وسورة لقمان» الآيسة: 7 
وسورة الجالية: الآية: 8. وسورة الانشقاق: الآية: 24 

6) سورة هود من الآية: 57 

(7) مجاز القرآن خصائصه الفنية ويلاغته العربية؛ د. محمد علي الصغير ص 147. 
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 .١‏ السنسسم 
موشوعاتها ودلالاتها البلافية 

ودلالة السخرية في الكنابية « ذُق تلك أ امب المكر: آلحكيمٌ )4 تصاعد أيضاً 
بالاستعارة المكنية ([ دق ) » فالذوق هو فعل الحاسة المعروفة؛ وتستعمل عادة فيما يُؤكل من 
المطاعم وامشارب» ولكن القرآن يستعيره لغرض تقريب امعنى بإلباسه ثوباً حسياً في تلموق نار 
شديدة التوهج والانقادءوربما وظّف القرآن هذه الحاسة (الذوق) من دون الحواس الأخرى لأن 
حس الذائق لإدراك ما يذوقه قوي”” فهي أشد الحواس وآقواها إدراكاً في تذوق الأشياء عند 
الإنسان ولله أعلم. 

ولا كانت نار جهنم ليس لها طعم ليتذوقه الكافر حيتئر تتجلى السخوية منه على نمو 
جلي؛ فالاستعارة فبها قائمة على تشبيه العذاب بشيء يُذاق ثم حذفه وأبقى شيئا من لوازمه 
وهو الفعل ذإ دُقَ )4 على سبيل الاستعارة المكنية وذلك ليعمق درجة الاحساس بالعذاب والله 
ومن ثم تثيره في النفس. 1 

ومن وراء هذا التركيب الكنائي الذي أشار إلى السخرية اللاذعة؛ فضلاً عن شدة 
العذاب وعنفه الذي يُلاقيه عدو الاسلام والمسلمين أبو جهل؛ فإن التركيب الكتائي بعد مد 
من فرد نزلت فيه الآية»فالعبرة بعموم اللفظ لا نصوص السبب كما يقول المفسرون وأهل 
الأول" فالصورة تعم دلالتها فنشمل كل من يعادي الله ورسوله والمسلمين على مدار 
الزمان. 
الصَربُ على وجوه الكافرين وأدبارهم؛ 

تصوّر هذه الكناية ما بتظر الكافرين من عذاب عند موتهمء 
تتكثف فيه السخرية والإهانة والإذلال؛ نقرأ ذلك في قوله ‏ تعالى. 
كديرأ اليك نيشت مهم وا هم وا مدا ارين ) 8 


بهو نوع من المذاب 


كرا يهن الي 


(1) ينظر: كتاب الصناعيين» ص 275. 

(2) ينظر: البيسان في تفسير القسرآن» للطوسي: 3/ 3. وينظر: اران في علوم القرآن: 1 / 32. 
والاتقان في علوم القسرآن: 1/ 110. انظر: منهج الطوسي في تفسير القسرآن الكسريم؛ ص 192 - 
1 

(3) سورة الأتقال؛ الآية: 30. ينظر: سورة عمد الآية: 238 
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الكنثية في القران الكريم 

ا لالس بصم 

الكنابة الساخوة هي: «إيََيضِك مُُوْهَهُمْ لوهم )ه؛ قال الزخشري: 'وعن مجاهد: 
وأدبارهم: استاههم؛ ولكن الله كريم يكثي؛ وإنغا خصوهما بالضرب لأن الخزي والتكال في 
خمريهما لذن "0 

ومشهد ضمرب الكافرين على وجوههم وأدبارهم من قبل الملائكة الذين يتونونهم كما 
تصوره الكناية مشهد يصوّر نوعاً من العذاب للهين» لذلك فالآية تلفت اتتباء اأخلقي إل أذ يتتصوّره 
ويتأمله ويدل على ذلك استهلال الآية بالأسلوب الخبري اللافت للنظر: ل(وَوْككة..) فهر توجيه 
خطاب لكل من برى هذا المشهد البارز وكاته حالة دائمة كلما توفّت الملائكة الكافرين؛ وهو 
مشهد مروّع يدل على ذلك حذف جواب (لو) وتقديرء:' لرأيت أمرأ فظيعا متكراً"»حيث 
يترك خيال المتلقي أن يتخيله فتذهب نفسه كل مذهب في تصوره» ثم يتحول الأسلوب في الآية. 
على سبيل (الالتفات) من الغية في الإخبار عمن الكافرين إلى خطابهم في اسلوب إنشاني في 
ختامها: َدعَب البق » ليرد الشهد حاضراً مؤثراً في التفوس؛ فضلاً عن تصعيد دلالة 
السخرية في الكناية بالاستعارة الكنية موا ) أي "ذوقوا عذاب الحريق أي مقدمة عذاب 
الثار؛ أو ذوقوا عذاب الآخرة بشارة لم به ''3» فالاستعارة الحسية تعمق تمثلهم للعذاب؛ فضلاً 
عن إردائها هذا التوع من العذاب بالسخرية والتهكم بهم. 

ودلالة الكناية فيما هو ظاهر لا تهدف إل يبان شدة المذاب البدني الذي يلائيه 
الكائرون عند الموت فحسبء وإما تهدف أيضاً إلى التمهيد لعذاب أشد في الآخرة ممسّد في 
تصوير حسي حي يشي بالسخرية ذلك أنه اختير مكانان للعذاب عليهساء وهما الوجه الذي 
يعد الشرب عليه من أقسى وسائل الإهانة والإذلال؛ والدبر الذي لا يلجا إلى الضرب عليه إلا 
في الحالات النادرة وفي أقصى حالات الموان والاحتقارءفهذا المعنى المتمثل في تحقير الكائرين 
والسخرية منهم هو المدف البارز الذي تؤديه الكناية في الآية ©» وهو امعنى الذي يتعمق 
باستعارة الذوقدوكان عذاب السخرية والإهائة بالضرب على الوجوه والأدبار هو تمهيد 
العذابهم بالثار. 


(1) الكشاف: 2/ 179. 
© تقب 2/ وجا 
(0 تق ة/ وثا, 


(4) بيظر: لسلوب السخرية في القرة الكريم؛ ص 370 
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7 الكناية في القرآن الكريم 1 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية . 

تولية الأدباره 

ويسخر القرآن بهذه الكناية في مواضع كثيرة من الكائرين كلّما واجهرا ا مؤمنين في 
أرض المعركة. ففي كناية “تولية الأدبار 'سخرية بالغة من الكائرين وتحقير لمم؛ فضلاً من 
تصوير خوقهم وذعرهم وهزيتهم النفسية بحركة تولية الأبار الادية الشاهدة كلما القنوا بالؤنين. 
ولاتبدل كما يُخبرنا الشرقن بذلك: ( وزيم خْلاكتولرل لبخلا 
أي ملم ململ مده وتيب ) 1 
والثر: 'نقيض القّل. ودب كل شيء: عقِبهُ ومؤخرهوالأدبار 
الذوات الحوائر وال والمذلب: ما يجمع الأست والحباءءوالحياء من كل ذلك وحده بر '0 
فالأدبار كنايةٌ عن (الأستاء) ©" فهي تشير إلى معنيين هما: 

1 المزيمة والؤرار من مواجهة المؤمنين. 

2 السخرية اللاذعة منهم باتكشاف أدبارهم للمؤمنين. 

ونضلاً عن ذلك فإن الكناية تقررهذه الحقيقة الكبيرة؛ حقيقة نصر المؤمنين المخلصين 
على أعدائهم الكافرين حبثما التقواء وإن أبدى الكافرون شدةٌ وضراوةٌ في بعض الممارك إلا 
أن مصيرهم التخاذل والهزمة والانتكاس بالمعنى الذي يلازم الصفات المذكورة فضلاً عن أنه 
يفضحهم ويسشر منهم كمما صوّرته الكناية. 

وما ذلك إلا لأن الكافرين محجوبون لا يفقهون ولا يعلمون» قلوبهم خاوية لا تستمد 
القوة من مصدر القرة الحقيقية ابي يعتمد عليها المؤشون ويتطلعمون» وقد صوّرت الكناية 
نفسها حفيقة الكافرين هذه في موضع آخر في قوله ‏ تعالى -: <( وَكَم0 عل قروم أنه أل يمره 
تل تيون وف ألا ككرت فى الشكن مده عل ترز نط ) 4 


(1) سورة الت الآشان: 22 -نة. وينظر: السور الآثية: آل عسراق» الآية: 111. امدق الآية: 
21 والأحزاب» الآية: 15. والقمر الآية: 45. والحشر الآ 

(2) السان العرب: 4/ 268 (جر). 

(3© يظر: الكشاف: 2 / 179 

(4) سورة الإسراء؛ الآبة: 46. وينظر في هذه الكتلية: الادبار من آبيات القرآن السور الآثية: النسلء 
الآية 80. والسروب؛ الآيسة: 52. وعمه الآيسة: 25. والممارج؛ الإيسة: 17. والائر: الآية: 
ا3ة. والنازعات» الآي: 32. 
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الكناية في النقران الكريم _ 
لصحي . الصت ضيب 
ملاع ليرد م كداية عن فرارهم وهزهتهم؛ وهم لا يفرون من عدر يطاردهم 
في أرض المعركة» وإثما هي المزية الروحية والنفسية من استماع آبات القرآن التي تتدعوهم إل 
التوحيد والهدى والحقيقة التي هم عنها غافلون: لذلك يسخر منهم بهذء الكناية من 
حبهم واعتزازهم بآلتهتم المزعومة التي بها يشركون: فإذا سمعوا بالترحيد نفروا 
على أدبارهم نفورا ”© كاشفين عن أدبارهم التي تفضحهم وتثير السخرية منهم. 


غَرْقُ الأرض وبلوغ الجبال طول 

ترد هذه الكناية الساخرة لتصوّر تلك المشية الخاصة التي يصطنعها بعض الناس والتي 
تعد مظهراً من مظاهر الانفصال النفسي في الجتمع؛ والكناية تطبع هذه اللشية بطابع التكلف 
والتصنع وتنبئ عن ترفع صاحبها عن عامة الناس زهو وخيلاء؛ نقرا ذلك في قوله ‏ تسال 
-: (مَاست ف الت يمك ّ قرم الاق ول جع كيل رلا بي «*. 

فالسخرية والتهكم بمن اعتاد هله اللشية تتجلى من هذا التعبير الكنائي؛ والمرح: شدة 
فرح ونشاط "© لن ترق ال ) لن تبعل فيها خرقاً بدوسك لما وشدة وطائك توآ بع 
ليها علولا )ه بتطاولك؛ وهو تهكم بالممخدال * 0 

والسخرية والتهكم تنضح في هذه الصورة الكنائية الساخرة من خلال ضعف هذا 
الانسان الموصوف بهذه المشية التي ترسمها له كانه يخرق الأرض بدكه إياهاء وكأنه يطاول 
الجبال بشموخ أنفه ورفع هامته إلى السماء؛ وليس أحد يظّن أن هذا التعالي الترفع أله سيخرق 
الأرض بمشيته؛ ولا أن ييلغ الجبال بطوله» ولكتها الكناية التصويرية التي تقرن هذه اللشية بهذم 
الصورة الشديدة السخوية: سواء في نفس من يريد أن يمشيهاء أو في نفس من بنظر إليه 9, 
وبهذا التصوير الساخر المؤشر يمقن القرآن هدفه في النهي عن هسذه المشية التي تخالف مبادى 
الاسلام بقدر لا يحققه النهي الجرد الضعيف الأثر في الس والوجدان» فالنهي بالكناية يظل 


(1) ينظر: الكشاف: 2/ 23ك. 
(2) سورة الإسراء الآية: 37. 

(3) أساس البلاغةء صن 424 (مرح). 

(4) الكشاف: 2/ 522 

(5) ينظر: أسلوب السمغرية في القرآن الكريم» 
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الكدايةفي الترانالكريم | 
موضوماتها ودلالاتها البلاقية 

عالقاً في الذهن والنفس بما يتلبسه من مظاهر مادية في صورته المتهكمة الثيرة للضحك والتحقير 
من كل من تراوده نفسه أن يصطنع هذء المشية ويتكفها. 

ولا يخفى ما في الكتاية من إيماء يدعو إليه القرآن بها يتمشل هذا الإيحاء بالتعاطف 
النفسي بين أفراد الجتمع جميعًء حيث يجعلهم يقفون على قدم متساوية؛ وصف متكافيء لا يترفع 
بعضهم على بعض وذلك من خلال سخرية القرآن سخرية شديدة من كل وضع يخالف مبادى 
الاسلام كهذه المشية التي حاريها بالكناية الساخرة. 
الصّدّف عن آيات الله: 

ويسخر القرآن بالتصوير الكنائي من المكذيين بآببات لله المتكبرين عنها سخرية بالغة 
وذلك في قوله - نمال -: ميلك يك كدب ركهت لله سحت عستتو اله يتديشة ع 
يا سوء الاب يما كوا بي » « 

الكناية الساخرة يوطي )ه قائمة في بنيتها على الاستعارة المكنية حيث شبّه المتكبر عن 
آبات الله العرض عنها بيعير مصاب بداء الصدفءثم حذف الشبه به (المستعار منه) وأبقى شيئاً 
من لوازمه وهو الصدف؛ وفي هذ االتصوير الاستعاري يرتسم الذي يصدف عن آيات الله بصورة. 
البعير الذي ميل في مشيته: جاء في أساس البلاغة: 'صدف عن الشيء مسُدوفً: عرض عنهومن 
الكتاية: وجل صدوف: أبفر لأنه كلما حدّث صدف بوجهه لغلا يوجد مخره 'يوقال الراشب:*. 
صدف عنه: كصدف الجبل أي جاتبه “”*. والإعراض الشديد ملحوظ في الصدف؛ لأن الكذب بآييات 
الله العرض عنها قند عرف صحة الآيات وصدتها ثم صدف عنهاء فال الزغشري: ' لإ شَسْلمئّن 
كَدّبَ يت أله بعدما عرف صحتها وصذقهاء لو ممكن من معرفة ذلك لوَسَدَكَمًَ) الناس 
فهئل دافت ل تبتر اوتامو الَداي » كقوله: (الذِ كوا موص 
سمل أن رقع متكي يتاسكازايثوت 1) 8 


(1) سررة الأثعام؛ من الآية: 159. 
20 مادة (صدق)ء ص ا5ة. 
(3) القردات» ص 408 

() سررة التحل» من الآية: 88. 
(4) الكشاف: 2/ 64 
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00 الكذاية في القران الكريم_ 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 

ومن وراء هذه الصورة القائمة على الاستعارة يتوارى خلف سبجفها معنى مُكنى عنه 
يثير السخرية من هذا المكتبر عن آيات لله المعرض عنها يتمثل في حَيوآنية هذا النمط من البشر 
في تلك الصورة التي أخرجتها الاستعارة وهي ميل البعير في مث للضحك. 
شر التواب: 

يتصل هذا التعير الكنائي بالكناية السابقة من حيث امعنى التمثل في حيوانية نط من 
البشر يعمل على إثارة سخرية امخلقي وإزدرائه؛ نلحظ ذلك في قوله ‏ تعالى -: ((إ5 كر لوكي 
مند لف الإباكتها ميم لايؤيية ) . 

نهؤلاء الكافرين المصرون على الكفر وقد ينوا فيه فلا يُرجى منهم إمان: هؤلاء شر من 
يدب على وجه الأرض. 

إذن لامر لدت كنلية ساخرة عن حيوانية الكافرين على الرغم من أن لفظ 
دوت يشمل كل ما دب على وجه الأرض »لك قد غلب على ما يركب من الدواب © 
في عرف العامة؛ فإطلاقه في هذا السياق يُلقي ظل البهيمة على الذين كقرواء فهم قند حرمو 
أنفسهم من الإمان لأنهم عطلوا أجهزتهم التي وهبهم الله إياهاء وهي وسائل الإدراك والتعشّل 
كما وصفهم القرآئفي موضع آخر: ( إن سرَ أقَآتِ نأف ألم الم ايت لاينقارة ) ©" 
فال الزغشري:' لين عر وآتِ) أي أن شر من يدب على وجه الأرض. لو أن شر البهسائم 
الذين هم صم عن الحن لا يعقلونه جعلهم من جنس البهائم؛ ثم جعلهم شرها' "» فالتعير 
كناية عن بهيميتهم؛ بل هم شر من البهائم * لأنهم مسلوبو العقل والوعي كما جسئد التصوير 
الاستعاري لشم لهم )4 الهم وحقيقتهم وهم ليسوا صما ويكما في الحقيقة؛ ولكنه التصوير 
المطابق لواقعهم وحالهم عند اثتغاء كل تفكير أو وعي عنهم؛ فهم لا يسمعون سماع هدى 


(1) سورة الأثفال الآية: 55. وينظر: اآيه: 22 من السورة تقسهار 
(2) ينظرة سان العرب: 1/ 369 (ديب). 

(3) الصدر نفسه: 1 / 370 (المادة تقسها). 

(4) سورة الأتفال» الآية: 22.. 

(5) الكقافة 2/ 163 

(6) ينظر: السور الآثية: الأعراف» الآية 179. والقرقان» الآية: 44 


سمب وهم 


الكناية في القران الكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 

وإيمان ولا ينطقون بالحق.كما يشير هذا التصوير إلى إصرارهم على الكفر وتصميمهم عليه فلا 
يُرجى منهم إمان ولا يُتوقع. 

ل 3 شر فَوتِ ب التي أخرجتهم في صورة الحيوان من اثشارة 
للسخرية والضحك متهم وهم يدبّون على الأرض. 

الو يدون مَلْجَ أو مَغاراتو أ مُدُخخَلد َولوا إليه وهم 

ويرسم القرآن صورة كاريكتارية كنائية تتضمن دلالة ساخرة من النافقين تصوّر محركتهم 
للادية المضطربة حالتهم النفسية المذعورة الخائفة.وذلك في قوله - تعلل ..: (وَبَخثورت يط تي 
لسسع وما م يمك وَل لوؤت © لريجثورت مَلجنا مكو لز مدعلا لزلا 
اله تشع نس )0 

الآية: ( لو يتجشوست بجنا لوْمكوّتٍ لز مشعلا وزاك َه يجستحرة ) تعبير كناني 
يشير إلى الخوف الشديد الذي مير النانقين من غيرهم؛ فهمز يتطلعون دائماً إل مكان يلتجدون. 
إليه وذلك لشعورهم الدائم بالطاردة لأنهم يخفون جريمة كُبرى أجرموها وهي (النفاق) 
فيدور في نفوسهم دائما: عن ملجا أو مغارة أو نفق» أو أي مكان يحنمون به ويستترون فيه 80 
قال الزغشري: 'لمَلْبمَا)4 مكانً يلتجثون إليه متحصنين به من رأس جبل أو قلعة أو جزيسرة 
ٍأوْمَكدتٍ » او غيرانأاو (١‏ مُدعَكَا 4 أو نفقاً يندسون فيه وينجسرون "7" فالخوف الشديد 
من طبيعتهم يسيطر عليهم سيطرة تفقدهم الأتزان» ويصوّر شدة خوفهم الخاص بهم؛ ويعمقه 
الاستعارة الكنة ليتس 4 حيث شبههم في خموفهم الذي يدفعهم إلى امروب بالفسرس 
الجموح ثم حذف الشبه به (المستعار منه) وأبقى شيئاً من لوازمه عليه وهو(الجموح) على 
سبيل الاستعارة المكنية؛ قال الزغشري: ' جمس 4ه يسرعون إسراعاً لا يدهم شيء:من 
الفرس الجموح؛ وهو الذي إذا حمل لم يرس اللجام "©». ففي الاستعارة تصوير لنلك الاحالة 
النفسية المدعورة اخائفة التي نمس بالمطاردة تملك عليهم كل حواسهم فيسرعون إسراعاً إلى غبأ. 


(1) سورة التوبة؛ الآيتان: 57-56 

(2© ينظر: الوب السخوية في القرآذ الكريم: ص 320. 
(© الكشاف: 2/ 220 

) تفن ة/ مقت 
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الكناية في القران الكريم_ 

ل برعم يسيم ماية 
يحتمون به من حصن أو مغارة أو نفق.. فهم يتسابقون لا إلى خير أو طاعة؛ وإنما ي: 
فزعهم الداخلي ورعبهم لالتماس المهرب والاء 

ولايخفي ما في هذا التصوير في الآية من سخرية بالفة وهي ترصد حركاتهم المادة 
(الجموح) تجسيدا ليما يعتري المنافقين من الخوف الشديد بوصفه طبيعة تابعة من دخيلة 
انفوسهم فهي ملازمة لهم. 
دوران الأعين: 

تختص هذه الكناية الساخرة بتصوير الحالة النفسية للمنافقين» كما اختصت بهم الكناية. 
السابقة إلا أننا نلحظ في هذه الكناية أثر الخوف والرعب أكثر بروزاً ووضوحاً وهو يرقتسم 
بحركة دوران اعينهم؛ وذلك حينما يتعرّض النائقون لموقف غيف تضطرب له نفوسهم 
وخلويهم خوذاً ورعباً. نقرأ هذه الكتبة في قوله - نمال: ط كيك أل التق ؤ ولي ياتكلوة. 
كل نم5 ,ثيه لبآ إلاتيلا © يدك متك إل جة لوث يلم تنوه ريه قط أتيتم 
اذى نتن عله يم ار 0 حب لوث سلفيست ,نيتو يداو كدكة عل كل إقبة 1 :نا 
كلتك ل أتكتهخ ند يلجي ) « 

(تإتم بتطية يك تعد اتيم للك نتن عه بترن ) هذا النعير القرآني يمسد 
حالة نفسية واضحة المعالم:تلك الخالة التي تعتري اللنافقين عند الشعور بالخطر حالة الدوف 
والرعب وهو يواجهون (القتال) ولكن القرآن يسميه (الحوف): ( 65 جه كلرَكُ )4 رذلك 
لتصوير القال في صورة الخوف الذي تكون منه حركة ويجيء؛ ولي ذلك يتجلى وقع القشال في 
النفوس الثافقة الفزعة الخاوية ” وناثيره الذي يرتسم في أعينهم في صورة بارزة كما تصوّره 
الكناية ( كيم ) لمنواشجة مع الشبيه ( عل ين ل لتو ) في [خراج امعنى. 

والكناية ل( عَندُأمْ 4 متواشجة مع الجاز العفلي تصوّر اعينهم كلها تدورء والحفيقة: 
تدور أحداقهم في أعينهم باسناد الفمل (١‏ عَنودُ 4 إلى المكان <أعيهُم )4 ولكن شدة الدوران 
وسرعة تقلبها بّل أن العيون كلها تدور؛ فليس الدوران دوران المحاجر والأحداق؛ ولكنه 


(1) سورة الأحزاب» الآتان: 19-18. وينظر: سورة عمف الآية: 30. 
(2) ينظر: من لسواز المي لقو د. محمد بو موسىء ص 78. 


4ن اللاس سدم 


اسنسسة ٠.١‏ 
عمسم 


دوران العيون حتى الجفون والأهداب» وفي كل ذلك تصوير لقوة أعينهم الدائبة ”'" وبذلك 
تشير هذه الصورة الكنائية بقوتها التعبيرية امحسوسة إلى مقدار صفة خوفهم ورعبهم؛ فضلاً عن 
ضعفهم وتخاذظم وفتورهم؛ وهي اللعاتي الى صوّرها الحبه به ( ملك م عله يد التي" )4 
فهي مظهر الموت والاستسلام.. فالصورة. 
حياته» بائهما أشبه بعيني شخص يغشاه ا موت فنشل منه كل حركة؛ ويسكن منه كل عضرءإلاً 
عينيه فإنهما يدوران؛ دوران الضعف والاستكانة والرعب والفزع؛ ومشاعر وانفعالات كثيرة 
ُوحي بها الصورة التشبيهية؛ حين تُصَور حالة شخص يعاني سكرات الموت» ولكن البارز في 
نظرة امثافقين هو تعلّقها بشخص الرسول 4 كأنهم بتشبثون به 
ما براودهم من فزع 4 فهو الصراع النفسي الرهيب في نفس المنافق بين حرصه على إظهار غير 
حقيقته» وحرصه على حياته يكشفها القرآن ويجليها من خلال عيني امنائق الي منهما يطل كل 
ما يدور في نفسه من انفعالات ومشاعر. 

ولاشك في أن الصورة الكنائية فضلاً عن الصورة التشبيهية اللتين جسدتا تلك المشاعر 
النفسية والانفسالات تثبر السخرية من المنائقين بوصفها هدذاً من أهداف هذا التعبير 
التصويري الهادف إلى ردع التفوس عن هذا التصرف بهذه الصيغة الحسوسة الي يمكن أن يتابعها 
الخيال يتملآهاء وتتصاعد دلالة السسخرية منهم عندما ينقلب خوفهم إلى خلافه حينما يحون 
بالأمن ( غ6 كك الوك سلسم يتناو وهو تعير يفف على النضاد في الصورة 
والمنى مع (٠‏ فا 3 للك ) نيكشف التعبيران عن حالتين تبايتين أشد التباين. فبعد ذلك 
الخوف والفزع والموت والاستسلام إذا هم حين مجيء الأمن يتسلّطون على المؤمنين إيذاءاً 
بالسنتهم سا وشتماً بالصورة الني تعسبر عنها الاستعارة مسوم ) , والسُل: 'الضرب. 
وسلقه باسئؤط وملقه أي نزع جلد... وسلق الشيء بالماء لحار يُسْلقه سَلْقاً: ضربه. وسلق 
البيض والبقل وغيره بالنار: أغلاء.. ويقا! اللحم عن العظم إذا التبجيكه عده "9" 
فاستعير السلق في الآية للإبناء والعيب والإهانة بالقول؛ فشبّه الإيذاء والعييب بالسلق. يجما. 
قوة التاثيي والإيذاء» وني ضوء ذلك يكون وصف الألسنة بالحداد من قبييل الترشيح لاستعارة 


(1) ينظر: من لسرا اير القراقي؛ ص 79. 
(2) ينظر: أسلوب السسخرية في القرآن الكريم؛ ص 111: 322: 391. وينظر: الكشاف: 3/ 419. 
(3) لسان العرب: 16 / 168 وما بعدها (سلق). 
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| مسمس 0 
برضرعتهاردةاتها فبلافية. 

السلق ”" فتجلي الاستعارة شدة إيذائهم للمؤمنين بعد ذهاب الخوف؛ وارتفاع أصواتهم بعد 
خ أوداجهم بالعظمة؛ وانتفاشهم بعد انزوائهم؛ وادعائهم في غير حياء؛ ما شام 
القتال والفضل في الأعمال» والشجاعة؛ والاستبسال 9" بعد ذلك 
الخوف والموت والاستسلام الثير للسخرية منهم حين تُصوّر هذه المقارقة الضاحكة. 
الغوالف: 

تستهدف هذه الكناية الساخرة امنافقين أيضاً فدثير الضحك والسخرية متهم؛ وتهسد 
حالتهم النفسية المستكينة الخانفة من القدال والتي تمعلهم يختلقون المعاذير ليتخلفوا عن مشاركة 
الرسول # واللسلمين في الجهاد فنتكشف دخيلتهم في غسوء التهار في صورة بالغة السخرية 
وذلك في قوله - تسال -: «يكما التب ل عل المت تتكتؤؤكك مَمُ لدب تشرا د يكنا 
مم انالف ولع لله عل قروم مز لايتلئرة )4 «ه 

قال الزغشري:''فإن قلت: لِإرَسُأ )هما موقعه؟ قلت: هو استنناف كانه قيل: ما بالهم 
استاذنوا وهم أغنياء؟ فقيل: رضوا بالدناءة والضعة والاننظام في جملة الخوال ف يلعل 
قم يعني أن السبب في استعذانهم رضاهم بالدناءة وخذلان لله تعالى إياهم "0 

والكناية الساخرة تتمثل في قوله ‏ تعال .: لوأك يمليف )» وهي قائمة. 
في بنيتها على الاستسارة التصريمية حيث عتى با حوالف وهي ‏ الأعمدة التي تكون في أواخر 
بيسوت الي النساء؛ فشبههن لكثرة لسزوم البيسوت بالخوالف الي تكون في 
البيوت ”" وفي ذلك توبيخ للمناففين وتفريع؛ فقد اخشاروا بآن يكونوا مع النساء ومع 
المرضى والعجزة المتخلفين من الجهاد بعذرء فمن غسعفهم واستكانتهم يحتمون بالنساء 
الخوالف مؤثرين الراحة والدعة على الشقة والجهاه والاستعارة ليست غاية بذاتها وإفنا هي 
وسيلة فاعلة في تقريب صورة الكناية وإبراز دلالتها الساخرة في الكشف عن جبنهم وخوفهم 


(1) ينظر: من لسرا لعي اقرقتي؛ ص 80. 

2 في ظلال القرآن: 6 / 557 

(3) سورة التية» الآة: 93. وينظر: الآية 87 من السورة نهار 

0) الكثاف: 2/ 6قق 

(5) ينظر: لخيص الييان في مجازات القرآن ص 148. وبنظر: صفوة الظاسير: ١‏ / 556. 


213 


جو صيترصدصي ‏ 39 

بوشوماتها ودلالاتها البلأقية 
من القتال الذي يدفعهم إلى الاحتماء والاستتار خلف النساء والمرضى والعجزة»ويذلك تتجلى 
السخرية منهم؛ لأن تصوّر المنافقين وهم يحتمون بهؤلاء هو تصوّر طريف يثير السخرية منهم. 


أكل الطعام: 
يسخر القرآن من الذين يعتقدون ألوهية المسيح 399 بكناية ساخرة مهذبة سامية تتجافى 
منه النفوس: والتسامي في التعبير هو أحد خخمصائص الكتاية القرآئية حيث تتجنب. 
الألفائك وقبح المنى فتسمو باللفظ واللعنى وتحقق هدفها في صورة مؤثرة نلمسظ ذلك 
في قوله ‏ تعالى -: جا لييح آتزك مز إلا ُو مد حلت ين تيو الل تك مويك 
مكنا أسككان للم لاز سكنت ميت لم الآيني شد أظز أل يؤتئوست ) 40 

الكنابة الساخرة طإ متكا يسان الام وهي كناية سامية تترفع عن التصريح 9©. 
عن المعنى المقصود؛ فترسم بظاهرها المسيح وأمه ‏ عليهما السلام ‏ وهما يأكلان الطعام. 
بوصفه حاجة ضرورية للبشر. فالمسيح وأمه لا علاقة لهما بالألوهية قطء وأئهما من البشر» 
يجري عليهماء ويصدر منهما سائر ما يجري وما يصدر من البشر؛ ويخاصة في أشد الأمور 
التي لا ممكن تصورها مع الألوهية ‏ كما أوحت الكناية في لازم معناها المقصود وهو ((قنضاء 
الحاجة))*” كالبول والغائط وسائر السلوك والخرادز البشرية التي كتى عنها ب كلاق 
الام ترفماً وتساميا بسخوية القرآن .أن نتزل إلى مستوى سخرية البشر فالقرآن يرمق 
لذلك بشيء واحد سكا لكان ألم لأن اكل الطعام تتبعه أشياء كثيرة؛ ينسامى 
الفرآن عن ذكرهاء ويكتفي الإشارة إليها » فالقرآن يسمو في لفظه ومعناه عمًا تجفره التنفوس» 
ولو جساءت الآية الكريمة مصرّحة بالتعبير عن قضاء الحاجة لنولد في نفس امتلقي اتفعال مشر 
ومقرّز» للانطباعات المرتكزة في ذعنه عنهاء إذ ستتقله إلى تلك السصورة التي اختزنها في غيلده. 
عنها ”" في حين إن الكثية في دلائتها الإيمائية, فضلاً ما ولاته من اتفعال ايهابي عيب في 


(1) سورة للدت الآية: 75. 

(2) ينظر: الس النفسية لأساليب البلاغة العرية: مى 393. 

(3) ينظر: المعضب من كتليات الأدباء واشارات البلغاء: ص 6. والممدة: 1 / 268. وينظر: الاتقان 
في علوم القرة: 3/ 144. 

(4) ينظر: الكشاف: ١‏ | 5157-517. ومن بلاغة القرآنه ص 327 

(5) الأسسى النفسية لأساليب البلاغة العرية: م 234233 


4ه الللسس سم 


الكنالية في القران الكريم._ 

لا السصة 
امخلقي وملائم لتقل الصورة ”" فإنها ركّزت على 'المضمون وعلى امهدف:والتركيز على 
المفسمون هنا واضح رغم بساطة التعبير في ظاهره؛ لآن القضية هي ادعاء بعض الناس نسية 
المسيح إلى الألوهية:وغابة السخرية عن يدتعون ذلك ويعتقدونه: أن يُقال لم كصيّروا أن إها. 
يأكل الطعام» ثم باثي الغائط: وسائر ما يأنيه الناس» ومجرد رسم هذه الصورة في مقام ادعام 
الألوهية بالغ الرد والتهكمٌ بقائلي هذا القول والهدف وافسح؛ وهو رمّهم إل المنطق السليم 
والفكير القويم '** ويتجلى الحدف في التعليق على الصورة: (أظاز كيك ميت لَه 
لآب كد أظز أ يزتكزرت ). 

نفي الكناية تحشد تلك المعائي والإيجاءات على بساطتها وليجازها في تفنيد اعتقادهم 
الفاسد في صورة تثثير السخرية منهم والضحك. 
الاخذ بالنواصي: 

ولي سياق قصة عاد قوم هود 89 يقدم القرآن كناية تصويرية تسخر من عاد الجبارين 
الظالين» وذلك في قوله ‏ تعال ‏ على لسان نييهم خاطبا لمم: «( إن كك عل رق يكاين 
تك إلا مز ايكيا نر عل ل منتقم ) 0 

جاء في تفسير هذه الآية:'ولما ذكر تركله على الله وثقده يحفظه؛ وكلاءنه من كيدهمء 
وصفه بما بوجب التوكل عليه من اشتمال ريوبيته عليه وعليهم؛ من كون كل دابة في قيضت 
وملكته وتحث قهره وسلطاتب والأخذ بنواصيهاء مثيل لذلك (إلآ مق ع ]ل متم )» بريد 
أنه على طريق الحق والعدل في ملكه. لا يفوته ظالم؛ ولا يضيع عنده معتصم به "8 

الكناية قوله تعال: (إعاين مكق إلا مر لدي وهي صورة حسية ثوحي بمعناها 
المكنى عنه المنمثل في قدرة الله العظيمة التي تقهر كلل شيم فهو في قبضتها مقهور؛ وسلطائه 
الشامل في ملكه لا يدد عنه شيم؛ كما ثوحي الكناية بعدالة لله المطلفة في ملككه القنائم على 
الحق. 


(1) للصدر نفسهء ص 233. وينظر؛ لتعبي الفني في القرآنء ص 202 
(2) أسلوب السخرية في الآ الكريم؛ صن 127. 

(3) سورة هوف الآية: 56 

(4) الكشاف: 2/ كلق 
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:0 الكناية في القران الكريم. 0 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 
وإيحاء العدالة والحق في الكتابة؛ فضلاً عن القدرة القاهرة التي تأخذ يناصية كل دابة ‏ 
ها فيهم قوم ماد تتجلى في صورة واضحة وعلى نحو حسي غليظ وهو ما يُناسب السياق 
مع قوم عاد في غلظتهم وشدتهم وتتاسب غلظ حسهم ومشاعرهم كما أخبر عنهم القرآن: 
66 ع خلنتستيها نالا ير كلق وكثوا اذيك م وآريرذا الك للة الى حَلتهم مو لد 
يت 167 46ت تتعوب ) 10 
كما أن لفظ دابة في الكتابة - وإن كان يشكل كل ما يدب على وجه الأرض - إلا أنها في 
هذا السياق نلقي ظلهاء ظل البهيمة على قوم عاد فهم كالبهائم بل أضل سيرلا فهم قد 
عطّلوا ما وهبهم الله من وسائل للهداية والإمان من سمع وأبصار وأنئدة: كما أخير عنهم 
القرآن في موضع آخسر <( ...و0 لمع عتما ولك وزيد؟ نا أ عتم تتعهم هلآ نيشم ول 
يم د تو كا نشوك ,كلهت ل وتاك .وم اكزا ب تتبيئرة ). 9 
ومن وراء هذه الصورة الكنائبة التي تصوّر ‏ من غسمن ما تُنصوّر ‏ قوم عاد الغلاظ 
الشداد دواب من تلك الدواب اللاخوذ كل منها بناصيتها فهي مقهورة مغلوبة؛ تلحظ إيجاء 
السخرية والتهكم بهم؛ تسخر منهم ومن فوتهم.. والكناية تسخر كذلك من كل متجبّر عاتو 
غليظ وهو ماخوذ بهذ الصورة القاهرة الساخرة. وهذه هي سئة الله في الكافرين الظالمين ((5 
دَق ل مكل مسقم ) « 
وبذلك يتجلى من خلال الكنايات الساخرة التي عرضها الفنصل أن الكناية الساخرة. 
هي ليست تجرد أسلوب تعبيري وتصويري ييعث على الضحك أو مجرد تهجم أو هجاء أو 
تهوين شأن من الخصم فحسبء وإما هي أيضاً ‏ وسيلة حيوية لتحقيق أهداف على جانئب 
كبير من الأهمية: سواء من الناحية النفسية أو من الناحية الاجتماعية.. وهي (الكثاية الساخرة). 
في طبيعتها سلاح يستخدمه القرآن ضد أعذاء المسلمين.. وهي في الأعم الأغلب - 
نستهدف ألمة الكفر والشرك الذين يسددون العداء للإسلام والمسلمين بكل ما أوتوا من قوف.. 
الذلك مِيّزهم القرآن. ئية ساخرة تشال منهم نيلا مؤلمأً إذ قامت الكناية بوصفها 
أسلوبا تعيريا وتصويرياً حيويً ينصييها الفني في أداء المعاني والأذكار الني قصد القرآن إليها؛ 
ولو أن تعابير حقيقية أخرى غير الكتاية لما استطاعت أن ننهض بما نهضت به الكناية تعبيراً 
وتصويراً في مواضعها التي اختارها القرآن.. 


(1) سورة فصلت» الآية: 15. 
(2) سورة الأحقاف» من الآية: 36 
(3) سررة هرد من الآيةة 56 


للمللمسسمة 26 اللسس-سية 


الفصل السادس 


الكنايات المعرفية 


الكناية في القران الكريم._ 
ا اللسسمسما 
الفصل السادس 
الكنايات المعرفيّة 


نقصد بالكناية المعرفية تلك التراكيب الكنائية التعلقة بال حواس من سمع وينصر وفؤادء 
والتي بها يتم تحصيل العلم والمعرفة بوصفها أداة هادية إلى الإمان بالله 8' فينماز الانسان بها 
من المخلوقات الأخرى. 

وقد حث القرآن الكريم حك كبيراً على استخدام هذه الحواس بوصفها وسائل 
لتحصيل المعرفة في كثير من آباته الكرمة وأعطى هذه الحمواس مسؤوليتها الكبرى عن كثل 
خطرة يخطوها الانسان المسلم في مجال: والنظر والتامل والعرفة والتجريب ”" فقال له: 
( يلاتق مالك لك بوه يلالا انع رولوك هق كل عه متفولا ) * بل القسرآن 
يخطو خطوة أعمق في حث الناس على استخدام بصائرهم وهي تستقيل في كل لحظة مدركات 
حسية؛ سمعية؛ وبصرية؛ ولمسيةء لا حصر للماء وذلك من أجل الوصول إل الحمق الذي تقوم 
عليه وحدة نواميس الكون والخليقة © 

وتطالعنا في القرآن آيات كثيرة تحث على تحريك العقل الذي منحه لله لبي آدم 0 
وآبات تدعو الانسان إلى التفكير العميق بكل ما يجيط به من موجودات ”.وما يُقال عن التذكر 
يمكن أن يُقال عن (التفقه) ©» والتفقه: 'خطوة (عقلية) أبعد مدى من التفكير؛ إذ هي الحصيلة 


(1) ينظر: مدخل إلى موقف القرآن الكريم من الملم؛ د. عماد الدين خليل؛ ص 71. وينظر؛ نصوص 
قرآية في النفس الانسانية» د. مز الدين اسماميل؛ مى 151 وما بعدها. وينظر: العرفة النصولية. 
دراسة فلسفية في مشكلات المعرفةت نابي حسين جودة؛ ص 92. 

(2) سورة الاسراب الآية: 6ق 

(3) ينظر: مدخل إلى موقف القرآ الكريم من الملم؛ ص 76. وينظر: السور الآية: الأنسا الآية: 
194. والقصص» الآة: 72. والاريات» الآيه 20 

(4) ينظر: السور الآنية: البقرة؛ الآية: 171 و 242. والمتكبوت؛ الآية: 43. 

(5) ينظر: السور الآثية: البقرق الآبة: كك والأنمم» الآ 50 والرم» الآية: 57 

(6) ينظر: السور الآنية: النساء الآية: 78. وهود الآية: 91. وطه» الآية: 28. 
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اسيم | 
اموضوعاتها ودلالاته البلاغية 


التي تنتج عملية التفكيرء وتجعل الانسان أكثر وعياً ل يحيط به وأعمق إدراكاً لأبعاد وجوده 
وعلائقه في الكون» كما تجعله متفتح البصيرة دوماًء مستعداً للتحاور المسؤول عن كل ما 
يعرض عليه من أسئلة وعلامات "40 


والحواس بوصنها منائذ للتعقل والتفكر والتققه ومن ثم العرفة هي التي تعطي 
الانسان قيمته وتفرده؛ وتبوّئه مركزه المسؤول سيداً على العالين وخليفة لله في الأرض 0 

وبالمقابل نمى القرآن على الذين لا يستخدمون حواسهم وعقوهم وبصائرهم؛ الذين 
ينسافون الانسياق الأعمى وراء أي شيء؛ لذلك كان القرآن المعجزة العقلية الكبرى؛ يقول. 
السيوطي: ' وأكثر معجزات بني اسرائيل كانت حسية.. وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية.. لأن 
هذء الشريعة ا كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصّت بالمعجزة العقلية الباقية 
(القرآن) ليراها ذوو البصائر "90 

ومن ثم كانت للمعرفة مكانة عظيمة في الاسلام الذي يدعو إلى التغكير لتحصيلها 
ومعاناتهاء ونعى على الذين لا يجاولون التفكير والتامل ولا يستخدمون حواسهم وطائاتهم لما 
خلقت له فهي معطلة لا تؤدي وظيفتها المرجوة التي يهدف إليها القرآن برصفها وسائل هادية 
إلى الإمان» فإذا ما تعطلت تؤدي بالانسان إلى الضلال والكفرء فهم على هذه الحال بمنزلة 
البهائم والأنسام بل اضل (ٍوَكتَدَ نَل جَهَثهَ نما وى ين والإضي” لم لوث لا ينتهرة )ا 
مَك أت يتشد يجا مك ع6ة ابسن أ توك الأثتو بل م مَل أأتيك م التيلرك ) 0 

وقد صوّد القرآن بلأسلوب الكناني الموحي حال الذين عطلوا حواسهم وعقوهم 
وبصائرهم من الكافرين والنائقين والمشركين فهم يزرحون في خلال وعمى ركألهم قد 
سمُلبوا هذه الوسائل؛ وسائل الإدراك والمعرفة فيتمتَمُون وياكلون كما تاكل الأنعام 9 


(1) مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم؛ ص 84. 

(2) ينظر: المصدر نفسهء ص 80. 

(3) الاتنان في علوم القرآن: 4 / 3. وينظر: العرفة الصوفية -دراسة فلسفية في مشكلات المعرفة ‏ 
من 24 وما بعنفا. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 179. وينظر: سورة الفرقان» الآبسة: 44. وسورة الزخرف» الآية: 
40. وسورة هود الآية: 20. وسورة ابجائية, الآية: 33. 

(5) ينظر: سورة محمد الآية: 12. وسورة اللرسالات؛ الآية: 46 


226 اللللم سم 


ابل تجلي 
كنايات تصويرية أخرى عالم الإمان والهدى؛ فيتقابل أمام الفكر والنفس عالمان متناقضان في 
دلالاتهما في صورة بيانية كاشفة تفصل كل عالم من هذين العللين ببصفات حسية تشخص 
رموزاً ل نقطع إيماؤها. 

وستحاول توزيع هذه الكنايات كل على اتفراد ثم نحاول بيان دلالاتها وإياءاتها التي 
تهدف إليها. 
الاكلةُ والوشرٌوالججابه 

ترد هذه الكنايات الثلاث في سياق إعراض الكائرين وعلى لسانهم خطابا منهم للرسول. 
وذلك في قوله- تعال ٠.‏ ( كا تون ألسككؤ جنا عه وف عالين ودود تت 
ججتات تأممل 0 عية ) 2 

نلحظ في الآية الكرمة ثلاث كنايات وصفية متواشجة في إخراج المعنى الأكنى عنه الذي 
بهلي العالم الداخلي والنفسي وللكافرين» ويكشف عن موقفهم وسفاهتهم إزاء ما يدعوهم إليه 
الرسول © فهم بصمون أننسهم بتومهم: ( لكا ب سكو جنا مآ يد ) و( وف عاقيا 
مد )4د يا ويك مات بهذا التزتيب الذي يدل على تصميمهم على الكشر 
وإصرارهم عليه؛ إذ جعلوا قلوبهم في أكنة ابتداءاً فعطلوها عن الإدراك وإذا ما تعطلت 
القلوب فمن البدعيء أن تكون الآذان معطلة عن السمع؛ فضلاً من حاسة البصر التي دلت 
عليها الكاة لمان مَك جما وبذلك يتجلى إصرارهم على الكثر وتصميمهم عليه. 

والأكنة: الأغطية جمع كنان. © وهي كتاية تصور العنى للراد باسلوب مجازي فليس ثم 
أغطية عسرسة على قلريهم أو عشرهم؛ وكذلك الكثبة لوفو ليس ثمة في 
آذانهم على الحقيقة والوقر: الثقل في السمع؛ يُقال: “يا ل؛ وأذن وَقرةٌ ومرئورة؛ وقد 
ورت أذنيء عن استماع كلاه 9" نهر التصوير الي يشع باللا إذ يمنا تيل 


10 سورة فسصلتء الآية: 5. ويتظر: سورة الأتعسام؛ الآية: 35. وسور الاسران الآية: 46 
وسورة كيف ايا ونيب سار وينظر: كناية (الوقر) سررة لقسافه الآية 7 


(2) ينظر: لسن العرب: 113 361. (كتن)» ويظر: لقردات» ص 664. 
(3) ساس البلاغةء ص 506 (وقر). 
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استسسة (.) 
امرضوعاتا الات البلائية. 
قلوبهم وهي مغلقة باغطية محكمة لا بنقذ إليها شيء تا يقوله الرسول #6 ويدعوهم إليهء 
فيكون التصوير كنايية عن نبو قلوبهم وإعراضهم عن تقبّل الحق الذي يدعوهم إليهء 
وإصرارهم على الكفر إصرارً كبياً لا سبيل لمان إليه كما ثوحي الكناية به. 

وقوق الأكنة التي غطت قلوبهم تغطية ساترة هاء في آثانهم صمم فهي لا تسمع لق 
عَاكَِ قر 4 لا تسمع سماعاً بؤدي بهم إلى تفكير وتفقه يتتهي بهم إلى المدى والإيمان: فضلاً 
عن ذلك فإن في هذه الكتاية إيجاء السخرية منهم؛ وهو إيماء ياثي من استعمالات المادة 
ب اك ثم استعملت في تقل 


في حائرها همة ال م 0 
نفس التلقي سخرية منهم وازه 

تكتمل الصورة التي تيين حالمم بالكتاية الثالثة التي يدمغون بها أنفسهم بالعمى فاعينهم 
لا ترىه فيينهم وبين الداعي عمد 86 حجاب كنيف مانع من الرؤية ([ وما نا ميك مات )4 
قال الزغشري: 'كأن بينهم وما هم عليه؛ وبين رسول لله # وما هو عليه: حجاباً سائراً 
وحاجزاً منيعاً من جبل أو نحوه» فلا تلاقي ولا ترائي ' ©" وهو حجاب كثيف كما أفاد احرف 
(من):' فإن قلت: هل لزيادة (من) في قوله: (مَما ينا َك حاب ) فائدة؟ قلت: نعم؛ لأنه 
الو قيل: وبننا ويك حسجاب؛ لكان المعثى: أن حجاباً حاصل وسط المهتين؛ وأما بزيادة (من). 
فالمنى: أن حجاباً بتدا من وأسدا مك فالمساقة التوسطة هتنا وججهتك مستوعبة بالحجاب لا. 
فراغ فيه ' ”© فهم يسخرون من أنفسهمء إذ الكناية تهملنا نتخيل فبها الكافرين وقد أقناموا 
بينهم وبين الرسول #الذي يدعوهم إلى سماع الخير ورؤيته حجاباً كثيفاً مانم خوفاً من أن 
يصل كلامه إلى آذانهم وقلويهم. 

وبذلك تتعطل لدبهم وسائل امعرفة والعلم بهذء الحجب الثلاثة التي صوّرتها 
الكتايات: حجاب الأغطية التي تلف قلوبهم وتغطيها بإحكام؛ وحجاب الصمم في أسماعهم» 


(1) أساس البلاغة ص 506 لوقر). ويتظر: اسلوب السخرية في القرآن الكريم؛ ص 443-442 
2 الكثاف: 4/ 144 
© 4134ل مون كفن 


ذ- السيسسة | 
مرضوعاتها ودللاتا لبلائية. 


وحجاب العمى في أبصارهم.وياجتماعها تتعمق دلالة للعنى المكتى عنه:عنادهم وتصميمهم 
على الكفر وإصرارهم عليه ويتصاعد هذا ا معنى تمكنا من قلوبهم با تهت به الآية الكريئمة 
تاعسل إن ع نهو الاصرار على ما هم عليه من كفر وعناد؛ أي:'اعمل أنت على 
طريقتك» ونحن على طريقتناء واستمر على دينك فإننا مستمرون على ديننا' © فهو الإمعان في 
العناد يراد منه تيئيس الرسول #من استجابتهم له وإيما يدعوهم إليه. 

ولا يخفى ما في الآية من إيجاء قوي دال على صبر الرسول ##على ما كان يلقاه من 
معائاة وآلام وهو يدعو هذه النفوس الكائرة الكارهة للخير والمدى والإمان.. 

ولا يخفى ايضاً أثر هذه الصور الكتائية امتابعة في نفس امتلقي من حيث ترسيخ المعساني 
والصفات بإكسائها ثوب الماديات الحسوسة»وكأته وقف على القضية مشفوعة بدليلهاء وعلى 
الدعوى في علي برهاتها. 


ظلف: 

تختص هذه لكاي لتصوبوية بوصف حال اليهوده وقد وردت في موطين من القرآن _ وعلى 
السانهم- منهما قول - تعال -: (إوَكَاؤئ))طلتا تيع أقتبخنرن تقيلتائزيوة ) « 

ملي مُلئاً )4 كناية تصويرية تهسّد فعل اليهود إزاء دصوة الرسول #8 بهذا القول. 
الغليظ الذي يتبجحون به. 

وهل الكناية قائمة في بنبتها على الاستعارة وفيها تشبيه قلوبهم بشيء مغلف ثم حلف 
المشبه به وأبقى شيئاً من لوازمه (الغلاف) على سبيل الاستعارة المكنية؛ وذلك لتعميق دلالة 
عدم استجابتهم:لأن قلوبهم لائعي شيئاً فهي مغشاة بغلاف لا ينفذ إليها شيء فهي لا تعي 
الحق ولا تقبله. والاستعارة هنا ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة تعيير تقودنا إلى معنى 
مكنى عنه أخر يتوارى خلفهاء ويتمثل هنا في عنادهم وإصرارهم على ما هم عليه من ضلال 
وكفر وتصميمهم عليهء فضلاً عن نيئيس للرسول 5 من [ماتهم بما يدعوهم إليه.. 

.وقد أورد الراغب ذا التعبير الكنائي القائم على الاستعارة معائي أخرى؛ يتجلى فيها 
جانب من شخصية البهود التي تمتاز بالتكبر والنبجح والاستهزاء والتكذيب. قال الراشب:' 


(1) صفوة القاسير: 3/ 116. 
(2) سورة البقرةء الآية: 88 وينظر: سورة النسام لآية: 55. 
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اسمسسمة | 
بوضوعاتهاودلالاتها لبلاغية. 


أي هو في غلاف. وقيل معناه: قلوبنا أو. 


مي لد كما يزعمون ‏ يوحي بتكبرهم وتكفييهم؛ فهم لا يرضون أن 


يدعوهم إلى خير وهدى أحده فهم شعب لله المختار وأحباؤه كما يزعمون » 


.وقلوبهم أوعية للعلم فلا يحتاجون أن يتعلموا من الرسول #6 غنية بما عندهم بسوحي - 
أيضاً ‏ بالتبجح والإدعاءء فضلاً عن الاستهزاء يمن يدعوهم وتيئيسه من اسلامهم. 

وكلها معان وإيحاءات تشع من هذا التعبير التصويري تتجمع فتجلي صفات تيز اليهسود 
من غيرهم كفراً وتكبراً وتكذياً ب لَب ترم معََامَامييدَ ) ذلا يقع الإمان إلا لقلة 
قليلة منهمءليس لقصور في إفهامهم كما زعموا بقدوهم ‏ قلوبنا غلف ‏ ولكن لأنهم كرو 
فلعنهم الله بكفرهم وحجبهم عن الإمان وأسبابه.. 


الغتم: 

ورد الختم في القرآن في عدة مواضع من ذلك قوله 
ين لق ؤم ازمر ا حت لجل ريوع تفل 

عَدَابُ َي 9 

ثمة نلحسظ كنايتين تصويريتين؛ الأولى: (( حَتَم نعل يوخ َع سَنْووج )4 وهي قالمة 
في بنيتها على الاستعارة؛ حيث شبّهت قلوب الكافرين التي لا تستجيب للحق؛ وأسماعهم البي 
لا تسمع داعي الحن» شبّهت بالوعاء المختوم عليه فلا يصل إليه شيء '”' فهسي قلوب وأسماع. 
معطلة كما جسدتها الاستعارة على حقيقتها فهي لا تفع بالخيسر» تقول على حقيقتها - وذ 
كانت في واقعها غير ذلك ولا كانت لا تفع بهذه القلوب انفاع الخير الذي يؤدي بها إلى 


ال -: (لة الي كتكئيا سه 
شتوة وك كرح مزالا 


(3) القردات» ص 546. ويتظر: لس العرب: 9/ 270 (لف). 
(9) ينظر: سورة لكف الآي: 18. وسورة امسعة» الآية: 6 معلا 


(2) مسورة البقسرة» الآياة: 66 7. وينظر: سورة الأنسام؛ الآإية: 46. وسورة ينس الآية / 65. 
وسورة الشورى» الآية: 24. وسورة ابمائية: الآية: 23.. 
(3) ينظر: البحر اغيط: 1 / اك وصفوة القاسير: 1/ 33 
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2 كني في القر الكريم 1 
موشوعاتها ودلالاتها البلافية. 

الإيهان ولا تتتفع باسماعها سماع المدى والحق؛ كانت في حقيقتها كما صوّرتها 
الاستعارة:فكانهم بها مسلوبو وسائل الادراك والعرفة»ويزداد حالمم ظلاماً بالتعبير الاستعاري 
الآخر (إ وق أبتكردم مكَة) وفي الاستعارة تشبيه أبصارهم لعدم رؤيتها نور الهدابة بشيم 
مغطّى بغشاء منع الرؤية» فهي في ظلام لا ترى شيئاً ولا تبصر. ويذلك تتعطل وسائل العرفة 
عند الكافرين بالحتم على القلوب والأسماع؛ والتنشية على الأبصار. 

وحالتهم هذه التي أخرجتها الاستعارتان تمثل صورة من صور العسذاب المعنوي؛ إذ لا 
يتمتمون بقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم لما خلقت له فهم في غمرة من جهل وضلال نتيجة 
الكفرء ونوق عذابهم هذا العذاب الذي أخبرت به الآية لوهم عَدَابُ َي )4 الذي يناسب 
طبيعتهم التي استوى عندها الانذار وعدم الانذار. 

والإبة ما فيها من تصوير استعاري (إ تمك كل مويو وَل نوو" ) د جوع كرغ 
هِكَوَة) يخنفي وراءه معنى مكنى عنه فضلاً عمًا أوحى به من معان تصويرية؛ أي يكون 
التعمير الاستعاري هنا وسيلة تعيرية وتنعمويرية تقودضا لل للعنى للكنى عنه؛ وبذلك يكون التسير 
الاستعاري بمجمله كايية عن صفة تتمثل في تصميم هؤلاء على الكفر والإصرار عليه ”© يتناسب في 
قونه مع قوة التصوير الاستعاري الذي صوّر قلوبهم الذي استوى عندها الانذار وعدم 
الانذار. 


الطبع؛ 
ورد الطبع في القرآن الكريم في عندة موا ذلك قوله ‏ تعال ‏ في وصف النافقين: 
( كش كيج نوا مكرنا ليع عل روم مزلا ينقرة ) 9 


ِخَلمَ عل لويم ) كناية قائمة في بنيتها على الاستعارة كالختم؛ حيث شبّه 8# قلوب 
امنافقين التي آمنت بالوعاء المطبوع عليه فلا يدخل إليه شيم فقلويهم مغلقة عن الإمان» فائئدة 
أي استعداد له.. 


(1) بنظر: البيان في اليان؛ للطيي؛ ص 227. 

(2) سورة النافقون» الآية: 3. وينظر: السور الآثية: النسساى الآيسة: 155. والأعراف» الآيتنالة 
0 -101. والتيسة الآتان 067 93. ويسونس» الآية: 74. والتسللء الآية: 108. والسروم» 
الآية: 59. وغافرء الآية: 35. وحمد الآية: 16. 
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اكنية ف القرن لكريم 


مص 0-0 0 حتى لا مزيد فيه من شه 
لي'”7 فالطبع ذو إيمامات أوسع من الختم؛ لذلك قال الراغب: 'الطبع هو أعمّ من الدع "90 
فقلوب النافقين تناسبها استعارة (الطبع) دون الختم *” فهي قلوب قد ملثت بالأوزار والآثام 
وغيرهما من المقابح» وقد أشار إليها القرآن في تعبير استعاري آخر وهو (المرض) في مواضع 
شتى لبيان حال المنافقين كما في قوله - تعال :2( كَعيَّكاس من يثول امكا ياه اليم الي وَمَاهُم 
بشزمزية 8 تديغة أله والإيية ثرا وما يدرت إل شه : ايتنخدة ا فى يوم كرس حَرَاهُم 
لمر وَكهُمْ َك لط يعا | ك5 ) ". فقوله: ل( في يوم كي ) استعارة نصريجية 
بدلا من" في قلوبهم نفاق *» وذلك لآن" المرض في الأجسام حقيقة وني القلوب استعارة: لأنه 
فساد في القلوب؛ كما أنه فساد في الحقيقة» وإن اختلفت جهة الفساد في الموضعين ' 9 

وذهب الزغشري إلى جواز استعمال امرض في القلوب حقيقة ومجمازاً. يول في قله - 
تعالل -: حل ف قوم كس )4 واستعمال المرض يجوز أن يكون حقيقةٌ وممازاً. فالحقيقة أن يُراد 
الأم؛ كما تقول: في جوفه مرضء وامجاز أن يُستعار لبعض أعراض القلب كسوء الاعتقاده 
والغل» والحسد. والميل إلى المعاصي؛ والعزم عليهاء واستشعار الموى؛ والجين» والضعفء وشير 
ذلك عا هو فساد وآفة شبيهة بالمرض كما استعيرت الصحة والسلامة في نقائض ذلك "8 


(1) السان المرب: 8/ 233232 (طيع), 

(2) القردات؛ ص 449 

(0) لعل للالك م يستخدم القرآن (الفتم) مع النافتين. 

(3) سورة البقسرة الآببات: 8 .10. وينظر السور الآنية: الملاددة؛ الآية 55. والأتفال: الآية: 50 
دالتويسة: الآيسة: 126. والحج:؛ الآيسة: 53. والنور؛ الآيسة: 30. والأحسزاب. الآيات: 032:12 
00 واللش الآية: 1ق 

(4) وقند نأثي استعارة (المرض) تعبيراً من الكفر أ الشرك كما في قوله تعلق سمن سورة الأنفالة 
( لأ نحشل التتيفشة سين كريدم كرس مر ةك )4 سن الآبة 49. وكذلك في سورة 
الأحزاب» الآيان: 12 60. 

(5) اتلخيص اليا في 

176-175 / ١ الكشاف:‎ )6( 


اليف اران كريد 
الل 3 لالصبصيييا 

وتوجيه (المرض) على التصوير الاستعاري أولى ليما في الإيجاء بامماني التي ذكرها 
الزغشري؛ ولعلها المقصود من الاستعارة؛ فضلاً عن تواشجها مع امستعارة (الطبع)» كما أن 
نشبيه الالة النفسية المريضة للمنافقين بالرض الذي يعتري الأجسام فيه تصوير حسي يجسئد 
حقيقة قلوبهم العطلة وظيفتها لمطبوع عليها أمام المين والفكر ليتملى امعاني. قامرض المسدي 
يعني التلف والفساد وتعطيل القوي» فضلاً عما ينعطوي عليه من بعد نفسي يقنم بالبتلى بهذا 
امرض الجسديء فإن امرض القلي الاستعاري كذلك يحقق لنا هذء الدلالة ولكن على نمو 
اعمق وأشمل وذلك لاقتران المرض بالقلب دون سائر الأعضاء الجسدية؛ إذ إن القلب هو 
العضو الرئيس في البدن» ومرضه وفساده يعني مرض الجمسد كله وفساده ونستائس في هذه 
الدلالة الشاملة بما روي عن الرسول 86: (( ألا وإن في الجسد مضغةٌ إذا صلحت ملح الجمسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) 0 

وفساد الجسد بفساد القلب الإستعاري يعني تعطيل حواسه السمعية والببصرية فهي ل 
تؤدي وظيفتها الحقيقية» فهي معطلة مين "© ولعل في هذا تفسيرا لاستعارة الطبع على قلويهم» 
فهي قلوب مريضة لا يُرجى منها جا 

واستعارة (الطبع) التي مسوّرت قلوب اللنائقين الريضة التي ملؤها الآثام والأوزار 
وغيرهما من المقابح فهي مريضة فاسدة يدوارى خلف سجفها معنى مُكنى عنه فتكوث 
الاستعارة كناية عنه ويتمثل في فقدان تفوس النافقين وقلوبهم الاستعداد لليهان والمدى» وذ 
المعنى راججع أساساً إلى طبيعة النفس المنافقة الي تتردد بين الإيمان والكفرء لا اعتقادا فيهساء ولا. 
اعتناقً هماء وما تخفي بهما عن أعين الناس وعقوهم؛ وكل منا يظههره المدائقون ويتمثلون فيه 
من الإمان والكفر إنما هو لون يكتسونه ليبلغوا بيه أهدافهم كما يقول 8# عنهم: ( ملكي يي 
كيك للك كؤلة كلك كلا ومن ميل لهل يكساه "” ويقول الزضهري في تفسير 
ذبذب الثفقين: ' ومعنى مفبذبين ذبذبهم الشيطان وامموى بين الإمان والكضر فهم مترددون 
بينهما متحيرون» وحقيقة الملبذب الذي يذب عن كلا المانين: أي يذاد ويدفع ذلا يقر في 
جانب واحدءالاً أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب» كان المعنى: كلما مال إل جائب ذب 


(1) صحيح البخاري: 1/ 20 
(2) ينظر: الاستمارة في القرآن الكرير: ص 88-57 
(03 سورة الا من الآية: 143 
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عنه(ذلك) إشارة إلى الكفر والإمان لال َو ) لا منسويين إلى مؤلاء فيكونون مسؤمنين 
ملا كول ) ولا منسويين إلى هؤلاء فيسمون مشركين"'”'بوفي هذا تعبريح بمعنى فقدان 
المنافقين مبدا الاعتقاد سواء أكان اعتقاداً صحيساً وهو الإيمان» أم خاطتاً وهو الشرك فالشاق 
شذوذ على الطبع السوي» ولذلك اختار القرآن لفظ ( تُلَبكَييَ )4 المشتق من الذب بمعنى 
الود والدذم» وحيث كان الثاققون في صيغة اسم الفعول توي )نهم الذين وقع عليهم 
الذود من جانب المؤمنين والمشركين كليهما 4 فقلوبهم مطبوع عليها لأنها خارجة على الطبع 
السويء فلن يصل إليها امان ممم لايَتَْمُوت )» *" بهذا الاطلاق كما أقاد حذف المفعول 
بهء أي لا يفقهون أي شيء قط نتيجة الطبع على قلوبهم. 
الاقضال: 

وردت (الأقفال) في موطن واحد من القرآن الكريم» وهو قوله ‏ تعال -: (٠‏ أو ده 
القيات أذ عق قري لتتائهة ) 0 

أن عق فون تالآ ) كنلية قائمة في بنيتها على الاستعارة الكنية؛ حيث شبهت قلوب 
الكافرين بالأبواب للقفلة فلا يدخل إليها شيء من معاني القرآن؛ وأكد معنى الاستعارة 
الاستفهام بالممزة الذي أقاد تقرير النفي والانكار وفيه ييان حال قلويهم وتنصويرها باللصورة. 
التي أخرجتها الاستعارة وتسجيلها عليهم؛ قال الزغشري: ' ( أت عق فلو الما ) وام بمعنى 
بل وهمزة التقرير؛ للتسجيل عليهم بان قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذكر' "©" وقال في تذكير 
القلوب واضافة الأقفال إليها في الصورة:' اما التدكير: أن يُراد على قلوب قاسية مبهم أمرها في 
ذلكواما إضائنة الأتفال», فلانه يريد الأتفال المختصة بهاء وهي أتفال الكفر التي استغلقت فلا 
تفتح © والاستعارة تجمل النلفي يتخييل هذء الصورة الغربية المخخصة بنصوير تلوب 
الكائرين التي مربت عليها الآتفال فهي مغلقة. فالكفر في الآبة يتجسد في صورة الأتفال التي 


(1) الكشافة 574/1 
20 ينظر: أسلوب السخرية في لتر الكريم؛ ص 259. 
(3) سورة التوبة من الآية 7 وسورة المثافقوث» من الآية 3. 
(4) سورة عمد الآيةة 34 

(5) الكثاف: 4/ 258. 

(6) الصدر نفس 4 / 250 


الكناية في القرآن الكريم 

0 0 ريسا 
تغلق القلوب الكافرة فلا يدخل إليها شيء فهي معطلة عن تدبر آبات القرآن: لذلك تبدا الآية 
بالاستفهام الإتكاري التوبيخي ذإ أنو َو ليت 6 فهو انكار لوقوع التدبر من هذه 
القلوب» لذلك ينتقل الحديث بام التي تفيد الاضضراب يقرر حقيقتهم وحاهم؛ والاغدراب هو: 
الانتقال من أمر إلى آمر هو أشد منه ”4 أي: الاثتقال من حالة إلى حالة أشد منها وأدمى 
اللتوبيخ والتقريم؛ وهي الحالة الني رسمتها الصورة الاستعارية التخيّلة التي تتشي بق 
القلوب التي لا تضيء المعرفة جوانبها ولا بنوّر الإمان طريق وظاتفها قنال السرازي:' 
خلق للمعرفة فإذا م تكن فيه المعرفة قكائه لا يعرف؛ وهذا كما يقول القائل في الانسان الؤذي: 
هذا ليس بإنسان هذا وحشء وهذا ليس بقلب هذا حجر 8 

ومن وراء سجف الاستعارة تلمح معنى مكنى عنه ويتمثل في إصرار هؤلاء على الكثر 
وتصميمهم عليه وإعراضهم عن تدبر آيات القرآن العجز اليين. 
الأغلال: 

ويقدم القرآن صورة حسيّة فليظة تخرج الشركين في صورة غربية: أيديهم ققد شت إلى 
أعناقهم وموضوعة تحت أذقانهم«فبفيت رؤوسهم مرفوعة إلى أعلى لا يخفضونها وفثرب من 
أمامهم سدّ ومن ورائهم سد فجُعلت أعينهم مغطاة فهم لا ينصرون. نقرأ ذلك في قوله ‏ 
تال -: ( ]00خ لفتقو أنقكا نه إل الألكن نهم تفسئة ا يحلا ين يز لمم سا 
قر لوز سنا همتهم لوزي ) د 

ومعنى الآية كما قال أبن جعلنا هؤلاء الحنوم عليهم بالشقاء كمن جمُعل في 
عنقه فل وجمعت يداه مع عنقه تحت ذقنه *» فارتقع راسه مقمحاً "> وقال أهل اللغة: 
الاقماح: رفع الراس وغض البصره يُقال: أقمح البعير إذا رقع راسه عشد الحموض وامتنع من 
الشرب ©" يقال: قمع البعير فهو قامح إذا روى فرفع راسه؛ ومنه شهراً قماح؛ لأن الاببل 


ل ناف ها قاسم قيب فل حبو عبر فت 


(4) اللذقن: مغرد الأذان وهو ججمع اللحيين» ينظر: لسان العرب: 13 / 172. 
(5) تفسير القرآن المظيم: 3/ 542 
(6) ينظر؛ لسن العرب: 2 / 56-566 (لتمج). 
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.ترفع رؤوسها عن الماء لبرده فيهماء وهما الكانونان '”» وتكتمل صورة الكافرين بقوله: 
(١‏ تكتقا ين ين لد حك ون حدة سنا همهم لايُمة 4 قال أب السعود: 'وهذا 
.وتكميل له؛ أي: وجعلنا من أمامهم سذاً عظيما؛ ومن ورائهم سنا ك ذلك 
<تأفْيَته مهُمَلابيرية ) أي فنطينا بهما أبصارهم فهم بسبب ذلك لا ييصرون شيئاً اصلاء 
لأنهم أصبحوا بين سين هائلين.وهذا بيان لكمال فظاعة حالم وكونهم محبوسين في مطسورة 
الغي والجهالات» محرومين عن النظر في الأدلة والآيات "9 

وهذا التصوير الذي رسمته الآيتان صورة بالغة السخرية والتهكم بالمشركين؛ ويتجلى 
ذلك من خلال تصويرهم مغلولين في أعناتهم بأطواق من حديد تجعلهم لا يستطيعون أن 
يلتفتوا من ولا يسرةٌ» ولا يستطيعون أن يووا إلى أسفل؛ وإنفا تظل أعناقهم ووجوههم 
مرقوعة إلى اعلى لا يتحرك منها إلا عيونهم التي لا ئبصر شيئا *" فضلاً عمن تشبيههم بالاببل 
حين ثروى من الماء فترفع أعناقها ورؤوسها إلى أعلى فهم في تصويرهم هذا ممنوعون من 
النظر والرؤية للاهتداء بالدلائل والآبات يسب تلك الأغلال والحواجز والسدود التي غشيت 
أبصارهم وهذء العوائق الحسيّة تشير إلى الأغلال النفسية والقكرية والعقلية التي كبّلوا بها ' 
أنفسهم فهم لا بهندون. 

والتصوير بمجمله يتحول إلى كناية موحية بالمعنى المكنى عه الذي يتوارى خلف سجفه 
وقد أشار الزغشري إليه بقوله: ' نصميم على الكغره وأنه لا سبيل إلى ارعوائهمفي أنهم لا. 
يلتفتون إلى الحسق ولا يعطفون اعناتهم نحوه؛ ولا يطاطتون رؤوسهم له.. في أن 
لا تامل لم ولا تبصرء وأنهم متعامون عن النظر في آيات لله '©» فهو الإعراض والإمعان في 
الكفر عن إرادة وتصميم يؤديان إلى إغلاق منافذ المعرفة ومن ثم فما لهداهم وإيمانهم من 
سبيل» وأ صورة يمكن لها أن تمي هذه الصفات وتهسّد هذه المعاني غير صورة الكناية 
القرآئية المعسجزة بلفظها الوجيز ونظمها الحكم ورمسمها الراسخ في أعماق النفس اللدلقية. 


() الكثاف:4/ 4 
(2) تفسير بي السعرد: 7/ 160. 

(3) ينظر: أسلوب السخرية في القرآن الكريم؛ مى 360. 
©4) الكثاف:4/ 4-3 
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وني كناية الأغلال تسلية لني محمد 86 وتسرية عن نفسه فهنو لم يقصّر في إنذارهم؛ فهم 
المائعون أنفسهم من الإمان» فقد جعلهم الله حطباً للنار 9" يسبب يسبب إعراضهم وإصرارهم على 
الكفر. 
القطاء: 

يرد الغطاء في موطنين من القرآن وني سياق مشهدين من مشاهد يوم القيامة» والذي 
بهمنا قوله - تعال -: لإمَعقحبم لكي تي © لدت ميم طلس وى الا 
معي تنا ) 9 

نلحظ التعي. الكنافي التصوبري ( كنت ممم حلص وى ا يتيوت متنا )4ه 
يخرج الكافرين عمياً عن النظر في آيات الله الدالة على قدرته ووحدائيته؛ سراء القصود بها 
النظر في آيات القرآن وتامل معانهها وتبصرها - أو الآبات الي ييه عليها القرآن والبثوثة في 
السموات والأرض والكون التي إذا ما ثظر فيها دلت على قدرته 88 ووحدانيقه فيذكر 
بالتعظيه 0ه فاعينهم محجوبة عن النظر في آبات الله بهذا الغطاء المانع فهي معطلة: ونوق هذا 
العمى لا يستطيعون السمع «( 96 يموت عنما يعني: 'وكانوا صما عنه؛ [لأ أنه بلغ 
لأن الأصمٌ قد يستطيع السمع إذا صبح بهه وهؤلاء كانهم أصميت أسماعهم فلا استطاعة بهم 
للسمع "©" فهم عم صم كما وصفهم في موضع بقوله ‏ تعال -: «( شم54) مي )» 
وغيرها من الآبات الكرهة التي تلفت الاثتباه إلى عطب حواس الكافرين وموتها من سمع 
ويصر وأفئدة ©" وكلها تعابير استعارية تمسّد حالهم؛ حيث يُسلبون البصر والسيع؛ وهم في 
حفيقتهم ييصرون ويسمعون: لكنهم لا ييصرون بصر هداية بآبات الله ولا يسمعون صوت 


حفني محمد شرفه ص 248 


(2) سودة الكهفه الأان: 101100. ويظر: سورة ق» الآية: 2 
(3) يظر: الكشاف: 2 / 395 
(4) اللصدر تقب 2/ 585 


1 الرمد الآيسة: 19. الأسسرا الآيسة: 46. 
الكهف» الآية: 57. الأنيا الآية: كه. فصلت» الآبجان: ى 44. الزخرف» الآية: 40. 
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لل الإسد 
الح سماع رشد ويقين» فكائهم معطلو حاسة السمع والبصر لأنهم حرسوا أنفسهم من 
وظيفتهما الحقيقية التي خلقتا من أجلها.بل إن القرآن يصوّر هؤلاء الكافرين في حالة موت كما 
في قولله - نعسال .-: «( َك كانيع لتق وكا نيع الشْءشْعَة | مَأميفَ )ه ”© فالكافرون 
موتى بهذه الاستعارة التصريجية حيث استبدل لفظ الكافرين بالموتىيجامع عدم التبصر والوعي 
في الاثين» فهم مسلوبو الحياة الحقيقية التي بيمثها الإمان بلله الذي يجبي القلوب والأبدان» لأن 
المقصود من الحياة ' الادراك والعقل فإذا عُدِما فقد عُدِمت الآثار المطلوبة من الحياة ننصير تلك 
الحياة مساوية للموت في عدم الفائدة الطلوية واللوت أولى بذالك فتتتزل الحياة منزلته "2 
الخطاء على أعين الكافرين ٍ(أْيم ف ملو كر ) وعدم استطاعتهم السمع 
(لَاينِيمُت تنما ) نضلاً ما أشار إليه بهذا التصوير الحسي المؤثر من معنى العمى عن 
آيات الله المشاهدة بالأبصار إلى عمى بصائرهم؛ وعدم سماعهم صوت الحق سماع هداية 
وإمان«ناتهما يؤديان إلى معنى مُكنى عنه يتوارى خلف تلك الألفاظ يتمثل في راض قلوبهم 
عن ذكر الله في حياتهم الدنيا عن إرادة وتصميم؛ وهو معنى يتسّق مع مشهد عرض جهثم 
لمولاء الكائرين (٠‏ ملحن ميا )ه . فالكافرون الذي أعرضوا من ذكر الله 
حتى لكأن على عيونهم غطاء؛ ولكان في اسماعهم صمماء تعرض عليهم جهنم ذلا يعرضون 
عنهاء كما كانوا يعرضون عن ذكر الله؛ فاليوم لا يستطيعون إعراضاً لقد تزع الغطاء عمن 
عيونهم نزعاً فرأو) عاتبة الاعراض والعمى جزاءاً وفاقًفالتعيير القراني ينسئق بين الإعراض 
والعرض متقابلين في المشهد؛ متفابلين في الحركة على طريقة التناسق الفني في القرآن 80 
وني ضوء ما تققدم من الكنايات التي صرّرت موائع الإدراك عند الكافرين والمشركين 
والنافقين التي حالت بينهم وبين المعرفة التي يدعوهم إليها القرآن الكريم يتجلى عالم الكفر 
والضلال وما ثيه من جهل وتقليد أعمى؛ عالم ثلفى فيه إنسانية الإنسان إذ تعطّل وسائل 
الإدراك والمعرفة عنده فلا يفترق حيتط عن البهيمة لأنه أصبح كمن لا عقل له فهر والبهائم 
سواء. 


1 سورة الروم؛ الآية: 52. وينظر: سورة الأنعا؛ الآية: 36. وسورة النمل» الآية: 80. 
(2) نهاية الإتهاز ني درئية الإسجاقن ص 129 138. والفوادد شوق إلى علوم الرآن وعلم اليناف 
ص 46-45 


(3) في طلا القرآةة 5 414 


7 الكنبية في القران لكريم 
موشوماتها ودلالاتها البلاقية. 

وإزاء عام الكفر والضلال الذي يرزح فيه الكافرون يبلي لنا القرآن بالتقابل عالم الإمان. 
والمدى وأصحابه المؤمنين أولي الألباب الذين تفّحت وسائل الإدراك وللعرفة لديهم واحتيت 
بالنور والهمدي الإلمي فتيقظت حواسهم حق التيقظ وهي تستقبل دصوة الإهان بآبانه الكريمة 
بوعي وإدراك. 

ويصود القرآن بالأسلوب الكنائي الموحي حال المؤمنين ومشاعرهم في بعض آباته التي 
نتمخذ منها شواهد تي عالاً مضاداً لعالم الكافرين في السلوك والمشاعر والإحساس. 

ل يَخِرُوا عليها مما وصُئْياً: 

تبني هذه الكناية التعريضية سمة من سمات عبد الرحن في قوله ‏ تعال -: 
( ليت" شيو تيب ريهز لامها سوم ) ”” 

ٍِل داعا سُنَاوَمن » كنايفٌ وجاء في تفسيرها: ' (لَرْكَدِرُوأعيهًا )4 ليس بنفي 
للخرورء وإثما هو اثبات له؛ ونفي للصم والمّمى؛ كما تقول: لا يلقاني زيد مسلماً هي نفس 
للسلام لا للقاء. وا معنى أتهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصاً على استماعهاء واقبلوا على 
المذكر بهاء وهم في اكبابهم عليهاء سامعون بآذان واعية؛ مبعبرون بعيون واعية 
لا كالذين يذكرون بها فتراهم مكيين عليها مقبلين على من بذكر بهاء مظهرين الحرص 
الشديد على استماعهم؛ وهم كالصم العميان حيث لا يعونها ولا يتبمّرون ما يها كامشائقين 
وأشباههم ' 2" فالكناية تعريضية ثنفي الصم والعمى عن عباد الرحمن (الؤمنين) وتتبعه 
اللكافرين والدافقين وأشباههم.. وهي كثاية قائمة في بنيتها على استعارتين تصريمتين: 
مارم ) حيث إنه شبّه الكافر أو النافق (المستعار له) بالأصم (المستعار منه) ثم حلف 
المستعار له(المشبه)وأبقى المشبه به(المستعار منه) على سبيل الاستعارة التصريحية؛ وبذلك ييسدو 
الكافر أو المنافق في هيثة شخص أصم لا يسمع شيثاً فهو معطل حاسة السمع؛ وهذه هي حقيقة 
الكافر كما تجسدها الاستعارة» وإن كان يسمع الأصوات في حقيقته ولكنه لا يدرك معانيها ولا. 
يمي؛ كما يصفهم الله في موضع آخر: ( وَمَكلُ له كوا ككل الى ينها لاتحم إلائمة 
تو وهم لايسمعون فحسب؛ وإفاهم عميان كما تشير 


2 الكثاف: 3/ 233 
(3) سورة ابقرة:الآية: !17. وينظر: سورة يونس الآية: 42. وسورة هوه الآية: 20. 


ةا اس سيت 


2 الكذاية في القرانالكريم_ | 
موشوعاتها ودلالاتها البلاغية ‏ 

الاستعارة. حيث استعار للكافر(الأعمى) فهو معطل حاسة البصر وإن كان في الظاهر 
يرى الأشياء» ولكنه لا يعتبر بما يرى من الآيات البثوثة في الكون أو لا يعتبر بآيات القرآن التي 
تؤدي إلى الاستبصار والإيمان واّدىء هم كما يصفهم لله في موضع آخر على سبيل التعريض 
بهم: ( »أت ججة آتآذة رق م كلذك حر ني إنانتاك' زا الألبي ) ”2 

هم كما أوحت الكناية معطلو وسائل الاحساس والمعرفة؛ وذلك بسبب إصرارهم على 
الكفر وتصميمهم عليه وهو الممنى امكنى عنه الذي يقودنا إليه لتعبير الكنائي القنائم على بنية 

ومن خلال اثبات هاتين الصفتين (الصم والعمى) للكافرين» فإنها تتفي عن المؤمنين 
صراحة ٍلَيتُِا ها سَاوَنيا )4 فهم يسمعون سماع هدى وإهان؛ وهم يرون آييات لله 
البثوثة في كل مكان بأبصارهم فيعقلون معانيها ويدركون مراميها فتزيدهم إهاناً مع إيمانهم.. 
ومن ثم فإن الكناية تنطوي على معنى مُكنى عنه يِخصّهم ويتمكل في استجابتهم لآبات ربهم 
حرصاً على استماعها بآذان صاغية وقلوب خاشعة. فهم قد أفادوا ما وهبهم الله من حواس 
حيّة تؤدي وظيفتها التي لقت من اجلهاء تلك الوظيفة الي خلق الله الانسان من اجلها ليحقق, 
بها انسائيته فيسمو بها على المخلوقات الأخرى حيث معارج النور وامدى؛ لآن قلوبهم احنيت 
بالعلم والح النازل من السماء؛ كما تصوره الكناية على سبيل التمثيل في قوله ‏ تعسالى : 
< لزاه لتم :6 تاك أزوم يترد تحتل القيل يتياهن ُو عه كر يئة فل لز 
عت نيتو كت تنرب أنه الكل واي 06 لزيد يدب جقة ولنا مايق لس يكو الاين 
يد رن ل الأنال ) «. 

ففي الآبة الكرمة ثلاث كنايات تتمشل في قوله ‏ تعال -: <( ريت التملّ م ماق 
وميا نَمل لامي ' قال ابن الأثير: هذه الآية من باب الكنايات التي لفظها 
يجوز حمله على جاني الحقيقة والمجازء فإنه يجوز حمل الماء على المطر النازل من السماء وعلى 
العلم؛ وكذلك حمل الأودية على مهابط الأرض وعلى القلوب؛ وحمل الزيد على الغشاء الرابي. 


رةيسونس: الآية: 43. وسورة السراء: الآية 32 
: 53. وسورة الزخرف» الآية: 40. 


(1) سورة الرمد الآية: 19. 
وسورة النمل؛ الآية: 8. وسودة الروم» 
(2) سورة الرعف الآيةة 13 


0 الكناية في القران الكريم_ 
بوشوعاتها ودلالاتها البلاقية. 

الذي تقذفه السبول» وعلى الضلال”” في الآبة كناية بالماء من العلم؛ وبالأودية من 
القلوب» وبالزبد عن الضلال» والذي جز هذه الكتيات وجود الوصف الجامع بين الماء وهو 
المعنى الظاهر القريب وامعنى المكنى عنه البعيد(العلم) قكلاهما يقوم بوظيفة الإحياء: قالماء 
يبي الأرض بعد موتهاء والعلم يحي القلوب والعقول بعد موتها بالجهل؛ وكذلك بين الأودية 
وبين القلوب فكلاهما يجتمع عنده ويستقر سا يسبب الحياة وكذلك بين الزبد الرابي وبين 
اللال فكلاهما من الأوضار الضارة التي تفمحل بسرعة وتزول فلا حقيقة لما ولا ثبات. 

بهذا العلم الذي أثزله لله احتيت قلوب اللؤمنين فخلص الإمان في نفوسهم؛ واستقر 
التوحيد في قلوبهم فاخرج نباته زاهر بقدر وحكمة 0 فافازت حياتهم من حياة الكائرين التي 
غدت موثا ما أصابهم من صمم عن سماع الحق؛ وعمى عن رؤية طريق الدى. 

البلد اليب يخرج نبائه بإذن ريه والذي حيبت لا يَخْرُج الآ تجداً: 

يقدم القرآنبهذا التعبير الكتائي الموحي على سبيل التمثيل حال المؤمن من جهة وال 
الكافرين من ججهة أخسرى وذلك في قوله - تصال -: ( وال اليب يديع ته ون وى 
2 لابلا تكد سكَكيك شر الأب ير دكين ) هد 

فالآية يمكن حملها على جاني الحقيقة والمجازء والمعنى الحقيقي القريب الذي يتبادر إلى 
الذهن أن الأرض الطيبة الكرمة التربة يخرج نباتها سريعاً حسنا وافيأ؛ وأن الأرض السبخة 
الخبيثة لا يخرج نباتها إل قليلاً لا ير فيه”.أما المعنى الكناتي البعيد فيّفهم من خلال فهم الآية 
على أهها مثل ضربه لله للمؤمن والكافرء كما قال إبن عباس'"> وعن قدادة: للؤمن سمع كتاب لله 
فوعاه بعقله وانتفع به كالأرض الطبية أصابها رالكائر #خلاف ذلك ©" والذي يرجح 
هذا التمثبل ويقويه السباق قبل الكناية ليما ذكر من الماء النازل من السماء على البلد الت 


1 قل السائر: 3/ 6 

(2) ينظر: الصورة الفنية في الثل القرآئي؛ ص 286.. 

(3) سورة لأعراف» الآي: 56. 

(4) ينظر: تفسير القرآن المظيم: 2/ 213. والكشاف: 2/ 88. ومواسب اللرحن في تفسير القسرة: 
376 

(5) ينظر: تفسير القرآن المظيم: 2/ 213. 

(6) الكقاف: 2/ 8ه 
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الكناية في القرآن الكريم ‏ 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية 

5 ادرات به مق الى يل ايك :ا يت بقن تيد 2 أتأك مكلايقلا 

لك تيح ارق للم تسريه ) 7 
الى 2 لتلا كنا )4 يصور 
حتقة الم لذ ؤم مع ال وؤثر ع افدى» ويج فبه الصلاح» 
وآن الكاثر لا يُؤمل خيره» ولا يُحتمل نفعهء ولا يؤتمن شر ” وخبه فالمؤمن طيّب كما دست 
الكناية وكما يصفه القرآن في مواضع شتى 9 لأنه استجاب لآبات ربه الت أنزها حياة للقلوب 
والنفوسء فهو متفتح القلب والبصيرة.. أفاد من آيات الله علما ومعرفة نعجسد ثمراته 
بالأعمال الصالحة النافعة في بناء الحياة والجتمع. فالكناية قائمة على التشبيه الضمني 
الذي يعقد موازنة لطيفة بين الآيات النازلة من لله وبين الأمطار الغزيرة التي تتزل من رحمة الله 
بعباده من جهة وبين الإنسان المؤمن الطيّب القلب وبين البلد الطيّب التربة من جهسة أخمرى» 
فكلاهما يفيد مما أنزله الث فالمؤمن يأخذ الآيات بيصر ويصيرة فيستفيد منها سعادة الدارين © 
.والبلد الطيّب يفيد من الماء النازل فيعطي نباته البارك بإذن ربهواما الكافر فهو الخبيث كما 
تخرجه الكناية وكما يصفه القرآن في مواطن أخرى”” لأنه لم يستجب للآيات النازلة من الله 
#فهو معطل القلب والبصيرة: فلم يسمع سماع هدى؛ ول ييصر بصر إمان؛ فهر ميت القلب 
والحواس؛ فهو يشبه كما دلت الكناية بالتشبيه الغسمني الأرض السبخة الجدباء الي لم تتاثر بالماء 
النازل من السماء فهي خبيئة تكدة لا يُرجى خيرهاء ولا يجتمل نفعهاء كذلك الكائر لا يُرجى 
منه الخبرء ولا يؤمن شرّء وخبثه» بل تتجسد أعماله الشريرة في الواقع والحياة خبثً ونكدا لأنه 
م يؤمن ومن بهتد بلهدى الذي يحركه ويوجهه إلى الأعسال الصالحة النافعة فهو قد تتكبٌ عمن 
طرين الخير والصلاح إلى طريق الشر والفساد. 


(1) سورة الأعراف» الآية: 57 

(2) الصودة الغنية في للثل القرآثي» ص 364. 

(3) ينظسر: مسورة أل عسران؛ الآيسة: 1879. وسورة الانسدة الآية: 100. وسورة الأتقال» الآية: 
37. وسورة الت الآية: 6. 

(4) ينظر: مواهب الرحن في تفسير القرآة: 3/ 376. 

(5) ينظر: سورة آل عسرااء الآبة: 179. وسورة لاد الآية: 100. وسررة الأتقال» الآية: 37. 
وسور الثوره اآية: 26. 


ةمسسسسس+٠سمللا‎ 26 


3 الكتاية في القرآن الكريم 

موضوعاتها ودلالاتها البلاقية. 

في ضوء ذلك نلمح أثر الكناية في أداء المعاني بالصورة الحسية المؤثرة القريية إلى الحس 
والوجدان والغنية بإيحاءاتها. 

الأعمى والبصير» والظّلمات والتورء والظل والحرورء والأحياء والأموات: 


.ترد هذه |/ المتضادة في معانيها في قوله ‏ تعالى .: (وَا يسم لضي 7 
:]للكت وكا لشن هه ول الل ولا لوز © باستو الكئة :ا الأرلذ يغ ل جنيع ى َلآ ربا 


أت بيع عن في لبور ) 0 

فهذء الآيات الكريمات ممكن حملها على جاني الحقيقة وامجازء والعنى الحقيقي القريب 
الذي يتبادر إلى الذهن يتمثل في أن هذه الأشياء والخباينة المختلفة لا نستوي؛ كالأعس 
والبصير لا يستويان فبينهما فرق وبون كثير» وكذلك لا تستوي الظلمات ولا النور؛ ولا الظل 
ولا الحرورء ولا تستوي الأحياء ولا الأموات * فهي عوالم متضادة غتلفة. 

أما للعنى الكنائي البعيد فيفهم من خلال فهم الآيات على أنها مثل للكائر واللؤمن كما قنال. 
بذلك للفسرون ”> وبذلك منسنا الكايات الاي وَميدُ )د ( دولنود ) د (ولا 
ليلا لد )د < ماس ةيال )4 دلالاتها من خلال التعبوير الحسي العميق 
بايجاءاتها.. فالمعنى الظاهر المباشر للاعمى هو تعطيل الحاسة البصرية لدى (الكائر)؛ قدلالة 
(الأعمى) هي اثطفاء نور البصر في العين» وهي كذلك تشخص دلالة أيضاً على عطل الحسواس 
الأخرى التي يتم عن طريقها الإدراك لدى الإنسان؛ والقرآن عمن طريق العمى في الحاسسة 
البصرية يعمق دلالة المعنى المكنى عنه اللتمشل في انطفاء نور البصيرة في العالم الداخلي 
للكافر نتجسّد حقيقته بهذا التصوير ليثير مشاعر التلقي وأحاسيسه حتى ينفذ إلى تامل 
حقيقة الكافر الداخلية وإن بدا في الظاهر ييصر بعينيه الأشياء ويرى. وعلى الضد من هذه 
الصورة المظلمة للكافر تقف صورة (البصير) التي تشير في معناها الظاهر إلى نور البصر في العين 
الذي يتم عن طريقه رؤية الأشياء وإدراكها وعن طريق هذا المعنى الظاهر تتعمق دلالة المعنى 


(1) سورة فاطره الآيات: 23-19 

(2) ينظر: نفسير القرآن المظيم: 3/ 590. 

(03) ينظر: الكشاف: 480/3. وتفسير القرآن الظيم: 3/ 530. ومواسب السرحن في تقسير القركةة 
6 413. 
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الكذاية في القرآن لكريم 
السبصسة ال 5 
المكتى عنه والتمثل. البصيرة في العالم الداخلي للمؤمن الذي تتجسّد حقيقعه المشرقة 
بدور الإمان لحي للأبصار في الرؤية ومن ثم الاستجابة والإدراك في البصائر. 
والإمان لحي للأبصار والبصائر؛ والكفر والضلال الممييت للأبصار والبصائر بالمعنى 
الكنائي المصرر يتجسدان في الكناية الثالية (الظلسات والشور) في صورة حسية تشير إلى 
حقيقتهما العميقة الموحبة» إذ إن لالت تشير إلى معناها المكنى عنه وهو الكفر أو 
الضلال: و لِأثُرُ ) يشير إلى معناء امكنى عنه وهو الإيمان أو المداية» ويذلك تضمّتت 
الكنايتان في صورتيهما الحسيتين إيحاءات عميقة دالة على تباين نوعين من الحباة تفترقان في 
طبيعتهما بهذا التصوير الكنائي في الحس والفكرء وهذا التباين أو التمايز بين الحياتين تنقله 
الكنايتان بدئة بيائية معجزة. ففكرة (الكفر) تتلبس في صورتها الكنائية الحسية (الظلمات) 
بصيفة الجمع دلالة على أوضار الحياة الكثيرة الي تحجب الأبصار والبصيرة؛ وكذلك ' الكفر 


حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإمان "”" على حين إن الإمان (النور) جساء ببصيغة 
المفردء وفي هذا حكمة بالغة عبّر عنها صاحب تفسير الثار بقوله: '' 
الظلمة هناء وفي كل آية مُوبل فيها بين النور والظلام سواء كان 


'وقد أفرد الدور وجمعت 
في الحسي أو المعتويء بل ل 
يذكر النور في القرآن إلا مفرداً والظلمة إلا جمعء وحكمة ذلك: أن الدور شيء واحد؛ وإن 
تعددت مصادره؛ ولكنه يكون قوياً ويكون ضعيفاً: وأما الظلمة فهي تحدث بما يحجب النور من 
الأجسام غير النبرةدوهي كثيرة جداًءوكذلك النور المعنوي شيء واحد؛ في كل نوع من أنواعه 
أو جزئي من جزئياته؛ ويقابل كل منهما ظلمات متعددة» فالحن واحد لا يتعدد والباطل الذي 
يقابله كثير *» فالظلمات بوصفها تعبر عن الكفرء فهي تصور طبيعة الكفر وفعله المدمسر 
اللحياة في أدق تصوير» فهو ليس (ظلمة) واحدة» وإغلاظلمات) تسد منافط الرؤية والبصيرة 
بكل جهاتها في الحياة فتحجب الائسان عن ممارسة الحياة الطبيعية؛ لأن الحيسرة والقلق هما 
الشعور: والتخبط هو الحركة المسيطرة على فعل الانسان في تلك الظلمات التبلّدة بعضها فوق 
بعض: فالكناية نتطوي على طاقة إيمائية وتصويرية في أداء المعنى. 


(1) التكت في إمجاز القرآنء ص 92. 
2 تقسير الثار: 7/ 4ق 
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0 الكنيية في القرأن الكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 

ويقابل كناية (الظلمات) كتاية (التور) التي تصور طبيعة الإيمان وفعله 
لأنه يفت منافذ الرؤية والبصيرة بكل جهاتها في الحياةء ومن شان التقابل بين 
معناهما في الحس والوجدان. 

ويتحول الإمان والكفر في التعبير الكنائي (الظل والحرور) إلى صورة حسية جديدة 
موحية تراها العين وتتحسها النفس» وتفتح منافذ عدة للتفكير لتملّي هاتين الصورتين إذ 
تبعث الكناية (الظل) في جنبات النفس الارتياح والتروح؛ فالإمان هو البلسم الذي ترتاح إليه 
النفس وتستقر في رحلة الحياة الدنيا وهي تواجه المناعب والآلام والشقات فيجد المؤمن في ظلّه 
الطمانيئة والسعادة والأمن؛ فضلاً عن الشواب في الحياة الأخرى؛ أما الكفر والضلال فهو 
(الحرور) بالتصوير الكنائي؛ ومن المعائي الحسية للحرور (السموم)؛ إلا أن السموم يكنون 
بالنهارء والحرور بالليل والتهار ” فالكفر يتجسد بهذه الصورة الحسية من العذاب اللستمر 
المتصل؛ وذلك لأن النفسس الكافرة خاوية من نعمة الإيمان؛ فهو العقاب في الحياة الدنياء فضلاً 
عن العقاب في الحياة الأخرى؛ لذلك فالكافرون (اموات) ليس أمواتاً بامعنى المألوف للموت 
وهو الغلاك والفناء كما قد يتبادره وإنما أموات بالمعنى الكنائي الجديد إزاء المؤمنين (الأحيياء): 
١‏ يناي الك يالك ) الكافرون موتى لأنهم منطفتر الروح والبصية والإدراك فم 
والوتى سواء كما يقول القرآن: وكان غاية الحية وجوهرها كما يفهم من التعير الكتائي يتمشل 
في الاستقامة والتبصر وتيقظ الروح»والتمبيز بين الخير والشر والحق والباطل؛ وأن اموت 
بمفهومه الكنائي رما كان 'انغماس النفس في ظلمة الحيوائية: ويقناء الروح مكفوفة الإدراك. 
تخبط في الأرض من غير غاية نبيلة تسعى ليها لنسعد بها سعادة أبدية “9 لآن الطاقة الروحية 
معطلة؛ فالكافرون يَحْيّون في حباتهم ويتقلبون مشل أي كائن حي دون مي أو تفاوت إذ 
يفقدون معنى الحياة اللقصود؛ لأن اللقصود من الحياة الإدراك والعقل فإذا اما تصير الحياة 
مساوية للموت في عدم القائدة المطلوية فنتزّل الحياة متزليه ا 


أن يعمق 


(1) الكشاف: 3/ 480. وينظر: لسان العرب: 4 / 177 (حرر). 

(2) التصوير البيائي دراسة تليلية لمسائل اليياقه ص 210.. 

(3) ينظر: تهاة الإيمساز في درئسة الإسجسازء ص 129 -130. وينظسر: افوائد السشوق إلى علسوم 
القرآن وعلم اليانء من 46-45. 
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الكناية في القر الكريم ‏ 1 

بوضوماتها ودلالاتها البلافية 
مفاصل الصورة وجاددت معائي الكلمات في دلالات جديدة 
موحية مؤثرة في الحس والوجدان. 

ويذلك يتجلى بالكتايات العرفية عالين متضادين: عالم الإيمان والمدى؛ وعالم الكفر 
والغلال على التقابل في دلالاتهما الفكرية والنقسية الكناية دلالات عميقة في الحس 
والشعورء وعلى بساطة التزاكيب الكتائية ووضوحها تتح الفكر والنفسس قوة العطاء وعمق 
الإيماء في المعاثي والأفكارء إذ يتقابل أما الفكر والنفس عامان منناقضان في دلالتهما في صورة. 
بيانية كاشفة تفصل كل عام من هذين العالين بصفات حسية تشخص رموزاً لا ينقطع إيجاؤها 
بما أخرجت المعاني والأفكار بخصوبة وحيوية ليس لتغريرها حسبء وإنما لتوضل دلالاتها في 
كبان الإنسان ليتملى معانيها وأقكارهاء ولتترسخ معطياتها في الفكر والنفس. 


1010101 1””كككثثكثكثكككهكتتتى اا 


الفصل السابع 
الكناية التعريضية 


ل اللسيصسسة 
الفصل السابع 
الكناية التعريضية 


الكناية التعريضضية لون من الوان الكتية 'فالكنابة تتقسم إل تعريض وتلويح ورمز وإهاء 
وإشارة»ومساق الحديث يحسر لك اللثام عن ذلك 9 والتعريض هو "اللفظ الدال على الشيم 
من طريق مفهوم لا بالوضع الحقيقي؛ ولا الجازي» فآنك إذا قلت لمن تتوقع صلته ومعروفه بغي 
طلب: ولله إُي محتاج؛ وليس في يدي شيء. وأنا عريان والبرد قند آثاني؛ فإن هذا واشباهه. 
تتزين ولطلب» وين عذا لق موضوعا مدي انب ل سيت ولا جر آنل علية 
من طريق المفهوم؛ مخلاف دلالة اللسى على الجماع "© فالتعريض هو أن يطلق الكلام؛ ويشار 
به إلى معنى آخر يفهم من السياق * وقرائن الأحوال. وبما يشير إلى هذا قوله ‏ تعال 0 
جاع َلك مما شروو ين ْمك أ كنز ذ شيم )4 * والتعريض 
في الخطبة هو: أن يقول راغب الزواج للمعتدة بعد اتتهاء عذتها؛ مثلاً: فل 
أو: لعل لله أن يرزقك بعلاً صاحاًوإن النساء لمن حاجتي وأشبامه من الكلام 9 فهو إمالة الكلام إل 
عرض يدل على الغرض *” وهو رغبته فيهاء والزواج ليس مدلولاً لمله الألفاظ حقيفة ولا 
مجازأء لأن المتكلم ذكر شيئاً دل به على شيء لم يذكره: ومن هذه الناحية افترق التمريض عن 
الكناية؛ لأن الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له كقولنا:طويل النجاد لطول القامة.وكثي 


(1) مفتاح العلومء ص 190. وينظر: الإيضاح: 2 / 466. 

(2 الفسل السسائر: 3/ 56. ويتظر: الطسراذ: 1/ 397 -398. وينظر: ابهان في ملسوم القسركنةة 
2/ لاق 

0 جواهر لغ يلدت وليل وابدع؛ اعد لفاشي ص 8ك 


(5) نظرة اككلية وتسيض» للنمالي؛ صن 57. رنظر: اوقد الشوق إل علوم الرة رعلم اليا 
ص 134. وينظر: علم ايان في الدراسات البلاغية: ص 276 
(9) الكشاف: 1/ 373. واللخب من كتليات الأباء وإشارات البلغاد؛ ص 56 57. 
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الكناية في القران الكريم 
22222 اميت 
الرماد للمضياف.والتعريض: ' أن نذكر شيئاً نذل به على شيء لم تذكره كما يقول الحناج 
للمحتاج إليه: جتتك لأسلم عليك؛ ولأنظر إلى وجهك الكريم ”© وهو يعرض بطلب الصدقة. 
ورغم هذا الافتراق بين الكنابة والتعريض فإنهما يتان من طرق القن الكنائي؛ لأنهما. 
يدخلان في إطار عام وهو الإشارة إلى المعنى امراد من بعد عن طريق امعنى القريب الذي ييدل 
عليه ظاهر اللفظ لعلاقة بينهما ”> هي علاقة اللزوم في الكناية؛ وعلاقة يستدل عليها العقل في 
قرائن الأحوال ومقتضيات السياق في التعريض. 
وقد توافر القرآن الكريم على هذا النرع من الكناية التعريضية التي تمناز بالإيجاز في 
التعبير عن المعاني والأفكار التي تهدف إليهاء فهي تحقق معناها أولاً ثم تصل إلى الفرض الذي 
ترمي إليه عن طريق المفهوم من السياق وقرائن الأحوال كما ذكرنا من غير أن تلذكر الطرف 
القابل العرّض بههوبالعدول من التصريح إلى التعريض يكون وقع العنى في النفس مؤثرً وأقندر 
على إحداث الاستجابة النفسية المناسبة؛ وذلك بسبب التلميح إلى المعنى المراد نقله والاشارة إليه 
من عرض الكلام وجابه ونقل الخلقي إليه بعد معاتاة وتفكيرء ومن هنا فإن اتعريض الذي لا يقسع إلا 
في التركيب على خلاف أقسام الكتاية الأخرى الث تقع في للفردة والتركيب ** يفيد القول بلافة. 
تفوق بلاغة أنواع الكناية الأخرى وذلك لأنه يشير نفاء ومن دون وسائط ولوازم إلى معنى 
بعيد؛ مع اقراره في نفس السامع من طريق مسياق القول ومقتضياته. 
وفيما يني نستعرض الآيات القرآنية التي احتوت كثايات تعريضية؛ سم لحاول تمليلها 
وبيان خصاقصها واثرها في سياق الآية الكريمة ما ستطعنا لل ذلك سييلاً. 
إِنّما يتذكّر أولوا الألباب: 
يستعمل القرآن هذا التعبير ني موطنين على سبيل التعريض بالكافرين» أحدهما قوله - 
نمال .: ل( أت ين آنآ يآ فق مه تف كن مر ابت ذا الاي » 0 
قوله ‏ تعالى -: يبدو الاي ) تعريض بالكافرين» فليس الغرض من هذا القول. 
- كما يقول عبد القاهر الجرجاني ‏ أن يعلم السامعون ظاهر معناءءولكن أن يذمّ الكفار وان 


(1) ينظر: الكشاف: ١‏ / 373-372 

(2) ينظر: الأسس الفسية لأساليب البلاغة العرية؛ ص 2250 
(3) ينظر: الكل السائر: 3/ 57. وينظر البلاغة العربية العاني واليان والبديع؛ ص 244 
(4) سورة الرعده الآية: 19 وينظر: سورة الزمر» الآية: 9.. 
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الكناية في القرن لكريم 

سس لق ل نسدد 
إنهم من فرط العناد ومن غلبة الموى عليهم في حكم من ليس بذي عقل وإتكم إن 
طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا كتتم كمن طمع في ذلك من غير أولي الألياب ”97 فالعنى 
الظاهر للكناية التعريضية معلوم حكمه لا يجهله احد اي المؤمنون أصحاب القلوب 

الواعية التي تتفع ما ترىء وتعلم أن الذي أنزله الله هر الحق فتبعه. ومن هنا تأني 
الوازئة يين الفريقين: المؤمنين والكافرين على التقابل ليتجلى امعنى ويتعمّق في الحسن والذهن 
( تبك آتآثية ةمه رد لكنْمْرَنئْ) والاسغهام بالممزة يفيد إنكار تشابه حال 
الفريقين» وفهو تشبيه مستتكرء وهو عميق في دلالاته وحقيقه» فالمؤمنون هم أصححاب البصر 
والبصيرة على خلاف الكافرين ‏ كما يغرجهم التعير الاستعاري التصريحي القائ في بنيته على 
النشبه كم فشيّه الكافر بلأعمى وذلك جاع عدم البعمر على سبيل الاستعارة 
التصريجية. والكافر ليس أعمى في الحقيقة؛ وإنما هو أعمى بهذا التصوير الاستعاري بمعناه 
الجديد الذي يصوّره القرآن» إذ العمى عمى القلب والبصيرة» كما قال تمالى -: كناك 
عنس لكر ون تن ىطثو ل الشثور ) ” فالكفر عمى والكائر اعمى لأنه عطّل 
وسائل إدراكه ومعرفته عن العمل في ما لقت له فهو لا يرى العلم الذي أنزله لله وهو الحسق 
الذي يعلمه أولو الألباب شأئه في ذلك شن الأعمى الذي لا مي الأشياء. 

وهذه الاستعارة القائمة في بنيتها على النشبيه تصمّد معنى التسريض المستفاد من <(إ 
به أربي ) الذي جاء باسلوب الفصر بإثماء حيث قصر صفة التذكر على الوصوفين ب 
(1الايب )» وهم المؤشون لا تتعدى إل غيرهم وهم الكائرون العرّض بهم فهم لا 
يتذكرون ولا يتدبرون الحق الذي أتزله لل فالققصر' يبان الواقع وحصصر التفكير والدذكر 
المستقيم في أولي الألباب والعقول الخالصة "2 


(1) دلائل الامجاز ص 333 -300. وينظر: الإرهان في علوم القسرآن: 2/ 314. وينظسر: مسن 
ابلاضة النظم العريسي -دراسة تمليلية لمسائل علم المماتي . د. عبد العزيز عرفنة:2/ 61. 
وينظر: العاني في ضوء أساليب القرآن؛ د عبد الفتاح لاشين؛ مى 300. 

(2© سورة احج من الآية: هر 

(3) مواهب الرحن في نفسير القرآ: 6 / 504. 
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0 الكتاية في القرآن الكريم ‏ 01 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 
ويذلك تنال هذه الكناية التعريضية ٍ[إنَبتدكه لبي ) من الكافرين عن طريق 
مفهوم سياق الآية وتذمّهم وتخرجهم في حكم من ليس له بصر وعقل من غير أن تصرح 
بذكرهم. 

وتتكرر هذه الكناية التعريضية في موطن آخر معرّضة بالذين لا يعلمون (الكافرين)» 
بعد أن تبت للسؤمنين الذي يعلسون (إ5) كليبي سلوكاً عملياً شاكراً شه 
فعلمهم يتخذ ماله وصورته الشاكرة العاملة؛ وذلك في قوله ‏ تعالى <( أَيَنَموَ يت مكيل 
عر مهيقلت الو سوصتع ل مرحي لاا 90 تككرارلا 

تبي ) 0 

02 يلتبي » تعريض بالكافرين بعد أن قررت امعنى الظاهر العلوم ومو 
إثبات صمفة التذكّر للمؤمنين أولي الألباب دون غيرهم على وجه التخصيص. ويبرز سياق الآية 
هؤلاء الؤمنين الذبن يعلمون ويعملون بمقتضى علمهم اللستقر في التقفوس والتلوب بهذا 
السلوك الخاشع: آثاء اللبل:والسجود والقيام» والحذر من عذاب الآخرة؛ ورجاء الرحمة من 
ربهم بهذا الجهد العام الشاكر الذي يبذله هؤلاء العالمون العاملون. والككافرون المعرّض بهم 
يجبهلون الحقيقة التي من أجلها خُلِقواء فهم لا يعلمون فلا يستوي حالهم مع هؤلاء المؤمنين في 
صورتهم الوضينة ( لكل بتشترى للد بتكو لابه )4 والاستفهام هنا إنكاري ينفي أن 
يستوي حال الفريقين ويقرر واقعا ناصعاً في دلالته الجازية فهو لايجناج إلى جسواب؛ لوضوح 
حال الفريقين» ولكته استفهام يهدف إلى إقرار حقيقة وتوكيدهاء ويضرع ويعرّض بالكائرين 
الذين لا يعلمون ازاء أولئك العالمين العاملين؛ والتقابل على سبيل التضاد من شأنه تعميق حال. 
الفريقين في الحس والذحن. 

ومكن أن يفهم التعريض في الآية من جائب آخسر بالعالمين ير العاملين في دلالشه 
العامة؛ قال الزغشري: ' وأراد بالذين يعلمون: العاملين من علماء الديانة؛ كانه جعل من لا 
يعمل غير عالم. وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتفون العلوم؛ ثم لا يقتشون ويفتدون؛ ثم يفشون 
بالدنياء فهم عند لله جتَهّلة» حيث جعل القانتين هم العلماء؛ ويجوز أن يرد على سبيل التشبيه. 
أي: كما لا يستوي العالمون والجاهلون: كذلك لا يستوي الفانتون والعاصون' 2 


10 صورة زمر اآية 9ب 
© الكثاف: 4/ وو 


سمه 
بوشوعاتها ودلالاتها البلاغية . 
وبذلك يستوي في دلالة التعريض الشاملة الكافرون الذين لا يعلمون ولا يعملون» 
والعالمون غير العاملين بما يجب عليهم من الطاعة فهم جهلة على صعيد واحد مع الكاثرين. 
وفي ضوء ذلك يتجلى الايماز في الكنابة التعريضية ج(إ يدك تبي ) فليس 
اللراد مها امعنى الظاهري المعلوم وهو قصر التذكر على الؤمنين القئتين فحسب» وإفا يتجوز 
ذلك إلى معنى آخر مثل الهدف الذي تلوّح به على سيبل 


تك تي ) يعارز معنا الشاهر اللي 
يدل عليه إلى التعريض بالذين ليس لمم هذه الحشية؛ قال الزركشي: 'المقصود التعريض بلم من 
الست له هذه الخشية»» وأن يعرف أن لفرط عناده كائه ليس به أن تسمع؛ ولا قلب يعقل؛ وأن 
الانذار له كلا انذارء وأنه قد أنذر من له هذه الصفة؛ وليست ل "9 

فالكناية التعريضية تشال من الكافرين على نحو خفي لطيف وكاشفة من حاهم الذي 
تساوي عدهم الانذار وعدم الاثذار لفرط عنادهم وتصميمهم عليه جهلاً وضلالاء فهم لم 
يفيدوا من الانذار لأنهم مترلة من لا يسيع ولا يعقل ققد عطّلوا لديهم وسائل الحسس 
والادراك» فلم يتاثروا بالنذير؛ ول يستجيسوا له؛ فهم لا يؤمنون ولا يخشون بهم على خلاف 
المؤمنين الذين أفادوا مما انعم الله عليهم من سمع وبصر وافئدة فاقادوا بالانذار واستجابرا كان 
ديدنهم الحشية من لله ديهم 


الآية: 18. وينظر: سورة الأنماو الآية: 36. 
20 البرعان في علوم القرآن: 2/ 314 
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.١‏ يسبت 
موشوعاتها ودلالاتها البلاقية . 


فسئلوهم إن كانوا ين 

ترد هذه الكنابة التعريضية على لسان سيدنا ابراهيم 92 يعرّض بها بقومه ويما كانوا 
وب و قوله -تمال -:( كَلوآمكتَ ملت عدا كلقا 
ِمُحمْعَداكَعَوْهْمْ دكاو ترائرس © ترعثرا رق له 
0 سه دتما كول متلفرنى ) 0 

الكناية التعريضية قوله - تعالل -: ل( كليل تَصََدكَيهُمْ ما 
يطِتُوبت ) , والبادي من هذه الكتاية التعريضية أن سيدنا ابراهيم 89 لم يرد بها اثبات نسبة 
الفعل الصادر عنه إلى الصثم» وإما أراد اثبات الفعل له بالأسلوب التعريضي كي يلزمهم الحجة 
والبرهان على نر من الاستهزاء بهم والتبكيت. قال الزغشري: 'هذا من معاريض الكلام 
ولطائف هذا الترع لا يتفلخل فبها اذمان الراضة من علماء العاني. والقول فيه أن قصد ابراهيم 
(صلوات الله عليه) لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عته إلى الصنم:وإنما قصد تقريره لنفسه 
وائبائه لما على أسلوب تعريضي ييلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم؛ وهذا كما لو قال 
لك صاحبك وقد كتبث كتاباً خط رشيق وأنت شهير يمسن الخط: أأنت كتبت هذا وصاحبك 
أمي لا يحسن الخطء فقلت له: بل كتبعه أنت كان قصدك بهذا الجواب تقريرء لك بهذا 
الاستهزاء بهء لاتفيه عنك واثباته للامي. لآن اثباته ‏ والأمر دائر بيئكما للعاجز منكما- 
إستهزاء به وإثبات لالقامر "9 

وأشاد ابن الأث. إلى معنى آخر أبعد من الأول هذ الكنابة التعريضية بقوله:' وهو أن 
كبير الأصنام غضب أن عبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرهاء وغرض ابراهيم من ذلك أنه 
لا يجوز أن يعبد مع الله تعال ‏ من هو دونه»فإٌ من هو دونه غلوق من غلوقاته» فجعل إحالة 
القول إلى كبير الأصنام مثالا ليما أراده “وما رآه ابن الأثير يُسلك في التمثيل: فيعمُق الكناية. 


(1) سورة الثيا الآبات: ©65. 

(2) الكشاف: 3/ 98. وينظرة الثل السائر: 3/ 72: 

(3) لفل السسائر: 3/ 72. يتظسرة الفوائ ددا 
ابلافة الآ 228 


: الإرعان في علوم القرآنة 2/ 311 
وق إلى علسوم القسرآن وعلم البيسان» ص 134. ومن 
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الكتاية في القران الكريم._ 

8# الس #سدمد 

وفي كلا امعنين فإن ابراهيم 2 يعرّض بهم ويآمتهم الي يعبدوتها من دون لله عمن 
جهل وظلم وتقليد اعمى لآبائهم ” يسيطر على أقكارهم ونفوسهم ويرّججه سلوكهم 
فيصبحوا بلا عقل ولا تفكي؛ لأنهم يرون بعقول آبائهم حتى ولو علموا بأ قباءهم جاهلون.. 
من هنا باثي التعريض بهم ويآمتهم أسلوبا ليف حي يعمل على إيقاظ تفوس قومه وقلويهم 
لإزالة غشاوة التقليد الأعمى الذي غطلّى على الحقيقة التي غفلوا عنها.. فالتعريض يحطم تلك 
الأغلال النفسية التي رانت على قلوبهم لعجلى لهم الحقيقة؛ ولبرد القلوب إليها والنفوس» وقد 
عور السياق لحظة رجوعهم إل نفوسهم متدبرين متفكرين حين الزمهم الحجة ( فيكم 
َيه ناكم لمكم )4 اي ذا الزمهم الحجة واخذ بمخاتقهم؛ رجموا إلى أنفسهم 
متدبرين ومتفكرين فقالوا: انتم الظالون على الحقيقة لا من ظلمتموه حين قلتم: مَل كا 
هنوت ”نهم بدينون أنفسهم وما هم فيه من سخف» وما في مبادتهم من 
اظلم ‏ حين رجعت أنفسهم إلى الحقيقدة الناصعة إلا أنهم ارتدوا تلك الردة النفسية كما 
يصوّرها القرآن بالأسلوب الكنائي مسد ارنداد نفوسهم إلى عسادة الأمسنام ( م لكشي لك 
مسيوة قد عتما ولتت ). ذالكتاية (مم لكشأ يِه )4 حركة مادية 
غليظة تشير إلى ذلك امعنى النفسي وهو انقلايهم من الحقيقة الناصعة وهي بطلان عبااتهم 
وشركهم؛ وقد استشعروها لحظة عندما ألزمهم سيدنا أبراهيم 889 الحجة والبرهان؛ انقلبوا إلى 
الشرك وامجادلة عن أصنامهم بالباطل والمكابرة» قال الزغشري: ' نكسته: قلبته فجعلت أسفله 
أعلاه. وائتكس: انقلب» أي: استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاءوا بالفكرة الصالحة؛ ثم 
انتكسوا وانقليرا عن ثلك الخالة فاخذوا في الجادلة بالبالطل والكابرة؛ وان هؤلاء ‏ مع تفاصر 
حاها عن حال الحيوان الناطق ‏ آة معبودة؛ مضارَة منهم؛ أو اتتكسوا عن كونهم مجادلين 
لابراهيم #0 مجادلين عنه» حين نفوا عنها القدرة على النطق "© ويمكن أن تفهم الكناية نم 
كوأ عل يهم » على الحقيقة» أي ذكسوا رؤوسهم حقيقة» فتكون بذلك كناية عن خجلهم 
واثكسارهم أمام الحقيقة التي بهتهم بها ابراهيم خد' وقد أشار الزغشري إلى هذا الفهم بقوله:" 
أو قلبوا على رؤوسهم حقيقة,لفرط اطراتهم خجلاً وانكساراً وانغزالاً مما بهتهم به ابراهيم و8 


(1) ينظر: سورة الشعر» الآية: 34. 
(2) ينظر: الكشاف: 3/ 98 وقرهم هو الآية 29 من السياق تقسدم 
(3) الكشاف: 3/ 98. 
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#عذاية في القرئن اريم 
لمسس مم 
نقد أحاروا جواباً إل ما هو حجة عليهم ”> فهي الحجة القوية التي يلزمهم إياها. وفي 
ان تشير إليهما على نحو جلية 
ادلة هؤلاء القوم لنبيهم إيراهيم بالباطل والكابرة على الرغم من استشعارهم 


القسهم. 
وثانيهما: عدم استنادهم إلى حجة يجادلون بهاء فليس م إلا الاطراق» خجلاً واتكساراً 
أمام الحجة الواضحة والبرهان اليين. 


انبا الخسم 

يائي هذا التعبير ضمن سياق تعريضي بسيدنا داود 9 وهو قوله ‏ تعال : 
( + يكل نت توا كنم يذ يها لتب © وذ ستؤاعل ككمة تتم نمع كلوا لاقن" كنسي بق 
بنذ عل ين كط يع لحن وكام ونين سو ار الا كناك جع تي ةرد 
قن رن؟ لغيه عزن الاب © 16كتد كك نول تمه إل يتلير” وناك دا 
كني يتلم عل بتبى إلا لي يوووا القطحب وَقِل تاهم ول 126 كلا قله استفترية ون 
,1ب 9 ها خترا لويف وباك مسا قمعم متا © يحض إن جَمَلنَكَ ند الا 
لمج ايه يلي ولاك اهمد مك ع سيبل لل لي بجتدلرة ع سيبل أل لمم دا كينا 
كرا بع لس ) « 

من خلال هذه القصة بر التعريسض بالني داود 9 والتعريض هنا وسيلة مهذبة 
مؤثرة. فضلاً عن إيجازه؛ فهو" أبلغ في التوبيخ؛ من قبل أن التامل إذا أده إلى الشعور بالمعرّض 
به كان أوقع في نفسهء وأشد تمكناً من قلبه وأعظم اثرأً فيهء وأجلب لاحتشامه وحيائه؛ وأدمى 
إلى التّه على الخطأ فيه من أن بيادره به صريجاء مع مراعاة حسن الأدب بترك الجاهرة "0 

وقد ذعبت بعض التفاسي في تفسير هذه الآيات إلى ما يجائب الصواب جرياً مع 
الاسرائيليات في التفسير بما لا بتلاءم مع طبيعة النبوة 44 


(1) الصدرتقب: 3/ 98 
(2) سورة صنء الآيات: 26-21 
(3) الكشاف: 4/ 68 

(4) ييظر ثلا الكشافة 4 | 62. 
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”0 
موشوماتها ودلالاتها البلاغية. 

والنظر في هذه الآيات يلعظ: 

أن تسوّر اخصم الحراب والدخول على داود ف قد م في صورة غير طبيعية. قال 
ابسن عبساس: “إن داود جر زماه أريعة أجزاء: يوماً للعيادة؛ ويوماً للقضاء 
ويوماً للاشتفال بخواص أسوره» ويوماً يمسع بني اسرائيل فيعظهم ويكيهم؛ فجازه في 
غير يسوم القضاء ففزع منهم؛ ولأنهم نزلوا عليه من فوق؛ وفي يوم الاحتجاب» 
والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه'”» فتسوّرهم الحراب ودخوهم عليه كان 
بطريقة عجيية ما سبّب نزصاً لني داود مثيم 6' والذي يؤكد كونه من الأنباء 
العجيسة الاسغهام ب (مل) في قول: كالم ) نظاهره الامستفهام. 
ومعداء الدلالة على أنه من الأنباء العجيية التي حقها أن نشيع ولا تخفنى على أحدء 
والتشويق إلى استماعه ''” وتسور الحمراب بهذه الطريقة يوحي بأن الخصم ليس من 
الببشر بل هما من الملائكة قال الزخشري: 'تصّدوا سوره ونزلوا إليه؛ والسور: 
الحائط المرتفع.. روي أن الله تعالى ‏ بعث إليه ملكين في مسورة انسائين؛ فطلبا أن 
يدشلا عليه فوجسداه في يوم عبادته؛ فمنعهما الحسرس فتسوّروا غليه الحسراب» فلم 
يشعر إلا وهما بسيمن يديه جالسان "9 فقملاً من أن طريقة حوارهسا مع الني داود 
يؤكد بانهسا من الملائكة <( .َل يلق رامنا ) لي "ولا مر. أي ولا تبعد عمن 
الحق» وهي مجاوزة الحد وتخطي الليق *20 

في سباق القصة رمز حيوي يشير إلى ظلم الانسان لأخيه الانسان إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصا حات «( 16 كد سول تيف إل يليت وج نفل ني لهم عل بتيه إلا 

لزي توا يذ ليكب ..). 

يلاحظ من سياق القصة أن سيدنا داود 99 قد حكم لأحد الخصمين وهر الذي أفل 
بقوله وحجحه: ([إن َكيف لد َع وت تمة و تم بيده َل كْْذِهاوعَرٌن للا )4 دون 
أن يمنح الخصم الآخر فرصة للادلاء بقوله وحجته ‏ وهو الني الللك الذي ولآه الله أمر الناس 


(1) الكشاف: 4/ 63 


(4) الصدر تقب 4/ 60ل 
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الكتاية في القرآن الكريم 1 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية 

ليقضي بينهم بالحق والعدل ب ومن هنا يتجلّى امتحان الني داود وابتلاؤه فيعرض به السياق 
تعريضاً مؤثرأء لأنه لم يتبين الحق قبل إصدار الحكمء على الرغم من أن الخصم' قد اخشارا أن 
يعرضا عليه القضية في صورة صارخة مثيرة.. ولكون القاضي عليه الآّيُستثار» وعليه الآ 
يتعججّل. وعليه الآ يأخذ بظاهر قول واحد. قبل أن مننح الآخر فرصة للإدلاء 
وجه المسالة كله أو بعضه؛ ويتكشف أن ذلك الظاهر كنان خادعاً لو كاذباً لو ناقصا". ايب 
القرآني بعد ذلك يؤكد هذا المنى التعريضي ويقويه؛ ويكشف عن طبيمة تللك الذ 
ابعلاء الله بها ( تقر كود كك مسئنا رق وَحتع مَعَاب © يندا د لَك 
مم يدان يلي ...4. كما يجلى من هذه القصة التي عرضت بسيدنا داود #6 قيمة 
القضاء وأهميته في حياة الناس. 

ما كاذ لي ألا تكن لَهُ امثرى حتى يكين في الأرض: 

ترد هذه الكناية معرّضة بالمسلمين على ما فعلوه في شأن أسرى معركة بدر؛ وذلك في 
قو - تعال -: ( مالك لتي أن يك لم ترد حل تيفك فن الاي" ُو عرق النا وله 
ويد ايوق عد ع2 ) 1 

والإشخان هو كثرة القتل والبالفة فيه من قوهم: أخنته الجراحات إذا اله حتى تتفل 
عليه الحركة. وأئخنه المرض إذا أثقله من الشخانة التي هي الغلظ والكثافة؛ يعني حتى يذل الكفر 
ويضعفعه بإشاعة القتل في أهله ويعز الاسلام ويقويه بالإستيلاء والقهر. ثم الأسر بعد ذلك 
ومعنى جإ مانت ) ما ص له وما استقام؛ وكان هذا يوم بدر "9 

فالائخان بامشركين في للعركة هو الذي كان يهلب على المسلمين أن يفعلوه وذلك 
الإضعاف قوة المشركين وكسر شوكتهم ويخاصة أن معركة بدر هي أول معركة مع المشركينة 
وأن المشركين كانوا كثرة والمسلمين قلة؛ فكان ينبغي على المسلمين أن ينقصوا عدد ال حاريين 
المشركين بالقتل وامبالغة فيه لا أن يأسروهم ويستبقوهم ويطلقوهم بالفدية كما حدث؛ فعرّض 
لله بالمسلمين على فعلتهم» وكشف عن داقع ذلك وسييه: '( ينوت عر الذئيا ).» أي: 


(1) في ظلال القرآنة 7/ 97 
(2©) سورة الأتقال» الآية: 67 
(3) الكشاف: 2/ 184. ويتظر: أساس البلاغة؛ ص 43 (لخن). 
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0:3 الكناية في القن الكريم. 
بوشوماتها ودلالاتها البلاغية. 
حطامهاء سمي بذلك لأنه حدث قليل اللبث. يربد الغداء هوي اليه يعني ماهو 
من اعزاز الاسلام بالإيخان في الل *40 
وفي ذلك تقال بين وري لديم ) وهر اخذ الأسرى واطلاتهم بالفداء وبين واب 
<الأيدية) الذي يريده لله للمسلمين والذي ييه الانخن في قل للشركين الذي فيه اعزاز للمسلمين 
ونصرهم؛ قال الخشري: 'وفله يريد عرض الآخرة على الال يني نوها لود ٌ)4 يغلب لوليا 
على أعداته ويتمكتون متهم قتلاً وأسرأ ويطلق لمم الفا ولكنه جإ حك يؤخر ذلك إلى أن 
يكثروا ويعزوا وهم يعجلون '© ومن شان هذا التقابل أن يلي ذلك المعنى الكبير الذي يجب 
أن يحرص عليه المؤمنون وهو أن يربدوا ما بريده الله لمم؛ وهو البائي الذي لا ينقد رفيه عزهم 
في الدنيا والآخرة؛ وأن يتجرقوا من عرض الدنيا القليل الذي ينفد ونيه ذلّهم إذ يشدهم إل 
الأرض ويؤخرهم عن الإنطلاق. 
الثثل بامرأة نو وامرأة تُوطه 
ممه و ا 1 

ميك ول تييع #الدقاطقل1 فل ييخ رار 
يم عو أنه ورامك عبط رمي َب 
الا آل ف بدك ةيل اونفد سكن كر هراعد 

ا كيل ولع ال و 0 الكرمة 
اموي ع ا 0ت 
وعائشة) ‏ رضي الله عنهما ‏ والتعريض بام المؤمنين حفصة أرجح © والكثل هو قوله ‏ تعالى -: 
< شرب اقش مث ل كدو أنرآك و وأنرأت وسكا عن عدن ين تارك معيمهو 


(1) الكشاف: 2/ كقلر 

(2) الصدر نفسه: 3/ 185. 

(3) الآبيات: 1 -4. وما روي في أسباب النزول:”دخل رسو الله #6 بمارية القبطية مسريته؛ بيست 
حفصة فجاءت فوجدتها معه ققال ا سول لله في بي دون بيسوت نسانك؛ قال: فإنها علي حرام أن 
أنسها يا حفصة راكتمي هذا علي" فخرجت حدى نت عادكة ذاخبرتها ذاخزل لله لد رم ) 
الآياث. ينظر: لباب التقول في اسباب التزوله صن 746-745 

(4) يظر: الكشاف: 4/ 456 
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الكايةفي القن لكريم 
موضوعاتها ودلالاته البلائية 


لَه ”". جاء في التغسير: ' مكل الله 8ق حال الكفار في أنهم 
يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولا محابات ولا يتقعهم مع 
عداوتهم لمم ما كان بينهم وبينهم من لحمة نسب أو وصلة صصهرء لأن عداوتهم لهم وكفرهم 
بلله ورسوله قطع العلائق وت الوصل؛ وجعلهم أبعد من الأجائب وأبعد؛ وإ كان المؤمن 
الذي يقصل به الكافر نيا من أنبياء اللهء بمال امرأة نوح وامرأة لوط: لما نافقنا وخائتا الرسولين 
لم يغن الرسولان عنهما مق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج إغتاء ما من ناب لله 
اليل هما عند موتهما أو يوم القباة: دحك كارع سائر (الظية) الذين لا 
وصلة بينهم وبين الآنيياء أو مع داخليها من إخوائكما من قوم نوح وقوم لوطر'* ثم قال في 
الثل الثاتي: 'ومكل حال المؤمنين ‏ في أن وصلة الكافرين لا تضرّهم ولا تنقنص شيئا من ثوابهم 
وزلفاهم عند الله مال امرأة فرعون ومتزلتها عن الله تعال ب مع كوثها اصدى أعداء الله 
الناطق بالكلمة المُظمى؛ ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخمرة والاصطفاء 
على نساء العالمين» مع أن قومها كانوا كار" ففي طي هذين المثلين تعريض بالغ التاثبي بائي. 
المؤمنين (رضي الله عنهما) المذكورتين في أول السورة على ما فرط منهما من التظاهر على 
رسول الله 8 با كرهه» وفي هذا التعريض تير لمما على أغلظ وجه وأشده» وذلك لأن في 
التمنيل ذكر الكفر <( صرب أَطَة د كديا نرت نيع وت لل ) على الرغم من أن 
نوله 8 لإِلدتَكْمرُاْ )4 هو من لطائف التقييد؛ أي أن اللقصد الأصلي هو ضرب المدل 
للذين كفروا وفي هذا احتراس من أن يُحمل التمثيل على المشابهة من جميع الوجوه "© دفي 
امثل الثاثي إشارة إلى أن تكونا في الاخلاص والكمال كمثل هاتين ا مؤمنتين: ([أثرَآتٌ وت 
.)ان لا نستكلا على أنهما زوجا رسول لله #نإن ذلك 


(1) الآيات: ماسقان 
© الكثاف: 4/ 457 

(0 السدر تقب 4/ فكه. 

(4) ينظر: تقسير التحوير والتوير: 28 / 374. 


لني في لقران لكريم 
يت هق يميق 
ل ينفعهما إلآمع كونهما غلصتين, فهذء امرأة لوط أفشت عليه كما أنشت حفصة على رسول 
لكك وامرأة نوح قالت لقومه: إنه مجنون: فكلاهما تظاهرتا على الرسولين الكريمين بنفاقهما 
وإيطائهما الكفر فكانت عاقبتهما دخول النار مع الداخلين © 

فالثلان في ضوء ذلك يعذآن كناية تعريضية تلوح بمعناها التعريضي من بعيد والذي يهم 
عن طريق الإشارة امهدبة التي تصون النفس الانسانية المخاطبة من الأذى ‏ ويخاصة ‏ وهي 
تعرّض بأمّي المؤمنين فتحفظ مما مقامهما الكريم في بلوغ لأراد. وهذا من خنصائص التعريض 
في القرآن الكريم فهو من" الأساليب البيانية يمقمه الأدب القرآني» وتدعو إليه لغده المهتببة؛ 
تقوهاً للُلق» وصيانة النفس من العبث والغيظ والأثارة الموؤية © 

يا أخستة هرون ما كان أبوك امرأ سَوْوٍ وما كانت 

ترد هذه الآية الكريمة على صبيل التعريض بالسيدة الطاهرة مريم (عليها السلام) من 
قبل قومها وذلك في سياق سيدنا عيسى لقف قال - تصال :وكات ب مها فك ايمر 
ققد مقي عَبْكازْيا بلقت متُوة ماه ول راسو رمات أب يري هه 

وللعنى الظاهر القريب للآية: يشفت مور مان 4 ماسرو وماك أثلك يبع ٠)‏ 
كما جاء في التفسير: 'أي يا أت الأخ الصالح أو شبيهة الرجل الرجل الالح الشهور.. 
والراد بهارون اخ لما من أبيهاء وكان صالحاًء وقيل: رجسل صالح مشهور في ببني اسرائيل. 
.وقيل: المراد هارون أخو موسى ققد والمراد بالأخت الشابه والممائل في النقوى» ما كان ابوك 
أمرأ صاحب سوء في الأعمال والأخلاق» وما كانت أمّك بغي أي زانية. والأصل إذا كان زكيّاً 
فالغالب أن الفرع يكون كذلك؛ فمن آين لك هذا الولد؟ "40 

إلا أن الآية يمكن عدها كنابة تعريضية تلرّح بمعناها البعيد الذي يقصده تومها على 
سبيل التعريض بهاء على الرغم ما تحمله الآية من معنى نبيل يقرّر طهارة السيدة مريم (عليها 
السلام) وصلاح سيرتها يسترف به قومهاء ولكن يشم في الآبة التمريض (بالزنا)؛ فهسم لم 
يواجهوها صراحةٌ بلمعنى: وإنما عرّضوا بذلك تعريضاً قوي التأثير وبالغه. وذلك من خلال نفي. 


(1) يظر: الكشاف: 4 / 456 
(2) أصول البيان العربي؛ مص 119 
(3) سورة مريم الآثان: 28-27 
(4) مواهب الرحن في تفسيرالقرآن: 5/ 321. وينظر: الكشاف: 3/ 11 
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الكناية في القرآن لكريم 

سبسسم ل 
السوء عن أبيها والبغي عن أّهاء وندائها بأئها أخت هارون الشهور عندهم بالصلاح؛ فضلاً 
عن الاستفهام الضمني المفهوم من السياق بعد النفي (من أين لك هذا الولد؟) الذي يفيد 
(التعجب) التعجب من هذا الشيء الفري' الذي جاءت به ولا يعرف مصدره. قمن خلال النفي. 
الست يُمرّر المعنى التعريضي الذي أشاروا إليه وهو (الزنا) يتهمون به الفعاة الطاهرة. 


أنحيكم آئما خلفناكم 

ويلح الأسلرب التعريضي البيد لل للكذبين بالآخرة؛ وهم الحجوبو عن التبصئر 
بحكمة النشأة الأخرى؛ وذلك في قوله ‏ تعال -: ( أتََجثْرَ أثما حَلفتاخ عبكا وَلم |4 لا 
معن ) 0 

والعنى: ل( أنمبْ ما حلفت عبَكا ) اي: ' عابنين؛ آي: ما خلقناكم للعبث؛ ول 
يدعنا إلى خلقكم إلا حكمة اقتضت ذلك؛ وهي: أن نتعيدكم وذكلفكم المشاق من الطاعات 
وترك المعاصي:ثم نرجعكم من دار التكليف إلى دار الجزاء؛ فنثيب الحسن ونعاقب اللسسيء 
لكي لايم )4 مسطوف على <أَثَمَاسَلَقح ‏ ووز أن يكدون معطوفأ على ( 
عبَكا ) اي للعبث. ولترككم غير مرجوعين ' ”© هذا هو امعنى الذي توضحه الآبة وتقوره» 
فحكمة البعث والنشور من حكمة للق محسوب حسابهاء ومقدّر وقوعهاء ومدبّر غايتها؛ وما 
البعث والنشور إلا حلقة في سلسلة النشاق تبلغ بها كماطاء ويتم فيها تمامهاء ولا ينكر الحياة 
الأخرى ويغفل عنها إلا الكافرون الحجوبون عن حكمة الله الكبرى؛ المتجلية ني صفحات 
الكون البثوثة في أطواء الوجود © ففي الآبة تعريض بهؤلاء على أغلظ وجه وأشذ؛ لإنكارهم 
هلء الحقيقة التي غفلوا عنها وحسبوا أنهم لا يرجعون إلى الله ولا يحاسبون على أعمالهم. 


(1) سورة للومتون» الآية: كلام 
(2) الكشاف: 3/ 162. رينظر: صفرة الطاسير: 2/ 323-321 
(3) يظر: في ظلال القرآة 6 / 50 


الكناية في القرلن الكريم_ 

العف دادم 

ما هذا إِلأبَحَرٌ ملكُم: 

.ترد هذا العبارة على سبيل التعريض بسيدنا نوح ينا على لسان الكبراء من قومهه 
وذلك في قوله - تعال ..: ( فكوا لكاي تمد اك إلا ةقرم يدل سطع 
وق كةآة أ متك سايكا ن عبت قري ) «1 

وهذه قولة الكبراه من القوم يطلقونها من هذه الزلوبة الضيقة ( 6ك ]لا لجخ 
واسلوب القصر بالنفي والاستناء بؤكد تلك النظرة الضيقة ابي ينظرون منهاء فهم ينظرون إلى 
شخص الني بوصفه رجلاً لايفدرق عنهم بشيء بقصر (اللوصوف: الني الرسول) على (صفة: 
البشرية) فحسبء دونما نظ إلى ما يدعوهم إليه من دصوة كرمة عظيمة ممرّدة عبن الأشضخاص 
والذوات؛ فالرسول في نظرهم بشر مثلهم بريد أن بتغضّل عليهم لتقمل ميسكم ) . اي: 
'بطلب الفضل عليكم ويراسكم ' *" وأئتم أثتم فلا تلو وشأئه ولا تهملوا أمره حتى يستفحل 
خطبه (وَق هه )4 إرسال الرسول (إألمكيكة )4 اي رمثلا متهم ماس كا ) أي 
بارسال الرسول من البشر إلى البش رجي باه يدل على قرط جهلهم باحبوال الأمم 
الاضية» فإن ارمسال الرسل من البشر كان مشهوراً معهوداً معلومً؛ وعلى قوة عنادهم بميث 
أعماهم وجعلهم يعارضون ما علموا بوجوده' فهو الكذب والمناد وللكابرة؛ وإلاً فإن. 
ارسال الرسل من البشر إلى البشر لا من الملائكة هو رحمة من لله ورعايته بالبشر؛ فضلاً من 
تكرمهم؛ فالثي البشر هو من جنسهم وطبيعتهم يمس احساسهم ويشعر شعورهم؛ يالفهم 
ديالفونه.. فهر أقدر على إبلاغهم الرسالة بكل تكاليفها من غيره؛ كالملانكة؛ كما يقترحسون» 
من غير جنسهم؛ وطبيعة من غير طبيعتهم؛ فلا بالفونهم ولا ينسجمون معهم 
لبشره ولكنها امكابرة التي بتوارى معنى آخر يفهم عبارنهم (إمأعكآابروتكٌ )4 على 
سبيل التعريض ‏ بأئهم أحق منه بالنبوة؛ وأن لله لو اراد أن يمملها في أحسد من الببشر لجعلها 
فيهمء فقالوا: هب أنك واحد من الملا ومُواز لم في التزلة» فما جعلك أحق منهم بها؟ "4 


(1) سورة للومنوذ» الآي: 24. ويظر: سورة هرد آي 27. 

(2) الكشاف: 3/ 144.. 

(3) مواهب الرحن في تفسير القرآن: 6 / 24.. 

(4) الل السسالر: 3 / 72. وينظر: الفوقدد السشوق إلى علوم السرةن وعلسم اليساء ص 134. وينظترة 
علم الياش» د. عبد العزيز عنيق» ص 220. 
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الكتاية في القران الكريم 1 
بوضوعاتها ودلالاتها البلافية 
ويقوي هذا المعنى التعريضي قوهم: يُدُكِتتَسّلَ سكم ) . با هم أحق بها منه 
كما يزعمون لأنهم يملكون الجا والرياسة وال مال والقوة.. وهو ذات المعنى الذي قصده 
الكائرون والمشركون على عهد الرسول #6 بقولهم الذي حكاء القرآن الكريم ( وَكلرا امل 
ككا ارما ع مَمْلٍ ين الترمتق عيلم ) ”” فهؤلاء كاولنك يحسبون بحساب المادة والعجارة 
والقوة» وينظرون بذواتهم الصغيرة تلك النظرة الضيّقة التي تحجب عنهم جوهر الرسالة وطبيعة 
النبوة وأهدافها التي تتقيًا اصلاحهم وإبراز انسانيتهم المطموسة' فما كانوا إذن ليدركوا طبيعتها 
ولا ليروا حقيقتهاء وذواتهم الصغيرة الفئيلة تحجب عنهم جوهرهاء وتعمي عليهم عنصرهاء 
وتقف حائلاً بين قلوبهم ويينهاء وفإذاً القضية كلها في نظرهم قضية رجل منهم لا يفترق في 
شيء عنهم؛ يُريد أن يتضل عليهم؛ وأن يجعل لنفسه منزلة فوق منزلتهم "2 
أولوا الأدي والأُصار: 
تتواشج الكناية والتعريض في تركيب واحدء نلحظ ذلك في وصف لله 88 لأنبيائه: 
ابراهيم وإسحاق ويعقوب (علبهم السلام) باتهم: ٍليل الأيى وَالأتر ) في قوله 1# 
« تلاك متة ]لمم ونكت تتشي لز الى لسر » *“* ال الزغشري في قوله ‏ تعالى -: 
< أ الأيى مَالأتْمر »: ما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت؛ فقيل في كل عمل هذا 
ما عملت أيديهم؛ وإن كان عملاً لا يتائى فيه الباشرة بالأيدي؛ وعلى ذلك ورد قوله 88 <( لزني 
الأبى مَالأتمدرر )» يريد: أولي الأعمال والفكرء كأن الذين لا يعملون اعمال الآخرة؛ ولا 
يجاهدون في الله ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات ولا يستبصرون في حكم المرضى اللبين لا 
يقدرون على اعمال جوارحهم وللسلوبي العقول الذي لا استبصار بهم. وفيه تعريض يكل 
من لم يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله»وتوبيخ على تركهم المجادة والتامل 
مع كونهم متمكّنين منهما' © وبذلك يكون التميير القرآني: أل الأبى ضكري » كناية 
عن العمل الصالح بالأيدي الذي هو مصدر قوة لصاحبه؛ فضلاً من العمل الصالح بالنظر 
الصائب والحكمة والفكر السديد بالأبصار؛ وكلا العنيين متصل بالآخر ومنيشق عنه ويكملهه 


(1) سورة الزخرف؛ |/ 
(2) في ظلال القرآن: 6 4ق 
(03 سورة صرء الآية: 45 
(4) الكشاف: 4 | 7776 
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الكذاية في القران الكريم. 

لصت | الصمصسيجا 
فهو امعنى الشامل للعمل الصالح المستقر في النفس مشاعر وأقكااً ومن شم يتجسد في الواقع. 
حركة وبناءأ» وبذلك يكون مظهراً من مظاهر القوة والبناء. كما تلمح الكاية إلى ذلك بالأيدي 
والأبصار, لذلك يجعلها القرآن نعمة تستحق الذكر الحسن والثواب الكريم. 

ومن جانب آخر يمكن عل التعير لل الاك َال 4 كنلية تعريضية تلرّح بمعناها 
التعريضي من بعيدء فضلاً عن معناها الظاهر العلوم. العنى البعيد تعريض بالذي لا يعمل 
صالحاً فهو كالذي لا يد له؛ وبالذي لا يفكر تفكيراً سليماً صاباً نهو كالذي لا عقل له ولا نظر 
”" فهو أعمى القلب والبصيرة لا بتفكر ولا يتدبر لأنه يفتقد الإمان بالله الذي يبعث قوى 
النفس على التبصر الذي بوجهه إلى العمل الصالح؛ وفي ذلك تقابل ضسمني بين الإوان بوصفه 
مَمْلَماً من معام القوة والبناء؛ ويين الكفر الذي هو ضعف وانحلال وفساد للانسان والحياة. 

والذين إذا ذكروا بآيات رهم لَمْ يَْرُوا عليها مما وطُنيانً: 

يُقدم القرآن أنموذجأً من الذين لا يسمعون سماع المدى والإيمان ولا يُمصرون بصر 
الهداية على سبيل التعريض» بهذه الآبة التي يسجل بها سمة من سمات عيد الرحمن اللي إذا 
ذكروا بآبات ربهم حرصوا على استماعها بآذان واعبة وعيون راعبة: وت من[ 
00 

فهذه سمة من سمات عباد الرحمن التي ذكرها السياق ” فهم يتلقّون آيات الله بالفهم 
والاعتبار؛ فيخرّون لله من غير صم وعسى؛ قال الزخشري ' ٍ( لكيه ليس بتي 
للخرور؛ وإثا هو إثبات له ونفي للصمم والعمى»والعنى: أنهم إذا دكُروا بها أكبوا عليها 
حرصاً على استماعهاء واقبلوا على اذك بها وهم في إكبابهم عليهاء سامعون بكذان واعية 
مبصرون بعيون راعية؛ لا كالذين يذكرون بها فتراهم مكيين عليها مقبلين على من يذكر بهاء 
مظهرين الحرص الشديد على استماعهم؛ وهم كالصم العميان حيث لا يعونها ولا يتبصرون ما 
فيها كالمنائقين وأشباههم "0 


(1) بيظر: لاف ركه 1 10 

00 سورةا 
(0 ينظر: الآيات: 30-63 
(4) الكثاف: 3/ 233 


لخ مل فد 
موشوعاتها ودلالاتها البلافية 

وثعة الآية كناية تعريضية تتجاوز معناها الظاهر المعلوم إلى ما تلرّح به من معنى 
تعريضي يستهدف الشركين الذين يتكبون على آلمتهم وأباطيلهم دون إدراك أو تفكي؛ فهم 
عدم وعميان لا يسمعون ولا ييصرون» وإنما يتبعون الظنّ وما تهوى الأنفس *" وفي الكناية. 
التعريضية تصوير لحركة الإتكباب على الوجسه بلا سسع ولا ببصر حركة تشير إلى معناهاء 
ويتمثل في الجهل والتعصب الأعمى ل يتكبون عليه على خلاف عباد الرمن الذين يدركون 
إدراكاً واعاً بصيرً ما في آيات الله من صدق فيؤمنون إماناً واعياً بصيراًءلا تعصباً أعمى ولا 
اتكباباً على الوجوء» وإنما يؤمنون إهان العارف المدرك البصير * ومن خلال الكناية التعريضية. 
يتقابل الفريقان على سبيل التضاد ليتجلى حال الفريقين: المشركين والمؤمنين؛ فيتعمق المعنى 
في ذهن امتلقي وحسههبين حال المؤمنين في صودتهم الوضيئة: إهاناً وإدراكاً ومعرفة.. وبين حال 
المشركين المعرّض بهم في صورتهم المظلمة: عُمْياً لأ.. فهما صورتان متضادتان تهلّي 
عالين غلفين. 

وما هي من الظالمين ببعيدة 

ترد هذه الكتاية التعريضية في سباق تصوير العذاب الذي حل بقوم لوط في قوله ‏ تعال 
-: «نتنابجة أن جملا عدبا ًا تأترا عا ين سيمل شور ا شسؤية 
هند َيلفَوْمَاضَ بن ليمك ير ) له 

وهي صورة مروّعة من العذاب. والمروي في التفسير' أن جبريل #0 قليع المدائن بينده 
بالقدرة المودعة له؛ في صورة بركان هر امدائن وقلعها من مملها وطيّرها إلى ارتفاع بقدر ما شام 
اللهء فقلبها من نوق وحطها في محلها فكان ما كان" وفوق هذا العذاب المروّع الأليم أمطر 
الله علههم حجارة من سجيل منضود وذلك زيادةٌ في تفظيع حاهم ") وتحقير شاتهم' 


(1) ينظر: سورة التجم؛ الآية: 30 

(2) يتظر: في ظلال القرآن: 6 / 357-186 

(3) سورة هود الآنان: 52 83. سسجيل: حبجسازة مسن طين. ومسسوّمة: معأّمة. ينظر: تفسسير 
الجلاليك ص 303. 

(4) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: 4 / 324. وينظر: الكشاف: 2 / 325, 

(5) ينظر: مواهب الرحن في تفسير القرآة: 4 | 334. 
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كنيةياقران«كريم 

الخصبحت الالسيصيهة 

وََاَ من ليمك يد ) قيل: 'الضمير للقرى» أي هي قريية من ظاللي مكة 
هرون بها في مسايرهم جث جبشيء بعيد “”” فهي قربية في مشهدها الذي بحكي العذاب 
الأليم الذي حل بقوم لوطء وي عذابهم آيات للمعترين الذين يخافون العذاب الأليم كما قال 
تعال ‏ في موضع آخر تعقياً على مصرع قوم لوط: ( أ لِك بمو قوتي او 
َسيل نر © إدَ في مَِكَ كةو *” ولكن الظالين لا يعتبرون بمصارع الغا 

وينهم التي القرآني: وتاي بن اليك يي على أنه كنابة تعريضية تلوح 
بمعناها التعريضي الذي يستهدف الظالين ويتوشدهم ويهتدهم بعذاب أليم بشيس كمذاب قوم 
لوطء فكلاهما ظالم يستحق العذاب» وسئة الله لا تحابي أحداً فهي سئة لا تبذل ولا تتغيّر 
تعمل عملها في حركة التاريخ ”© الانسانيءوإن اختلف نوع العذاب وشكله الذي يمل بالظاللين. 

وكين من ني قل ممه يون كثي ليما هنو لما أصايهم..: 

يعرّض القرآن بالمسلمين المقائلين في معركة أُحُد ما أصابهم من الوهن والاتكسار عند 
الإرجساف بقعل رسول الله 8 ربضعنهم في مجامدة الشركين وذلك في قوله _تمال ا 
( طلين يه كبن لكل سد رببوة يم نامَعوا ينآ لح ن سين لقونا مشكواهها منتعاؤأ ول 
يب الشدبرية « عاك وتم لا أ كا رت ايز 2253 وإضرنة ن آئر» وتيت انان" زارة 
عل الت الستتيزية ا نافع 7ب الأن) ممتح قرا الأيزز وان الي ) */ 

والمعنى الظاهر للآية كما جاء في التفسير: ' وكثير من ني قاتل وجاهد وحارب الكفار 
معه ربيُون أي أئاس علماء زهّاد أثقياء منسوبوف إلى يهم نسبة الاخخصاص والإخلاص؛ أو 
قائل معه جمع كثير من أتباعه؛ وأصيبوا في سبيل الله يجراحات ومعصائب من قتل الآباء والأولاه 
والحواشي وانتهاب الأموال <( كن وعَثْا م َم في سبل وما حصل لهم الفتور في الجهاد 
َعَم في الدين ولا في مقابلة اعدو يواكع )4 وما خضعوا لمم؛ وله أحبهم 
لأنهم كانوا صابرين على الأذى في سبيل لله ولحت يري ) '. 


() الكثاف؛ 2/ كدق 
(2) سورة الجر الآيات: 75: 77. وينظر: سورة الفاريات؛ الآية: 37 
(3) ينظر: الغسير الاسلامي للخاريخ؛ د. عماد الدين خليل؛ ص 275. 


(4) سورة آل عمراق» الآيات: 148146 
(5) مواهب الرحن في تير القرآة: 2/ 271-279 ويظر: الكشاف:1 / 469. 
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الكناية في القرآن لكريم 
سعسممة ل 

وما كان قوم مع الجهاد في سبيل الله وقبول مصائبه وجراحانه +( وَمَا06َ كوم إَآ )4 
هذا القول وهو إضانة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربئيين هضماً لما واستقصاراً 
والدعاء بالاستغفار منها مقدماً على طلب تثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة على 
العدو وليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاء وطهارة وخمضوع أقرب إلى الاسعجابة «( كلهم هه 
وب التي ) من النصرة والغنيمة والعز وطيب الذكر. وص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على 
فضله وتقدمه وأئه هو المعتد به عنده" ”2 يجزي به عباده المؤمنين الصابرين. 

غير أن الآية الكرهة: ( و يه كر كك :: عه تجوت كد نا معدا يمآ أسَائُم فى سيل 
لوكا نكز اث اتنوية 4 لهم على اها كني تيضية تطوي على معنى 
يعرّض بالنهزمين من أرض المعركة في أحُد بسبب الضعف الذي أصابهم في مجاهدة المشركين 
وانكسارهم واستكائتهم للمنافقين المرجفين بقتل رسول الله ©» قال الزغشري: ' وهذا تريض 
بما أصابهم من الوهن والائكسار عند الارجاف بقتل رسول الله #وبضعفهم عند ذلك عن 
مجاهدة المشركين واستكائتهم لمم "29 والتعريض بالمسلمين النهزمين الذي يبيّن ضعفهم 
واستكائتهم ذو بعد تربوي نفسي بهدف إلى بناء تلك النفوس الضعيفة الإمان من خلال كشف 
ضعفها لجاوزه ٠‏ فما ينبي للنشوس اللؤمنة اللدصلة بلله أن نضعف وتستكين في مجاهدة 
الكافرين؛ والله مولاها وثاصرها وهو شير التاصرين. 

ونا اناكم لَمَلى مد أ في شتلال مُيين: 

ترد هله الكناة العريضية في قول, - تعال -: ل( علس يكم تس الشعوت والأئض “فل 
مدآ أزيئاسكم لتق مُتى لون سَكلٍ يني . 

ثمة نلسظ الآية تآمر الرسول #بتوجيه سؤال إلى الشركين م يكم ) ثم أمره بان 
يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله: يرزقكم الله. وفي توجيه السؤال من الرسول ##اثم الاجابة. 
عنه بدلاً من المشركين'إشعار بأنهم مقرّون به بقلوبهم. إلا أنهم ربما أبوأ ألا يتكلموا به لأن 
الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد الحم أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم 
بصحته؛ ولأنهم إلا تفرّهوا بأن الله رازقهم: لزمهم أن يقال لمم: فما بالكم لا تعسدون من 


(3© سورة سباء الآية: 24 


الكناية في القران لكريم 

لصي االصيصصمة 
يرزقكم وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق"”*» وفي ذلك تبكيت للمشركين وإلزام بالحجة 
الواضحة التي لا تمتاج إلى البيان.. 

ومن ثم تأني الكناية التعريضية بعد الزابهم بالحجة وإججامهم بها وآ نياك لتق 
مَك لَْف َكَل يمن » والعنى: 'وإن احد الفريقين من الذين يوحسدون الرازق من 
السموات والأرض بالعبادة ومن الذين بشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة؛ لعلى أحسد 
الأمرين من اهدى والضلال “© وليس في البارة القرةنية إبهام بعدما الزمهم الحجة الني تقر 
بها قلوبهم» وبعدما دم من التقرير ابليغ ما فيه من دلالة واضحة على من هر من الفريقين 
على الهدى ومن هو في الضلال البين؛ ولكته التعريض أفضل بالجادل إل الفرضش» وأهجم بنه 
على الغلبة» مع قلة شغب الخصم ول شوكت بالهوينا. ونحوء قول الرجل لصاحب: عَلِمَ لل 
الصادق مني ومنك» وإن أححدنا لكاذب "© فالكتاية التعريضية تهدف إلى تبكيتهم وتسفيه ما 
يعبدون بالأسلوب الممادئ الذي ياخذ بمناقهم؛ وإلآ إن المدى واضح بيّنء وصاحبه على المق 
مستعل والضلال واضح بيه وصاحبه كأئه منغمس في ظلام» كما صرّر ذلك الحرنان: ' على 
وف ل( أت متك َف َكل نيم ) 'لأن صاحب الحق كانه مستعل على فرس جواد يركضه. 
حيث يشاء؛ والفسال كأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه '*" في الحرفين 
اخراج للمعثى في صورة تشخيصية حيوية مؤثرة تمنحنا دلالة مصوّرة نرى فيها الرسول 86 
وللؤمنين على الهداية؛ في حين إن الشركين الادلين في الضلال» وي ذلك تقريسب معنى الحمق 
وأصحابهء وتقريب معنى الكفر والشرك واصحابه؛ قصاحب الحق لظهور حجته وقنوة إمانه 
ومكنه من دينه كأئه مستعل ظهر جواد يهديه كيف يشامءو(على) دالة على الاستعلاه موحية 
.بهذا المعنى؛ أما أصحاب الباطل المعرّض بهمءفهم لشركهم وكفرهم ومكايرتهم كائهم 


(1) الكقافة 3/ 458 
2 الصدرتقب: 3/ فكش اكه 

(3) الكثاف: 3/ وكهر 

(4) للصدر تقب 3/ 459. ونظر: الاستعارة في القرقن الكريم؛ ص 98 
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اكناية في القرن لكريم 

الل 0 االسصصصمة 
منغمسون في ظلمة ليس فيها بصيص من نورء و (في) الدالة على الظرفية تسدل على هذا 
الانغماس في ظلمات الضلال 0 

مالي لا عبد الذي متي وإليه ثرجتعود: 

يعرض القرآن بالمشركين على لسان الرجل الذي جاء من أقصى المديثة يسعى *" وذلك 
في قوله ‏ تعال عن أقا الَجةممْل بت كَل يقرو اكبثرا التزيسزيت « اكيثرا من 
لبتلة إن مث 
ةيد يئ اتن ير لامي ع . 
شي #ا لت تاتث ريك التسثو ) 0 

والمعنى الظاهر لملء الآيات هو: ( و 
ييلُ) دهو حبيب لين ) أي يسرع في مشيه حوصاً على نصح قومه (06 يرو الأ 
التزيسروست ©« ايمرا من لايتتل اَم مهَعُوة ) أي ابتون على الحق والاهنداء وا 
نيد الى رن ) تلطف في إرشاد قومه بإيراده الكلام في معرض المناصحة مَك 
بيج مبالغة لي تهديدهم بتخويفهم من الله الذي يرجعون إلبه وهو شديد العقاب ( 
اين ريده لوك إن يرن تكن بسر لاض عق حَكمَنهُمْ كيك مَلاوثرو 8 إ|0 
أي إذا اتخلت من دونه آلمة الى سَكلِتيين ) أي واضح فإن إشراك مالا يحصل منه خبير 
ولا دفع شر ضلال ف( إفت ءانث يرك مون )»اي فاسمعوا قولي فاني أعلن ذلك ولا 
أبالي بأي حادث هنالك "90 

وقوله - تعال :لوم لاد الى كر ولص ينطوي على معنى 
تعرييضي *" فضلاًعسًا قسرره من معنى قرييب» فهو تعريض يقومه واللراد: وما لكم 


(1) ينظر: الكشاف: 3/ 459. والبرهان في علوم القسرآن: 2/ 303. وينظر: نظرية الحسروف 
العاملة وميناها وطييعة استعمالها القرآثي بلاغيًء هادي عطية مطر الملالي؛ ص 168. 

(8) هوحييسب بن اسرائيل التجسار (صاحب يسسن)» ينظر: الكشاف: 4 / 7. وتقسير الملالين» 
اص قوق 

(2) سورة يس» الآيات: 25-20. 

(3) مواهب الرعن في تفسير القرآن: 6 / 430433, 

(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 2 / 313. والاتقان في علوم القرآن: 3/ 148 


24 اللالاتس-_٠‏ سدم 


اسبسمة ١‏ 
بوشوعاتها ودلالاتها البلافية. 

الاتعبدون الذي فطركم ”“ ولولا التعريض لكان الناسب أن يُقال: الذي فطرني وإليه ارجع © فهو 
يعرض بقومه وبا يعبدون من دون لله وبما يقوي التعريض وليه قوله بعد ذلك؛ فقد سائه 
ذلك اللساق: ( كيدي وقد مالوحةٌ )4 , واأراد: أتتخذون من دونه آهة "9ل أن قال: ([ 
يكم مون )4 دون (ربي) و (فاسمّعوء) # 

وبذلك يتجلى المعنى التعريضي بهم وبمتهم؛ ينال منهم بطريق خفي إذ يه ما هم فيه 
حال كونهم ضالَين عن الصراط المستقيم لا مَل عنه» فهم يعببدون من لا نصح له العبادة» 
الأنهم عطّلوا عقوهم وقلوبهم؛ فيعبدون مالا يضر ولا يتضع؛ ولاتفن شفاعتهم شيئا ول 
مَكَنوا من أن يكونوا شفعاء عن لله وم يقدروا على انقاذهم؛ فهم في عبادتهم في ضلال بيّن لا 
يخفى على ذي عقل وتمييز "» فالتعريض يكشف عن حالهم بعمق؛ ويدال منهم بهذه الطريقة. 
التعريضية اللطيفة: إذ سلك المتكلم كلامه في معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم 
ليتلطّف بهم ويداريهم؛ فهو يتضمن اعلامهسم على صورة لا تقنضي مواجهتهم بالخطاب 
التكره وكات م يَْيهم» ويذلك يكون المنى أدعى للاثير ني انفسهم والقبول له» فضلاً عن أن 
هذا التعريض يدل على محاسن أخلاق التكلم وتواضعه حيث لا يُريد لمم إلا ما يريد لننسه.. 
وني ذلك تعليم في الخطاب للذين يمقلون © 


(1) ينظر: الكشاف: 4 / 8. والبرهان في علوم القرآن: 2/ 313 

(2) ينظر: الكشاف: 4/ 8. والبرهان في علوم القرآة: 2/ 313. 

(3) ينظر: البوهان في علوم القرآن: 2/ 313. 

(4) ينظر: اللصدر نقسه واللكان نقسه. 

(5) يظر: الكشاف: 4/ 8 

6) ينظر: الكخاف: 4/ 8. والبرهان في علوم القرآن: 2/ 313. والاتقان في علوم القسرآةة 
000 
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سس 0 
ميشوماته ولالاتهالبلائية. 

لا تسكلوة هَمَا أجْرَننا ولا سأ عمًا اجرمنا: 

ويفهم التعريض بالكافرين من هذه الآبة كالآية السابقة ”" وهي قوله ‏ تعال : 
قل لا كته عَنآ بكارلا خْتلُ عَن عم « 

فلولا القصد بالآية التعريض بحال الكافرين وما هم عليه من إجرام في أعماهم من كفي 
ومعاص» لكان حق الحال من حيث الظاهر أن يُقال: (لا تسثلون عمّا عملا ولا نسال عمّاً 
تبرمون) **" ولكنه اسند (الإجرام) إلى التكلم. والعمل إلى المخاطيين؛ على سبيل التعريض 
بهم» فيكون التعريض ' أدخل في الإنصاف وابلغ "© لأنه يحقق المقصود على سبيل التلطّف 9 
بهم؛ وهو الناثير في أنفسهم لقبول ما تهدف إليه الآية في استدراجهم إلى الإذمان والتسليم» 
فالتعريض يكشف عن الهم وما هم فيه من إجرام وتنكب عن الصراط المستقيم؛ ويئال منهم 
في صورة خفية لطيفة: فضلاً عم يدل عليه من محاسن اخلاق امتكلم في الدعوة والخطاب وهو 
يواجه النفوس الجرمة للكفسر والمعاصي والآثام نيتاطّف معها هذا التأّطف لعلها تداثر 
وتستجيب لما يدعوهم إليه من خير فتفلع عم هي فيه من إجرام وآثام. 

ل أنؤلنا هذا القزآة على بل لرَأيَُ خائيماً مُتمتوماً مَنْ خشية الله: 

ورد هذا اتير في امكل القرآتي» وهو فوله - تعال .:( ]3 التاق ع ججل أزاتة 
حَهِمَانسَوَمَا ين فب لَوْممَفك الأتكل كذرها للثليى مز يتات ) 0 

وينية هذا مل القرةآني قائمة على التصوير لمجازي في نسبة الخشوع والتصدع والخشية إلى 
الجبل الأصم.' وليس من شأن الجبل أن يخشع ولا أن يخشى والخشوع والخشية؛ كلاهسا من 
أفعال القلوب التي لا تصدر عن جماد. إلا أن يكون ذاك من صنع البيان إذ بييث الحياة في 
الصخر الأصم "””" والمعنى "أن الجبل لو كان مما يعي القرآن» ويعرف البيان» لخششع في سماعه؛ 


(1) ينظر: ابرهان في علوم القرآن: 2 / 313 

20 سورة سب اآية: 25. 

(3) يتظر: البرهان في علوم القرآن: 2 / 313. 

(4) الكثاف: 3/ 459 

(5) ينظر: ابرعان في علوم القرآن: 2/ 313. 

(6) سورة الحشره الآية: 21 

(7) الاعجاز البيسائي للقسرآن وسسائل ابن الأزرق» ص 209. وينظر: الصورة القنية في المشل القرئني» 
ص 16 
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06 الكنية في القران لكريم 
موشوعاتها ودلالاته البلافية. 

ولتصدع من عظم شأنه على غلظ اجرامه؛ وخشونة أكنافه: فالائسان أخف بذلك مت؛ إذ كان 
واعيا لقوارعه» وعالاً ببصوادعه'”* وني ذلك بيان منزلة القرآن وعظمته؛ وشدة نأثيره في 
التفوس #» 

غير أن هذا التعبير القرآثي يمكن عذه كداية تعريضية بالانسان الذي لا يخشى ولا يجخشع» 
وقد كشف الزغشري عن معناها بقوله: 'والغرض توبيخ الانسان على قسوة قلبه وقلّة تمخشعه 
عند تلاوة القرآن وتدبّر قوارعه وزواجر, "8 

فإذا كان الجبل الأصم يمشع ويعصدع من خحشية لله فمن باب أول أن يخشى هذا 
الانسان ويخشع وهو المعني بالخطاب» وبذلك تتجلى الدلانة النفسية التي يهدف القبرآن إلى 
إحدائها في الانسان اللؤمن بخاصة وهو يتلقى آبات القرآن بالتدبر والتفكر نيشائر ويستجيب 
خاشياً من الله شاشعاً له. 

مسرب الكل بالقرية الآمنة المطمثة: 

مكن أن يعد هذا المشل القرآني كسابقه كناية تعريضية: وهر قول تعالى ‏ 
« مس اناري حكات مايه شلمئة ينها يذه دنفي مكن ضكرن يأثر 
لله ًا ل يناي الجع والكزف يما ستكل بيت تئر ) 20 

واللثل القرآثي مسد العذاب في صورة شبح مفزع غيف مذاقء إذ تحرل الجرع والدوف 
وهما معنويان إلى صورة حسية على شكل لباس يفشى أهل القربة بالاستمارة التصريمية (( 
َس لجع َالكوْفٍ » وللشريف الرضي تليل لهذه الاستعارة منه قوله:'وإها قال سبحائة 
-: (لَِاسَ الجيع » وم يفل: طعم الجوع والخوف» لأن المراد بللك ‏ ولله أعلم - وصف تلك 
الحال بالشمول لهم والاشتمال عليهم؛ كاشتمال اللابس على الجلود؛ لآن ما يظهر منهم عمن 
ميض الجوع وأليم الخوف؛ من سوم الأحسواله وشحوب الألوان؛ وضؤولة الأجسام» 
كاللباس الشامل لحمء والظاهر عليهم "9 


(1) تلخيص ايان في مجازات القرآ ص 330. ويظر: مواهب الرعن تفسير الفرقة: 7/ 305. 
(2) ينظر: الصورة الفنية في الثل القرآتي: ص 322 324. 

(© الكشاف: 4/ 406. 

(4) سورة الشسل» الآية: 112. 

(5) تلخيس ايان في مجازات القرآنء صى 197. 


الكناية في القران الكريم 01 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 

وقد أكد الزغشري هذا يقوله: ”واما اللباس فقد شبّه به لاشتماله على اللابس: كما 
غشى الانسان والتبس به من بعض الحوادثءواما لبقاع الاذاقة على لباس الجوع والخوف» فلائه ا وقع 
عبارة عمًا يفشى منهما ويلابس» فكائه قيل: فاذاقه ما غغشيهم من الجموع والدوف ”4 ففي المشل ". 
تتداخل استجابات الحواس فتضاعف حس الجموع والخوف لمم ولذمه وتأثيرء وتغلفله في 
النفوس " #» واستجابات الحواس تتمثل في استعارة (الذوق) إذ تعمق درجة الاحساس ووطأة 
العذاب الذي عانته هذه القرية 'لأنه كما يجد الذائق مرارة الشيء فهم في الاستمرار كتلك 
الشدة في المذاقة "© 

وهذا العذاب الأليم الذي يغشى اهل القرية ويلابسهم كما جسّده التصوير الاستعاري 
في امثل القرآئي يمكن أن يُقَهم على أنه كناية تعريضية تستهدف في معناها التعريضي البعيد أهل 
مكة وما يصبيهم من العذاب الأليم؛ إذا هي كفرت بلله وأنعمه شأنها شان الأمم السابقة. 
فضرب الله مثلاً على سبيل التعريض مكة إنذاراً من مثل عاقبتها » بل مكن أن يُفهم المدل 
القرآني على أنه كناية تعريضية شاملة في معناها تشمل مكة وأهلهاء فضلاً عن كل قرية أئعم الله 
عليها فكفرت بلله وأبطرتها النعمة في كل زمان ومكان. ويذلك يبقى الثل القرآني يشع بمعناه 
التعريضي منليراً بالنقمة والعذاب لكل قرية تكفر بالله وأنعمه. 

ومن خلال ما استعرضنا من الكنييات التعريضية يتين أن لما مات فنية فهي تمتاز 
بالإيجاز في التعيير عن المعاني التي تهدف إليهاء فهي تمفّق معناها أولأء ثم تصل إل الفرض أو 
المعنى البعيد الذي ترمي إليه عن طريق القهوم من السياق وقرائن الأحوال من ضير أن تلذكر 
الطرف المقابل المعرّض به؛ لذا تعد من الأساليب البيانية التي تفيض بالآدب القرآئي بما تممه 
الغته المهذيّة تقوما للشلق» وصيانة للنفس الانسانية من العبث والغيظ والإثارة المؤذية؛ ولذلك 
- أيضاً ‏ يكون وفع المعنى مؤثراً وأقدر على احداث الاستجابة النفسية امناسبة التي يُقنصد 
القرآن إلى احدائها في النفس الانسانية المخلفية. 


(1) الكشاف: 2/ 56ل 

(2) في ظلال القرآن: 5/ 288 

(3) التكت في إمسجاز لقرآن» ص 90. 

(4) ينظر: الكشاف: 2 / 497. وينظر: تفسير الجلالين: ص 367. وينظر: السصورة الفنية في الكسل 
القرآتي؛ ص 263. 
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الفصل الثامن 


كنايات عن يوم القيامة 


الفصل الثامن 


كنايات عز يوم القيامة 


تتعدد الكنايات في القرآن الكريم عن بوم القيامة» ويوم القيامة ‏ كما يصفه القرآن ‏ هو 
ذلك البوم الذي يحدث فيه الاتقلاب الكوني العظيم > وما َي شدة أهرال ذلك البو 
وناثيره في الناس قوله - تعال .: (ييهًا اس نيكم رك رَلة لكام تن عي 8 
يمْكرَيَِحَلُ كل تمصو عئا يعت وق تت سكل كن نل لكأت 
شك يكام يشكه وك قل كَرِيدٌ )4 

ويستخدم القرآن في التعبير عن ذلك البوم العظيم الفاظأ كنائية متعددة؛ كل لفظ يلي 
سفة من صفاته وأهواله؛ وكلها تشير إلى: انفراط عقد هذا الكرن النشوره واخختلال روابطه 
وضوابطه التي تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق» وتنائر أجزائه بعد انفلاتها من قيد 
الناموس "* الذي يضبطها بقدرة الله وإرادته. كما أن تعدّد هذه الكتايات وتهممّها على صعيد 
واحد يقرّب إلى الأذعان والقلوب على نمو من التوكيد أهوال ذلك اليوم وشسدته على الكون 
والحياة والانسان فيُحدث الاستجابة النفسية البي يهدف إليها القرآنءإذ الملاحظ أن هذه 
الكثايات قد جماءت في سور مكية التي من أبرز أهدافها تاسيس أصول الدين الكبرى في 
القلوب والنفوس ”" وهي: توحيد لله 84 في ألوهينه وريوبيته للكون والخلائق جميماً؛ وني 
الانسان الذي كرّمه لله يما تكريم وفضّله على كثير من خلق تفصيلاً” لذلك كان 
من صفات السور اللكبة ويفاصة السور القصيرة منها أنها ذات أسلوب وإيقاع شوّيين شديدين 


(1) ينظر مثلاً: سورة التكرير: الآية: 11» رسورة الاتقطار الآيات: 1 4 وسررة الاتشقاق 
الآيات: 1 3؛ وسورة المرسلات» الآيات: 11-8 

(2©) سورة المج» الآجالاة 1ق 

(0 في ظلال القرآن: 8/ دكق 

(4) ينظر: صفرة الفاسير: 3/ 4414 ويتظر: الغسير اليائي القرآن الكريم؛ د. عادشة عبد الرحن: 
لل 

(5) ينظر: سورة الإسراء الآبا: 70. 
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2 الكناية في القران الكريم. 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية ‏ 

في وقعهما يعملان على قرع القلوب بمقائقها التي تؤديها”'" منها هذه الكنايات التي ترد على 
الأعم الأغلب ‏ في مطالع هذه السور فتلفت الانتباه لفشأ قوياً في تلقي المعاني والأصول 
الكبرى للدين الحنيف. 

وما يتصل بهذه الكنايات عن يوم القيامة كنايات أخرى تعلق بمشاهد الناجين والعثيين 
في ذلك اليوم الشهود. مشهد الناجين وهم أصحاب اليمين الذين يُؤثُون كتبهم باليمين» ومشهد 
المعذبين وهم أصحاب الشمال الذين يُؤتون كتبهم بالشمال أو من وراء الظهر. وإيناء الكتاب. 
باليمين للناجين الفائزين؛ وإيناء الكتاب بالشمال أو من وراء الظهر للمعثيين الخاسرين هي 
كتايات تشير إلى المعنى المكنى عنه الذي يقصده القرآن الكريم» وستحاول عرضها بعد عرض 
الكنايات عن يوم القيامة كل على حدة بالتحليل الذي يكشف عن المعنى الذي ينطوي وراءها 
ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. 
الواقعة: 

تائي الواقعة كناية عن يوم القيامة في موطنين من القرآن الكريم في قوله ‏ تعالى -: [6 
مقن الاية 9 ل يها كرب © حي و2 إ يم الأيث يك ا َم الوَالتكا 
فت 3 َل © رَكمُ لها تدك ) ** رجاءت في قوله - تعال - ايضاً ( ويم ألثر عدي 
مده ا َمل اأيث وال 8 ونه © يوق الايتة )4 1 

رمت لَقِمَُ ‏ المراد: القيامة وصفت بالوقوع لأنها تقع لا عمالة لأي: إذا وقعت الي 
ابد من وقوعهاء ووقوع الآمر نزوله # 

وقد عدل عن التصريح بلفظ ك6 إلى الكناية عنه بلفظ (01يَهُ)» لا لائبات 
معناها للقيامة حسبء وإنما لائبات الشاهد والدليل؛ وهو أثها ستقع لا محالة؛ وحتمية وقوعها 
يشهد بها العقل الانساني في دراساته العلمية والفلكية التي تؤكد سير العام إلى نهاية محتومة. 
وسيرتب على هذا الوقوع مشاهد محسوسة للفائزين بالجنة والخاسرين الذين مُساقون إلى جهنم 


(1) ينظر: التسبير الفبي في القدرآنء بكري شيخ أسين» ص 252. رينظر: التفسير الياني للقسرآن 
الكريم: 1/ 79 
(2) سورة الواقمقه الآياتة 3-1 


(4) بنظر: الكشاف: 4 / 362 
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2 الكناية في القران لكريم 
موضوعاتها ودلالاتهاالبلاغية. 

إن لتعبير عن القيامة بالكتاية ٍألَةُ )4 تل فكرة البعث والنشور من دائرة الججدل إلى 
المسلمات ”> وفهي ستقع وقعةٌ صادقة ليس لما رجعة ولا ارتداد “في صورة كلها تهويل 
وتفخيم لشأنهاء والتهويل يتجلّى من المطلع؛ فهو يبدا بإذا الشرطية احذوف جوابهاء وحذف 
جواب (إذا) يمف دلالة التهويل والتفخيم لمعناها إذ يترك خيال التلقي ونفسه أن يذهبا في تخيّله 
وتصوّره كلّ مذعب وكاله ‏ جواب إذا الحذوف لا تميط بوصفه الألفاظ والعبارات أو ئيس لها 
طاقة تعبيرية عمّا سيحدث ويقع *” فضلاً عن أن لفظ الكنابة ِأليدُ 4 في حد ذاته يفيد 
العموم والشمول والشدة والبالغة في إببات للعنى وصورته؛ وذلك لأن لظ الكناية من 
الأسماء التي ختمت بناء التاثيث فانتقلت من الوصفية إلى الأسمية؛ لذا كانت أغلب إسماء 
الحشر مؤئثة كالقارعة والحاقّة والطامة والصّاخة لما فيها من العموم والشمول والشدة 
والقهر © والتعريف في ِآلويَهُ )4 تعريف الجنس لتمييزها من بين الأجناس لأن في 
استحضاره زيادة تهويل لأنه حقيق بالتدبر 4# 

وتتصاعد دلالة تهويل اليه 4ه وتفخيمها بتكرار ل( إ) )4 الشرطية دون ذكر جوابها 
يغطاة اي الأ م4 © وني الببتالَكا اتات ج8 فلن © ركم لها 
6 

وما ذكر من أحداث وأهوال من رج الأرض؛ ويس الخبال وجعلها هباءً بدأ هو مثابة 
مقدمة مروّعة سيكون فيهاء فهو التهويل والغخيم لشأنهاء فضلاً عن أن الجرس الموسيقي للفظ 
الكنائي ألهُ) يتاسب مع سياق التهويل والغيم ويدل عليه؛ ف (اليَةٌ) بعناها 
ويجرس اللفظ ذاته.ها فيه من مد ثم سكون يتوسطهما حرف القاف من حروف الحلق العروفة. 


(1) ينظر: سورة الراقسة ومتهجها في العتلدد عصود عمد قريب ص 27. وكيد سن الشصيل في 
توضيح الآدلة المقلية والاخلاتية والاجتماعية اي تدلل على حتمية وقرع الوائمة. أنظر الصفحات: 
7 وما بعنها من للرجع تقسه. 

(2) ينظر: الكشاف: 4/ 363. 

(8) حلف جرب إذا في القرآن يشكل ظاهرة بلاغية ملحوظة في سباق يوم اليامة وهي تمقق ليماناً 

اللعاقي في ضوء أساليب القرنه ص 308. 

في العرية 132؛ 123 والصرب يسستعملون ليث دلالة على البالشة في 
الوع.ينظر: تفسير اتحرير واتوير: 159/27 

(4) ينظر:تقسير تحرو واتوير: 37 / 159. 
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الكناية في القران لكريم 

2-2 #سمتمت 

بضخامة صوتها وشدة وقعها في السمع وفي النفس ثُلقى في الحس كائما هي ثقل ضخم ينقض 
من عل ثم يستقرء لغير ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال 

على أن أجلى ايحاء لكناية ألو )4 هو حتمية وقوعهاء لذلك قال بعدها لين 

قب كزِبةٌ )4 لتاكيد ذلك المعنى وترسيخه في الذهن والحس. فهي لابد واقعة؛ كأن طبيعتها 

وحقيقتها الدائمة أن تكون واقعة؛ فهي ذات إيجاء مقصود في صدد الارتياب فيها والتكذيب © 


القارمة؛ 

وردت الكنابة العامة في قوله ‏ تعال .: 2 آلْكارعَةُ © ما آلتايةُ © ون 
أرما ترمد 9ا بم يكوه الكش حكالدون البتثرن #وتكه اليبسال ايفن 
الث )0 

(ِالقحَارمَةٌ )4 كنابة عن «اتكمة) : وقد عدل عن التصريح بلفظ «أتكئة)؛ إلى 
الكناية بلفظ العامة لا لاثبات ذلك الممنى للقيامة: وإنا لاثبات شاهده ودليل وهو 


آنها تقرع القلوب وتزعجها باهوالهاء وذلك تفخيماً لشان القيامة في النفوس "0 

ولفظ الكناية ِألْعََارمَةٌ )4 في حد ذاته يقيد العموم والشمول والشدة والقهر في 
اثبات معناها؛ لأنها من الأسماء التي ختمت بتاء التأيث فانتقلت من الوصفية إلى الأسمية» 
والكناية <(ِألَْسَارِمَةُ 4 ليست وصفاً لكل ما يقرع وإفا هو اسم لهذا اليوم المخصص "كما 
أفاد التعريف تبيزاً لها من غيرهاءفهو يوم القيامة الذي لا يحيط بوصف أهواله العقل والنصيّر 
لذلك فإن السياق يفم من شان يوم القيامة ويؤكذء ويعظمه بالاستفهام والتكرار: ٍ([آلهحارمَة 
© تارم © وَبَآ مرك م لايد ) . نه الآمر المظيم الذي يُثير التساؤل: ثم'أجاب 
بسال التجهيل (١‏ وَبآ درك ما ألَايمَةٌ 4 وم يُجب عن ما هيّة ذلك اليوم وحقيقته فهو فوق 
التصور والإدراك أجاب بما يكون فيه ( يَرْمَ يَكوْنُ نكاس مكَالتراشٍ البَثوثِ )» . وهذا 


1) ينظر: في ظلال القرآن: 7/ 694. 
(2© ينظر: الصدر تقب 8/ 263. 

(3) سورة القاومة: الآيات: 
(4) علم ابيا د. عبد العزيز عتيق» ص 223. 
(5) يظر: معاني الأبية في العرية. ص 122. 
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الكتثيةفي القران لكريم 


الأسلوب الذي يفم من شأن يوم القيامة ويعظمه هو الللحوظ في كتاييات يوم القيامة المروّع 
الفع. 

على أن اجلى إيماء للكناية (آلهامَةٌ ) أنها تفرع القلوب والأسماع بفنون الأهوال 
والأفزاع ”'" وتقرع الكون بالدمار والتحطيم؛ ويعمّق هذا الإمجاء الجرس الموسيقي المنبعث من 
حروف لفظ 2أَلقحَارمَةُ )4 القاف والراء والعين للعروفة بقوتها وشذتهاء هذا فضلاً عن ال في 
صوت الألف. 

واصل القرع: 'الضضرب بشدة وقوة؛ تقول العرب: 1 

بهم امر عظيم ' ”" ووردت كمد (....0]19 داكي تيم يما سكا رق و 
عيضي الس بخ مرح مسرو 
بهم؛ وتتكير الكثاية لَِةُ 4 يدل على العموم والشمول في المعنى؛ قال الزخشري: (٠‏ 
ميم يمَاسََُأ 4 من كفرهم وسوء أعماهم كر 4 داهية تقرعهم با يجل الله بهم في كل 
وقت من صنوف البلابا ولمصائب في تفوسهم وأولادهم وأسواهم َكل ) القارمة ل 
يا )4 منهم فيفزعون ويضطربون ويتطابر إليهم شرارهاء ويتعثى إليهم شرورها "0 

فهي ذات معنى شامل وصفا لكل ما يقرعهم ويزعجهم من صنوف البلابا في حياتهم 
الدنيا بسبب كفرهم وسوء أعما هم وبهذا التتكير للكناية تفترق في دلالتها عمن <آلْهحَارمَةٌ ) 
بهذا اتعريف في دلائتها المخصمة ليم القيامة» فهي ليست وصفا لكل ما يقرع» دإفا هي انسم 
ليوم القيامة على وجه التخصيص. وعلى الرغم من اشتراكهما في دلالة العذاب إلأ أن 
(كَرمةُ )4 خاضعة للوصف والتصوّرء أما لكام ) فإنها لا تخضع للوصف والتصمور 
وها وعظيم شأنها يذعب الخيال في تصوّر شائها كل مذعب فهي تفرع قلوب الناس جميعاً 
وتفرع الكون بالدمار والتحطيم فيتضاءل ازاءها كل هول أو قارعة تقرع الناس ونزعجهم في 
حياتهم الدنيا. فمن شأن الكناية ٍِآلْمَكَارمَة ) بأهوالما العظيمة التي لا يميط بها الوصف أن 


(1) ينظر: تفسير ابي السعردة 9/ 192. 
(2) صفوة الطاسير: 3/ 595: وينظر: لسان العرب: 8 / 265 (قيعا. 
(3) سورة القارعة» من الآية 31. 

(4) الكقاف: 2/ 413 


اكداية في القرن اريم 
2 موضوماتها ودلالاتها البلافية. 


ة المقصودة التي يقصد القرآن اثارتها في الخلقي ليحقق أهدافه الدينية 


تحدث الاستجاية 
الكبرى. 
الحاقّة: : 
جاءت ٍلَذَائةُ) كناية عن يوم القيامة في قوله ‏ تعالى ..: (لدَآنَه8مالذكة #ارناكيّة 
عالقا كيت تنذوعلث رمد ) 1 

وقد عدل عن التصريح بلفظ 2اليكة) إل الكناية بلفظ <ٍلَكَآقهُ)» وذلك لائبات 
الشاهد والدليل؛ وهو أثها تحقَ في وقتها فتتزل بحكمها على الناس بالحقّ وني ذلك تفخيم لشان 
القيامة في النفوس. ولفظ الكناية ِلآ يفيد العموم والشمول والشدة والبالغة في إثبات 
لمعنه وهو اسم على وجه التخصيص ليوم القيامة» إنها تمق الح في ذلك اليوم الذي لا حيط 
به العلم والإدراك. 

ويصِمّد الأسلوب الذي تشكّلت فيه الكناية معنى تفخيم الحاقة وتهويلها منذ مطلع 
سورة الحاقة وذلك بالاستفهام والتكرار» فالمطلع بيدأ بالكناية (لَكَئُ)4 كلمة مفردة لا خبر لها 
في ظاهر اللفظ: ِللَآئُ4 ثم يتبعها باستفهام حافل بالاستعظام ماميّة هذا الحدث العظيم: (12 
آنه ثم يزيد هذا الاستهوال والاستعظام بالتجهيل؛ وإخراج المسألة عن دود العلم 
والإدراك: يَف ماده ثم لا يجيب عن هذا السؤال. ويدمك واتفاً أمام هذاالأمر 
المستهول امستعظم؛ الذي لا تدريه» ولا يدأتى لك أن تدريه ! لأنه أعظم من أن يحيط به العلم 
والامراك "9 

على أن اجلى إيماء للكناية كآنه هو أنها تمق في وقتها بالحن والجمرس الموسيقي 
يعمّق هذا الإيحاء هليه فايقاعها' اشبه شيء برفع الثقل طويلء شم استفراره مكينأ. رفمه في 
مدة الحاء بالآلف» وجيدة في تشديد القاف بعدهاء واستقراره بالانتهاء باناء المربوطة التي تنطق 
هاء ساكئة "2 فيستقر معناها في الذهن والحمس والوجدان. وتصعيداً لوصف شدة الحاقة وما 
تنزل به باحق من العذاب بالمكذيين قال بعد ذلك: كت قهارم الني تفرع الناس 


1) سورة الحائة الآ 
(2) ني ظلال ار 
(3 الصدر نقب: 8 / 346 
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+ سس 
موشوماتها ودلالاتها البلامية 


ِبالافزاع والأعوال» والسماء بالانشقاق والانقطار؛ والأرض والجبال بالك والكسف» والتجوم 
بالطمس والاتكداره ووضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرع في الحاقة: زيادة في وصف 
اشدتها "47 

فتجاور الكتايتين: الحاقة والقارعة من شأنه تهويل العذاب الذي حل بالمكذيين بالقارعة. 
دة في وصف شدة الحاقة وتهويلها وتفخيم شأنها في حس 
لبه القرآن لاحداث الآثر النفسي الذي يقصده في تحقيق اهدافه. 


من قوم عاد وثمود فضلاً 
العلقي ووجدائه الذي + 
الصّاغَة: 

وردت أله كنابة عن بوم القيامة في قوله ‏ تعال ..: (( 0ن الثاللا َم يود 
ليه تأهه 8 تدمه. دبد اليل تبي نت تيز كل يد ) « 

وقد عدل عن التصريح بلفظ <التكَة ) إلى الكناية بلنظ ([أليّكلة ) لاثبات الشاهد لها 
والدليل» وهو أنها تصمٌ الناس صلخا بأمواها الشديدة» أي تضرب آذان الناس فتصمّهاء يُقال:" 
صحة يصحْه: ضرب أذنه فاصمّهاء وصاح بهم صيحة نصح الآذان' '"كريقال: “صخ 
لحديثهمثل: اصاخ لهء فوصفت النفخة بالصاغة مجازاً؛ لأن اناس يصون لما" والجمرس 
الموسيفي للكناية يعمق هذا المعنى ويقويه؛ فهو جرس شديد 'يكاد يرق صماخ الأذن؛ وهو 
يشق الهواء شقّآء حتى يصل إلى الأذن صاغاً ملمم'* ويناء الكناية دل على العموم والشمول 
والشدة والقهسر؛ وهي ليست وصفاً لكل ما يصخ؛ وإنما هي اسم يختص بيوم القيامة ©" ويبرز 
السياق من أهوال الصاخة ما يلي الفزع النفسي الشديد الذي يصيب الناس؛ (َمَ يي لكين 
أده أنه تأيه © مَك دئالق ته يتم تله مول يفزع النفس ويفصلها 
عن أولنك الذين تريطها بهم روابط لا تتفصم؛ ويستبد بها استبداداً: فلكلٍ 
الكفاية من الحم الخاص به الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد؛ فهو يفر وينسلخ من الصق 


الي 


(1) الكشاف: 4/ 479 
(2) سورة مبسء الآيات: 37-33 

(3) ساس البلاغة ص 250 (صخ). 

(4) الكشاف: 4/ 5609 

(5) في ظلال القرآن: 8 / 472. ومشاهد اثقيامة في القرآن» ص 63.. 
(6) يتظر: معاتي البنية في العرية: ص 122 -133. 
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الكاية في لقان لكريم 

بصم ال 0 5 
ده © وه ْله © يمه و 2“ قال الزخشري: 'لإيِيرُ 4 منهم لاشتغاله 
بما هو مدفوع إليهه ولعلمه أنهم لا يغنون عته شيئاً وبدا ب » ثم الأبوين لأنهما أقرب من 
: يفرٌ ين أخيه؛ بل من أبويه» بل من صاحبته 


بن لأنهم أقرب واحبء كانه 
وبنيه "9" على سبيل ذكر الخاص قالأخص. 

واجلى إيماء للكتابة (التكلة ) العتف في أهوالما النافذة الخارقة فنصم آذان اناس 
بدواهيها الشديدة نتقطع الروابط والشائج بين أقرب الناس ملةً ورجاً فثلقي في الس 
والوجدان تبعية ما بتحمله الانسان مجرداً من الوشائج والصلات إلا صلته بلله 8# وتقواه. 
الطَامّة الكبرى: 

ناتي الطامة الكبرى كنابةً عن يوم القيامة في قوله ‏ نعالى -: ( 6 بن الله لكا © 
كان اسك ) لد 

وقد عدل القرآن عن التصريح بلفظ <الكم) إلى الكنابة ([ لق اليد ) لاببات 
الشاهد ها والدليل؛ وهو أنها تطمّ بدواهيها على الدواهي فتعمٌ وتعلر» هي (اللكة لكك 
ليست وصفغاً لكل طامّة تاتي بالأمور الحائلة الفظيعة؛ وإإما مي اسم لذلك اليوم العظيم على 
وجه التخصيص الذي لا يتمكن معها العقل والإدراك تصوّر طمومها. قال ابن عباس (رضي 
لله عنهما):'هي القيامة سمّيت بذلك لأنها تطم على كل أمر هادل مفظع '*" وقال 
الزغشري: ' [الَلهُ ) الداهية التي تطم على الدواهي؛ أي تعلو وتغلبء وفي أمشالهم: جرى 
الوادي نط على الثرىيوهي القيامة لطمومها على كل هائلة “”" ويناء الكثاية وجرسها 
للوسيقي يصوّران هذا للمنى ويقربته. فصيخة الكاية للق تدل على العموم والشمول والشدة 
والبلغة, لأنها من الأسماء التي ختمت بتاء النأئيث فانقلبت من الوصفية إلى الأسمية © فانادت هذه 
الدلالة فضلاً من وصفها بالكبرى [الْكة اَي ) لتقرّى هذه الدلالة ولتميّزها عن أية طامّة 


(1) ينظر: مشاهد القيامة في القرآنء ص 64-63. 


(4) تفسير القرآن العظيم: 4 | 470 
(5) الكثاف: 4 / 557 
(6) معان الأبنية في العربية: ص 133-122 
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الكناية في القران لكريم 

ححصت االستصصة 
١أخرى‏ تأتي بالدواهي والأمور العظيمة» كما أن 'الطامّة لفظة مصورة يجرسها لمعناهاء فهي تطمّ 
وتعمٌ وتربي وتطفى '”" على كل شيء في الكون والوجود أنها تطمّ على السماء البنية 
والأرض المدحوة؛ والجبال الرساة؛ والليل المقطش» والضحى المخرج؛ أنها تم على هذا 
كلهء وليخغطي مشهدها على تلك المشاهد جميعاً *" كما ير السياق لنا ذلك قر 
< منغ لكذ ‏ لر انلا بته © رن ست ره © ولنلق برك شها اولاق بد كلك عه 
عقا وها 8ر10 1ه © كنا لور ارا بك انلق الك ) « 
ومن ضمن ما تطمّه الطامّة الكبرى هو الماع الموقوت الذي ينتهي إلى أجله؛ قال صاحب 
الظلال: ' إن الحياة الدنيا متاع؛ مناع مقر بدقة وإحكام. وفق تدبير يرتبط بالكون كله ونشأة 
الحياة والانسان. ولكته مناع ينتهي إلاأجله.. فإذا جاءت الطامة الكبرى غطّت كل شيء 
وطمّت على كل شيء. على الناع الموقوت؛ وعلى الكو النين المقدر المنظم. على السمام البنية 
والأرض المدحوة والجبال المرساة والأحياء والحياة وعلى كل ما كان من مصارع وموائئع؛ فهي 
أكبر من هذا كله وهي تطمّ وتعم على هذا كله ! عندئ بكر الانسان ما سعى؛ يد ذكر مسعيه 
ويستحضيره؛ إن كانت أحداث الحياة» وشواغلءالناع أففلده عنه وأنسته إياء؛ يتذكره 
ويستحضره ولكن حييث لا يفيده التذكّر والاستحضار إلا الحسرة والأسى وتصرّر ما وراءه 
من العذاب والبلوى !"0 

فاجلى زيماء للكنابة (القد لكب )4 الذي يبرز من خلال سباق الآبات ويتجلى فضلاً. 
عن طمْ كل شيء ما فيها السماوات والأرض وطم كل أمر هائل مفظع» هو أثها تم ذلك 
الناع الموقوت الذي يغترٌ به الانسان فيلهيه عمًا حل له ويُطفيه» فما أحرى بالانسان أن يشذكّر 
في حياته الدثيا قبل مجيء الطامّة الكبرى حين لا ينفع النذكر. 


(1) مشاهد القيامة في القرآء ص 193. 

(2) ينظر: مشاهد القيامة في القرآنء ص 193 
(03 سورة النتزعات» الآيات: 34-27 

(4) في ظلال القرآن: 8 / مه 


وي السنسا-سدم 


الغاشية: 
دددت ك4 كتابة عن هوم ( اكت ) في قوله - تعال .: اهل أ سيد 


لظ (التينية ) لاثبات شاهدها ودليلهاء وفي ذلك تعظيم لا في القلوب والتفوس . فالكناية 
دالة على أنها تغشى الناس بعذابها وتلبسهم أهواها. 

فالكنابة اثبات لهذا النوع من عذاب يوم القيامة على سبيل التخصيص؛ قال الزغشري: 
' ْ(ْآلتَِةٍ )4 الداهية التي تذشى الناس بشدائدها وتبسهم أهوامماء يمني: (آيكتة) 9 
والسياق يلي ملابسة العذاب وجوه الكافرين وغالطه لما على نحو من التهويل الذي يفيده 
الاستضهام ب ل( مل ) (مَل فك حَرُ ةل ) إذ يلفت الاستفهام الاثتباه لفت إلى استماع. 
خبرهاء والاطلاع على شائهاء وفي ذلك تعظبم لشانها وتفخيم له؛ والجواب عن هذا الااستفهام. 
الذي يسال عن ' ٍألتِيَة ) ؛ يعرضه السياق تفصيلاً فتلحظ 
عذاب <َالتَبّة )4 على و- 
عيةة أيبة امل 6 عايب فا شق معيو *'بالخة ا حرارة لا تبرد ولا نروي <إ شق يمف 
عي الس كم لم اين سروح فلابو لاني ين جيع ) '"» فهي مطعم من شوك ترعاء الابل 
إذا كان رطباً وتعافه إذا جفْ»فيجتمع على تلك الوجوه عذاب الروح بالذل والخزي؛ فضلاً عن 
عذاب البدن متب والتارء إلى عذاب الظما والطوى» والشراب والطعام؛ بما هو أشد من الظما. 
والطوى. وني الجائب الآخر نلاحظ ما يقايل هذا على سيل التضاد نعيم لللؤمنين في يوم (التييق) 
ودر برسم على دجوههم: (شغ ةج لكيه انايب #ا جنر «الاكئنهليكهايا 


1 سورة الفائيق الآيةة 1. 
(2) الكشاف: 4/ 292. ويتظر: تضير القرآن المظيم: 4/ 503 


( الآية: 2. 

(4) الأتان: 3 5. عاملة ناصية: تند عملت عسلاً كثياً ونصيت فيه وصلبت يبوم القيامة نار حابية. 
ينظر: تفسير القرآن العظهم: 4 / 503. 

(5) الآيات: 3-5 
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الكناية في القران لكريم 
ا لستصية 
تبكر ارهش ظلمة #اوأقاتتطمة ارت رذتسؤةة #ازرتبزة )*" نرجر. للزمين 
ناعمة»» راضية عن مسعاهاء في جنة عالية هادثة لا تسمع فيها لاغية؛ فيها عين جارية روية 
عذبة؛ وهم الراحة في السرر المرفوعة؛ والأكواب المهياة للشراب؛ بل الرفاهية في الوسائد 
المصفوفة» والبسط اللفروشة **” وإبراز نعيم للؤمنين الذي يلابس وجوههم ويخالطها في يوم ([ 
لتب العظيمة بافزاعها التي تلابس الكافرين بعذابها له قيمته الخاصة * إذ يتجلى تكريم 


الله #لممء في منجاة مفازتهم من عذابها الذي يخشى كل شي*. 
الآزفة: 

جاءت أرق كنايً عن يوم القبامة في قوله ‏ تعسال..: ل( ل الأرقة © ب لهاي 
شولةكينة ) * 


(الأزقة) كناية عن اليك » وقد عدل القرآن عن الدصريح بلفظ ل ايكئة ) إلى 
الفظ الكناية الآ )4 وذلك تعظيماً لشائها وتفخيساً من خلال إثبات المعنى الذي تحمل (١‏ 
آله ليوم القيامة والذي من شأنه إحداث الأثر النفسي المتمكل بتخويف امتلقي وترهييه من 
شانهاء إذ الكناية تصوّر )4 وكائها قد ِل بالعذاب واهلاك:والتعبير منها 
باللاضي < أي يدل دلالة بالغة على تحققها وكا تمد تع منهاءرنجيء الكنلية ( اليه )» 
فاعلاً من مادة الفعل لماضمي < أن للتهويل على السامع لتلحب النفس كل مذهب ممككن 
في تعيين هذه التي (١‏ ليت )ه » فضلاً من التعريف في الكناية؛ فهو تعريف جمس لتمييزها من 
بين الأجناس لآن في استحضاره زيادة تهويل لأنه حقيق بالتديّر 4 


(1) الآيات: 16-8. وينظر: مشاهد القيامة في القرآ؛ صن 169 
(2) مشاهد القيامة في القرآنه ص 160. 

(3) ينظر: الصدر نفسه» ص 160. 

(4) سورة التجم الآيان: 50-57. وينظر: سورة غافر الآية: 18. 
(5) ينظر: تفسير التحرير والتوير: 27 / 158 159. 
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الكناية في القران لكريم 
ا لاستتتم 
وقال الزغشري: '( أ الَف 4 قربت» الموصوفة بالقرب في قوله ‏ تعالى : (أفريٍ 
التتاعة 4 20 فهي فد" اقتريت كاسحة جارفة» وهي الطامّة والقارعة التي جاء النذير يمذركم 
إياها أو هو العذاب الذي لا يعلم إلا لله نوعه وموعده» ولا بلك إلا الله كشفه ودفعه: لين 
كاين واو يق ) 0 
فاجلى إيحاء للكنابة ِآلنَُِ 4 هو قرب ازونها بكل أهوالما وشدائدها التي صوّرتها 
الكنايات السابقة» فهي الطَامّة والقارعة والغاشية والخَاقةولكن السياق هنا إيحاء قربها 
وسرعة وقوعها لأنه إنذار وتحذير من العذاب والملاك الذي حل بالأقوام الغابرة: قوم ن 
وعاد وثمود ولوطه بكر به ويُدليرة 0ق مه الك لم0 لل هاوق بي 
امب كثواحم أنذلم ولق ا وال ؤتريكة أمرن «ه منديهاما متّى 8 جَأي ]ل ريك مله © دا 


لثثر الأرك © لين ري )4 * نناسب السياق أن يكون الانذار بعذاب القيامة بلنظ الكناية ([ 
الأ ) الذالة على الائذار الشديد بقرب وقوعها. 
الراجفة والرادفة ٠‏ 


وردت هاتان الكنايتان اللنان تصرّران على نحو شديد ما يقع من المول والاغسطراب في 
الكون وم القامة في قوله - تسال -: (َرييمْك ايل #اتتثها زاون ا مر هيك 
© ديه كيدمة) 19 

لَه رمه كنايتان» وقد ورد مما أكثر من معنى تحنمله الكنايتان في أداء الغرض 
القصود منهماء قال الزغشري: ' لَه الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبالء وهي 
النفضة الأولى: وصفت با يحدث بحدوثها «( تممه أي الواقعة الني تردف الأولى؛ وهي. 
النفخة الثائية. ويهوز أن تكون الرادفة من قوله - نعال .: (( فلص لدي مو كبش اليه 
كتتتبريت )*" أي كمه ) التي يستعجلها الكفرة استبعاداً لحاء وهي رادفة لمم لاقترابها. 


(1) سورة القمره من الآية: 1 
© الكشاف: 4/ 1قق 

(3) في ظلال القرآن: 7/ 683 
(4) سورة الجم الآيات: 57-50 
(5) سورة النازعان» الآيات: 926. 
(6) سورة النمل» من الآية: 32. 
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3 الكناية في القرآن الكريم _ 
موشوعاتها ودلالاتها البلافية. 
وقبل: ( بم يي ال َال 4 الأرض والجبال» من قوله:ل(أا» ** وجو ج: السماء 
والكواكب؛ لأنها تنشق وتنتشر كواكبها على أثر ذلك "8 
وفي ضوء ذلك نلحظ أن ا معنى المكنى عنه بلقظ الكداية ٍ( )4 هو: 
الواقعة:وهي (النفخة الأولى) للحدث العظيم (يوم القيامة) ووصقت بالراجفة بما 
يحدث بوقوعها وهو: رجفان الأرض والجبال والأحياء 
الأرض والجبال» ويعزز هذا المعنىء قوله ‏ تعال .: جيم يبك الرسُ وَلَِالُ 4. 
ونلحظ أن المكنى عنه بلفظ الكناية ( يمه هو: 
- الواقعة. وهي (النفخة الثانية) الي تردف (التفحة الأول)؛ ويعزز هذا المعنى قوله 
#ستعم اوبح فى الشور مسق من فى التككوت ون في لض إلا من كآه ةم 
يع فيه لك نإنامم نيكم بتري )4 د 
- سماءءوما فيها أي تتردف الأرض وما عليها فتبعها في الدمار والانشقاق وتداثر 
كواكبها على اثر ذلك. 
- قيامة» التي يستعسجلها الكفرة استبعاداً لما وهي رادفة لمم لاقترابها. 
وفي ضوء هذا المنى للرادفة تكون ِل مقدمة لوقرع ا حدث العليم (الكئق)». 
ويمكن أن نفهم لَه على أئها كثاية عن يوم القيامة؛ ووصفت بالراجفة با يدث 
بوقومها من رجفان الأرض والجبال وزلزلتها واضطراب نظام الكون والأحباء جميعأ؛ وكل هلم 
مظاهر تنبئ عمن شدة ذلك اليوم العظيم الذي يات فيه الناس بالراجفة؛ كما دل 
الاسناداجازي للكناية (لريُ 4 ' إذ اسند الرجف إلى الأرض نفسهاء والأصل أنها مرجوفة 
لا راجفة:فينحقن بهذا الاسناد مباغتة لا يدري معها الانسان يوم أل )ه من أين جاء 
الرجف» وفيه تركيز للاثتباه في أخذة الرجفة © 


(1) سورة للزمل» من الآ 14. 

© الكشافة 4 / 4كك. 

03 سورة الزمره لآية: 68ل 

(4) ينظر: الغسير الياني للقرآن: 1/ 131 


الكناية في القرا الكريم 0 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية 

واما َوُه فيمكن أن نفهم على أنها كتاية عن كل ما يتبع الرجفة من بعشرة ما في 
القبور ”" للحشر والحساب» ويقوي هذا للعنى أنه يتصل با بعده: ( ُو كه 
© كينا كنة»ر 

ومن شان هذه الأحداث التي ستقع يوم <الكَةٍ) أن يمس القلب البشري معها 
بالزلزلة والرجفة والهول والاضطراب» وأن يهتز هزّة ا حوف والوجل والرعب الذي لا ثباء 
معه ولا قرار؛ ويدرك ويجس حفيقة قول لله 8#: ( وب هله 8 لكيه َيدمة) فهي 
شديدة الاضطراب» يرتسم الخشوع في أبصارها فبشير إلى الذل والخوف والانكسار والانهيار © 

ويتجلى النتاسب الفني في التعبير الكنائي أيه مع القلوب الواجفة والأبصار 
الخاشعة: نواجفة أي: ' شديدة الاضطراب "*" و ولٍحَدِمَة ) أي 'ذليلة 'بما عاينت من 
أهوال أب التي يرجف عندها كل شيء ويضطرب» وملّكه الخوف والرعب فيرتسم على 
الأبصار استسلاماً وذلةً والكساراً. 

ومن خلال ما سبق من كنايات عن يوم نكت )4 تتجمع معان وإيحاءات نصف هذا 
اليوم المظيم الذي يحدث فيه ذلك الانقلاب الكوني الرهيب بأهواله العظيمة؛ وبفضل هذه 
(الكنايات) بصصفاتها المتعددة يقترب ذلك اليوم إلى العقول والقلوب» وال زإن حقيقته وماهيعه 
لا يميط بها العقل والإدراك البشري. 

على أذ الفرآن الكريم يقدم تعابير كنائية أخرى تتصور شدة ذلك اليوم وكربه على 
الكافرين في مشاهد يوم ( انق )» من 
الكشف عن الساق؛ 

برد هذا اتير الكاشي في قوله ‏ تعال ‏ في مشهد من مشاهد يوم القيامة: مَك وساي 
يكوه إل ألشجرد بيطي وا كين قزم دعق كنا يمرل لشي معيثرة ) 4 


(1) ينظر: للصدرتقب: ١‏ / 132 

(2 ينظر: في ظلال القرآنة 8/ 441 

( الكشاف: 4/ وى 

(4) نقسه: 4 / 354 وصفرة الفاسير: 3/ 514 
(5) سورة القلب الآجان: 43-42. 
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او نيدو سو سير 
موضوماتها ودلالاتها البلافية. 

رم يكت مساق » كتاية عن الشدة وصعوية الخطبء إذ ب 
هؤلاء المتكبرين الذين يدعون إلى السجود ‏ هناك فلا يستطيعون. 

فكناية الكشف عن الساق: مكل في شدة الأمر وصعوية الخطب ”الذي يُلقاهُ 
الكافرون بوم القيامة؛ وليس هناك ساق ولا كشف عن الساق كما تقول للأقطع الشحيح: يده 
مغلولة» ولا هد له ولا غلءوإما هو كناية عن البخلءواراد لله 8 بهذا التسيير للبالغة في 
حسابهم؛ وإهائتهم وعقوبتهم» فالكناية تدل على أمرٌ مبهم في الشدة منكر خارج عن الالوفنهء 
كانه قبل: يوم بقع أمر فطع هائل ”> والأصل في الكناية' لي من وقع في شيء يحتاج فيه إلى 
الج شمر عن ساقه ”» فجعل لكل أمر فظيع *” وكان من عادة العرب أن يقولوا لكل من يهل 
في أمر وييالغ فيه (كشف عن ساقه) وأصل هذا التعير, ألا من بد في عمل من الأعمال سواء 
أكان حرباً أم غير حرب» فإنه يشم عن ساقه حتى لا يعوقه عن الجد وسرعة الحركة؛ كما نقول 
اليوم» فلان شسمّر عن ساعد الجد وإن كان لا يرئدي قميصاً باكمام؛ فبّر في الكناية باللازم. 
وهو الكشف عن الساق» وأراد ملزومه الجد والاهتمام بالأمر 9 

فالكاية تسد المنى النفسي وهو شدة الكرب والضيق الذي نيه الكافرون التكبرون في 
صمورة حسيبة مؤثرة؛ وفوق كربهم وضيقهم فإنهم بلقون التوبيخ والتبكيت ميزه إل الشجرر 
ايع )ه. فدعوتهم إلى السجود في يوم القيامة الذي يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه 
عن الساق يشير إلى تبكيتهم وتوبييخهم؛ فقد فات أوان السجود؛ وهم لا يملكون السجود ولا 
يستطيعون إما لفوات الوقت التاسبء وإما للهول الذي يفشاهم ويعجزهم عن المبراك وهم 
خاشعون خشوع الذلة؛ وقد كانو يون خشوع المبادة (. يمتنا عدرل 
ألشجرد ومس ): فالتعيير الكنائي فضلاً عمن الآيتين اللتين نشكّل فبهما يشير إل الكرب 
والضيق والعجز والتوبيخ والتحدي المثيف 29 


الكرب والضيق على 


(1) الكشاف: 4/ 475 
(2) ينظر: الكشاف: 4 / 476-475 وينظر: القرآن إعجازء وبلاغتهء ص 222-220. 
(3) الجامع لأحكام القرآن: 18 / 209. 

(4) اللقردات: 363 651-650 

(5) القرآن إعجازه وبلاهء ص 222. 

(6) ينظر: في ظلال القرآن: 2388. وبتظر: مشاهد القيامة في القرآته ص 5. 
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جعل الولدان شيباً: 

تصور هذه الكناية أهوال يوم <ألتِمَةٍ)ه وشدائده؛ أهوال تشيب منها الولدان» وتتفطر 
منها السماء» وذلك في قوله - تعال -: <( كك كنْثوةإ دكتر ما تمل الولهكة يديا 88 التمة 
شتير د66 يقث متو ) 0 

ريل ًا كناية ترسم في معناها الحقيقي الشيب في نواصي الأطفال في ذلك 
اليوم» وهي صورة تشير إلى العنى المكنى عنه وهو شدة ذلك اليوم بأهواله؛ قال الزغخشري:'. 
فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة وهوله؛ إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا يِل الو/ع 
ينيًا )4 مكل في الشقة يقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال. الأعمل فيه: أن الحموم 
والأحزان إذا تفاقمت على الانسان أسرع فيه الشيب "©" وهي شدائد وأهوال عظيمة بأحزائها 
وهمومها كما يشير تشكيل الكناية شيب الولدان دون غيرهم؛ فالولدان كما هو معلوم اقل 
تسسا بالهموم والأحزان والشدائد فارتسام الشيب في رؤوسهم يشككّل صورة غريية مثيرة 
تشير إلى غرابة ذلك اليوم في شدائده وأهواله» فهي لا تشبه أهوال الدنيا وشدائدهاء هي شدائد 
.وأهوال عظيمة يشيب لها الولدان ذكيف بالرجال؟ وتتغطر منها السماء على عظمها وإحكامها 
«(أَلتمَة متيل د. )ه وعلى الخيال أن يتملّى هذه الصورة المرومّة فإنها تذير شديد من ذلك 
الوم المخيف الذي لاريب فيه ولا مفرٌ منه «( كَلآَوَعدُمَعولا)4. 

دما يتصل بيوم لكت من مشاهد مشهد أصحاب اليمين» وهم الموشون الشاجون 
الذين يُؤثون كتبهم باهاتهمءهم أمل الثواب يصفهم القرآن بالتعير الكتاني «( أت اين » 9 
ومشهد تعب اياي ) *» فهم الكافرون المعثبون الذين يَلقون كتبهم بشمائلهم أو من وراء 
ظهورهمءوهم أهل العذاب يصفهم القرآن بالتعبير الكنائي <ِأْعكُ ْمَل )ه. ويائي المشهدان 
على سبيل التقايل؛ وذلك حتى يبرز مشهد كدلا الفريقين» وتتعمق ‏ على سبيل النضاد -. 
دلالتهما في الحس والوجدان بين مصير حؤلاء وهؤلاء. 


10 سورة للؤمل» الآاةة 18-17. 
© الكشاقة 4/ 3لى 

(03) سورة الدثره من الآية 39. 
(4) سورة الواقعة» من الآية: 41 
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جع عياوسردمير 
بوضوماته رلته لبلافية. 

ونحن إذ نعرض هذه الكنابات فإننا لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية أتبانه باليمين أو 
بالشمال أو من وراء الظهر. وإما يلي القرآن الكريم حقيقة (التجاة) من وراء أتيان الكتناب 
باليمين» وحقيقة (الهلاك) من وراء اتيان الكتاب بالشمال أو من وراء الظهر؛ وهما حقيقكان 
المقصود أن نستيقتهما كما أخبر بهما القرآن الكريم © 
أصحاب اليمين: 

يستعمل القرآن هذا التعير كثية عن موصوف للدلالة على للؤمنين الناجين من العذاب» فهسم 
لهل ابمنة والثواب» من ذلك قوله - تسال -: (رْي كت رون الي اذ مويق ةي 
نري سكس كسك © 6ؤتش رح النسنة ارك رتك تلم الإنكبة رسكا طوس تاالهيية 
#الةلكانيت رز اتنا ليها ©اناتتهر كمه يبيج ) 8 

(٠‏ إل أتب اين هم المؤمنون اهل الجنة والسعادة 9" وهم ب( أسكب التتمئق ) #" أي: 
اليمن والبركة ” وقال الزغشري في: ( أن ين ) عدة أقوال: 

- الذين بؤتون صحائفهم بائماتهم. 

أصحاب المنزلة السنية» من قولك: فلان مني باليمين إذا وصفته بالرقعة. 

- أصحاب اليمين» لأن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم. 

أصحاب اليمين هم الموجّهون في الجنة ذات اليمين © 

وأورد الرازي في (أتحت اين ) ثلاثة قوال: 

الذين يؤتون صحائفهم بآيمانهم. 

أصحاب القوة. 

أصحاب النور ”" لقوله ‏ تعالى في الآية الثامشة من سورة التحريم: ل( ديهم يت 

جك ألم تفكي: ): 

(1) بنظر: في ظلال القرآن: 8 / 519. 
(2) سورة المدثرء الآيات: 48-38. وينظر: سورة الواقمة؛ الآيات: 8 27:15 38 90: 91. 
(3) يتظر: الفسير اكير والقردات: 5593 
(4) سورة الواقعة» الآية: 8. 
(5) ينظر: تفسير العحرير والنتوير: 27 / 285. 
(6) الكشاف: 4 / 363. 
(7) التضير الكير: 29 | 143-142 


27 


2 الكاية في القران الكريم 1 
موضوعاتها ودلالاتها البلاقية. 
ومن خلال الججمع بين هذه الأقوال في تب الي ) يتبيّن أن المؤمنين يأخذون نتيجة. 
الحساب كتاباً بازُمانهم» فيجدون النعيم والثواب» فتكون منزلتهم حسنةء ومكائتهم مرموقة40 
وهو المعنى الذي يقهم من وراء لفظ الكداية. 
وكانت العرب تغاءل بالميامن» وتتطيّر من المشائم؛ و “تزجر على السانح؛ وتديرك به 
وتكسره البارح؛ وتد به" والسائح: مال ولآك مياشهه؛ والبارح: ما ولاك 
مياسره © واليمن: البركة "" ويقال: فلان ميمون النقيبة: إذا كان ميمون الأمرء ينجح فيما 
حاول ويظفر به "" ومن المجاز: هو عنده باليمون؛ أي: بمتزلة حسنة © 


نيدم تلقاهائربَِ ةيلين" 

قال المبرد: 'قوله: تلقاها عرابة باليمين» قال أصحاب امعائي: معناه بالقوة؛ وقالوا مشل 
ذلك في قول لله :هل( وألتكواث مودت يتيمدد. *1)ي 0 

والسرغ لاستعمال (اليمين) للدلالة على القوة على سبيل المجاز المرسل هو علانة 
السيبية؛ فاليمين سبب القوة؛ أو الآلية عند عدد من البيانيين على اعتبار أن اليمين آلة القوة. 

وذكر عبد القاهر الجرجاني أن 'الناس يقولون للرجل إذا أرادوا حكه على الأمر وان 
ياخل فيه بالجد: أخرج يدك اليمنى. وذاك أنها أشرف اليدين واتواهما التي لا غناء للأخرى 
دونهاء فلا مني انسان بشيء إلا بدأ ييمينه فهيّاها لنيله» ومتى ما قصدوا جعل الشيء في جهة 


(1) ينظر: الفاظ الثراب في القرآن الكريم؛ ص 305-304 

2 العايل: 1/ 89ل 

(3) لسان العرب: 2/ 490 (سنح). 

(4) المصدر تقسه: 14 / 458 لمن). 

(5) إصلاح التعلقء ابن اكيت ص 355.. 

(6) أساس البلاغة» ص 514 (من). 

(7) أسرار ابلاغة؛ م 309. ويتظر:: لسان العرب: 13 / 461 (هن). 
08 سورة از من الآة: 67. 

(9) الكامل: 1 / 76. وينظر: أسرار البلاغة؛ ص 310 
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22 الكناة في القران الكريم 0 
بوشوعاتها ودلالاتها البلافية. 
العنابة جعلوه في اليد اليمنى "7 وعلى هذا فاليمين ارتبطت دلالاتها بالخير والبركة والسعادة 
والقرة والعنابة ”> وهي المعاني والظلال الي تشير إليها كناية ( أت انين ). 
وكناية ( بين ) في سياق الآبات التي أوردناها تدل؛ فضلاً عمًا أوحت به من 
معان على أن هؤلاء المؤمنين هم المطلوقون من الرطن (عل تن ينكين توي ) ا لي: "كل 
نفس رهن يكسبها عند الله خير مفكوك 2[ إلا تكب لين فإنهم فكوا عنه رقابهم بها أطابوه من 
كسبهم؛ كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق > ومن ذلك يتجلّى تكريمهم وفضلٌ لله عليهم في 
ذلك الموقف الذي يُرتهن فيه المكثبون الكافرون باعماهم التي تقيّدهم فلا يفلشوا منها. 
وتتصاعد دلالة تكريم الإمنين (أتتك تين ) الله قد شرم حق سوا المرين عن 
مصيرهم الذي انتهوا إليه (إ سكن مير ”' وهو استفهام يوحي ياهانة الجرمين» وتتعمق 


:(كلا 
اوسن وس م لبي © لكيه أن #احق 
نماي ) ”” فهي إطالة في الجواب مقصودة؛ بين سبب ارتهاتهم في موتفهم هذاء وني 
إهائتهم على نو عميق» ويين السياق بالأسلوب الكنائي سبب مصيرهم هذا ( لكك 
ليه )ه ؛ وهذء الآبة كاي لأنها تفهم على المقيقة والعنى: أن هؤلاء الجرمين لم يكونوا من 
المصلين في حياتهم الدنيا. وأما امعنى البعيد المكنى عنه الذي تلمح به الصلاة هو الإيمان كله 
فهم ل يكونوا مؤمنين» وبذلك نشير الكناية إلى أهمية الصلاة في الاسلام؛ فالصلاة رمز الإممان. 
ودليله» ويدل اتكارها على الكفر © 

ويعزز هذا المعنى المكنى عنه للصلاة ما ذكر بعد ذلك: فإذا ما فقدت النفس الإمان بالله 
سبحانه ‏ فإنها تفقد الداقع إلى فعل الخير ومته: إطعام المسكين» وتفقد توازنها في الباطال ممع 
الخائضين, وتكدب بيوم الدين؛ يوم الحساب والمزاء الذي فيه ترتهن بأعمالها كما نرى الجرمين الآن.. 


(1) أسرار البلاغة ص 3/2. 
(2) الفاظ الثواب في القرآن الكريره ص 304. 
(3© سورة الدثر الآية: 38. 

4) الكشاف: 4/ ققى 


(7) ينظر: في ظلال القرآن: 8/ 370. ويتظر: تفسير التحرير والتوير: 9/ 164. 
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2 الكناية في القرآن الكريم 8 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية . 
وإذاء صورة هؤلاء الجرمين نقف صودة لمؤمنين (أتظك التي على التقابل ليتجلى 
مصير افريقين على التغاد ويتعمق المعنى في حس الخلقي ووجداته. 


أصحاب الشمال: 
يستعمل القرآن هذا التعبير كنايةً عن موصوف هو الكافرون المعثبون في نار جهكم؛ فهسم 


(أتب يثنا هم اهل النار والشقارة: وقال الزغشري في ( تب اين مدة 
أقوال: 

- الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم. 

اصحاب المنزلة الدنية من قولك: فلان مني بالشمال إذا وصفته بالضمّة. 

أصحاب الشمال أشقيام؛ لأن الأشقياء مشائيم على أنفسهم بمعصيتهم. 

أصحاب الشمال هم الموجهون في النار ذات الشمال © 

ومن خلال هذه الأقوال في ِ[أنَعبُ َال ينبين أن الكافرين يأخذون ثتيجة الحساب 
كتاباً بشمائلهم؛ فيجدون العذاب والعقاب؛ فتكون متزلتهم دنية؛ فهم الأشقياء المشائيم على 
أنفسهم؛ كما قال فبهم - تعال - في موضوع آخر: (وَلكرَُا كك م تحب التنتتو «#اعته 
)ف 

للسْحَب آلمَمتمة)» هم: أصحاب الشمال والشؤم أي المشائيم على أنفسهم *" وهم: 
<مَتمْكة كه من وصدت الباب وأصدته: إذا أطبفته وأغلقته "" أي: مغلقة عليهم فهم 
فبها محبوسون» هذا هو ا معنى الظاهرء أما المعنى المكنى عنه البعييد هو خلودهم في النار ل 
يخرجون منها يمكم إغلاتها عليهم؛ وكلا امعنيين متلازمان مقصوه. 


(1) سورة الواتعة: الآ 
(2 الكثاف: 4/ 363. 

(© سورة اليلد الآيان: 20-19 

(4) ينظر: الكشاف: 4 / 604. وينظر: تفسير التحرير والترير: 37 / 385 
(5) الكشاف: 4/ 604. وينظر: أساس البلاغة: صن 501 (وصد). 


2 اللملمسم 


030 الكناية في القران الكريم 
موشوعاتها ودلالاتها البلافية. 

إتيان الكتاب من وراء الظهر: 

ناي هذه الكثية ليان الكتاب من وراء الظهر) في موطن واحد مقابل إتيان الكتداب باليمين 
وذلك في قوله - نمال -: (كَليهالإستخ كيح إل ري كن تدرط ناس أ كد سيد 8ه 
عرد مسب سه يها ازتيب ل آن 70986 زنكنة قبي #انرتيت هئ ريق 
سيا لله كا أت تن #زنه 1 يج رايةك »)1 

تمد الكناية لإ َعمرِ)4 صورة جديدة في التعبير عن العثيين المشؤومين وذلك 
بالقياس إلى التعبيرين الكنائين المالوفين في القرآن الكريم وهما: ((أنحت لين الذين يأذون 
كتبهم بنماتهم» و أب ياي )ه الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم؛ فهما الصورتان لمالوفتان 
في تسمال الترآن. أ كني مي في صودية جديا لا الي لاي هذا ليع من 
القرآن. 

قال الزغشري في هذه الكاية: مير قيل: تل مناء إلى عنقهء وتجمل شماله 
وراء هسره فبؤنى كتابسه بشماله من وراء ظهسره. وقيل: تخليع يسده الييسرى من وراء 
ظهره'”* للذلك لا متنع أن يكون الذي يُعلى كتابه بشماله يعطاه من وراء ظههره؛ فهي هيئة. 
الكاره المكره الخزيان من المواجهة 80. 

والبادي أن الكنابة ل( يم صورة حمسية أعسق وأغلظ وأعدف في تصصويرها 
للمعنى وفي إيمائها عن الحزي وللهانة والنسيانء على اللرغم من أن الكنايتين (الشمال ووراء 
الظلهر) تشيران إلى حقيقة الملاك والثبور. 

ولعل في كناية ل( متعم إشارة إلى حياتهم الدنيا لني اتمذوا فها بات الله ورسله 
هزواً بالنسيان والإهمال كما تعبّر الكناية الواردة في قوله ‏ تعال على لسان رسوله سيدئا 


شعيب 9ف غاطباً قومه: ( يكز لتقي َو مقس ين ألو وتآشثر؛ ونم يلقي ارك 
يق يما تتمؤة صُيئل )10 


(1) سورة الاتثقاق: اآبات: 6بكل. 

© الكثافة » / 0و 
(09 ييظر: في ظلال القرآن: 8 / واكم 

(4) سورة هوده الآية: 92. ويتظر: سور البقرق: الآية؛ 101 وسورة آل عمراه الآية: 157. 


متكت 


2 العناية في القران الكريم 0 
مرشوماتها ودلالاتهاالبلاغية 
دَاَدَتْمُوهُ وناك يلق ) كنايسة عن النسيان والاهمالء قال الزغشري: * 
موه واكم عر ونسيتموه وحعلنسوء كالسشيء اللنبسوذ وراء الظهسر لا يعبا. 
به '©؛ وتقول العرب: “جعل هذا الأمر وراء ظهرء أي تولّى عنه معرضاًء لأن ما يجمل وراء 
الظهر لا ينظر إليه؛ فهو كناية عن الإعراض "©. فالكناية تجسد صفة هؤلاء في صورة حسية 
مؤشرة موحية بحماقتهم وغلظتهم وسوء تصرّفهم إذ يَعرضون عن آيات الله ويهملونهاء 
كالشيء الذي لايع به فهر الجحود للنعمة في بشع صورها.. 
ناد كيه و مكيدي تشير إلىهما فعلوه في حياتهم الانياء وفيها إيجاء 
بنسيانهم وإهمالهم فيكون الجزاء من جنس العمل. 


(1) الكشاف: 4/ 331. وبنظر: الفروق اللغوية, ص 245. 
(2) صفوة القاسير: 1/ 84 


الفصل التاسع 


كنايات في موضوعات متفرقٌة 


يضم هذا الفصل مجاميع من الكتابات؛ تشكل كل مجموعة منها موضوعاً معيناً قائماً 
بذاته؛ لذلك أسميناء كتايات متفرقة» فهو يدل على معناء؛ أي موضوعات مغرقة؛ إذ تشترك 
مجموعة من الصور الكنائية في معالجة موضوعات بجبمعها خيط فكري واحد؛ فمثلاً الجموعة 
الأول التي تحمل عنواناً هو (كنايات عن الشدة والكرب) تصرّر الشدائد والأهوال التي يمر بها 
الانسان في حياته وني أثناه موته وبعثه إل الحياة الأخرى وغير ذلك. يجمعها خميط فككري وإذه 
اختلف الموقف والحال.. وتاتي الجمموعة الثائية تصوّر نماذج من مصارع الغابرين البي أهلكها لله 
بذنوبهاء فجعل مصارعهم ؤكرى لمن كان له قلب فيعتبر بها.. وتصوّر الجموعة الثالثة والرايعة 
طائفةً من صور عذاب الله؛ وطائفة من صور الرحمة الآلمية الواسعة؛ ومجموعة من الآببات 
الكرية منها تتعلق مخلق الكون: كل ذلك يعرضه القرآن بالتصوير الكنائي الذي يمتضن الأفكار 
والمعائي فيؤدبها بمبوية وقوة ناثير في التلقي تعمل على إحداث الاستجابة النفسية التي يهدف 
إليها القرآن. 

وفيما يأتي استعراض كنايات كل مجموعة على ححدة» نماول فيه بيان القيمة البلاغية 
للفن الكنائي في التعبير عن الأفكار والمعائي بالطريقة التصويري اللؤثرة. 
(1 )كنايات عن الشدة والكرب: 

يضم هذا العنوان ثلاث مصور تشترك بإيماء الشدة والكرب التي تنتداب الإنسان في 
حياته.. الشدة والكرب الث يواجهها في أثثاء حياته ومونه وبعشهء وشدة وكرب وهو يواجه 
الحياة؛ يعرضها القرآن من خلال مواجهة ني من الأنبياء (عليهم السلام) قوة الظالين النحرفين 
عن الفطرة السوية. 


لالش 295 


لخ م #قداد 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 

التفاف السّاقَ بالسّاق: 

ترد هذه الكناية في مشهد الاحدضار عند ا موت في قوله ‏ تعالى -: ( م6 بت لاق 
#اتتبل سر رف و3 ازنك ف قله لكش يلتاق © رقيية يبد التكاث ) 4 

الي التي يتجرّعها كل إنسان» يصور القرآن مشهدها بهذا التصوير اأوحي. إنه مشهد 
يكاد يتحرك» فكل آية مه تترسم ححوكة وتخرج لمحة من حالة الاحتضار التي يرتسم معهها الشزع والحيرة 
واللهفة ومواجهة الحقيقة التي لا داقع لما ولا ران إنها الحقيقة التي لامفر منها ©( كييك بتو 
التتاث ). 

إنه مشهد الموت الذي ينتهي إليه كل حي في أجله المرسوم. وهذا المشهد يعرضه القرآن. 
في سياق إيثار المشركين العاجلة(الحياة الدنيا) وانغماسهم في لذائذها وشهواتهاء فهم غائلون 
عمًا بين أيدبهم من الأهوال والشدائد التي تتنظرهم ومنها الموت في مشهده المعروض.والشدة في 
الشهد تلمسها بالردع والزجر ابتداء (ينَ :“لل ) ردع عن إيثار على الآخبرةء 
كائه قيل: ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا على ما بين أيديكم من ا موت الذي عنده تنقطع العاجلة 
عنكم» وننتقلوا إلى الآجلة التي تبقون فبها غلدين ”" والضمير في بتع الاق )4 عادد إلى 
الروح والتراقي: اعالي الصدر *" أي شارف الانسان على الموت [ِإمَِلمةٌكقو )4 أي: فقال 
أهله: من يرقي ويطب ويشفي هذا المريض ”لمك » أي' وابقن الحدضر أنه سيفارق 
الدئيا والأهل والمالء معايتته ملائكة الموت ' © وتلري الحتضر من السكرات والشزيع (١‏ َالو 
ناك يلاق )4ه وهي كناية تتكثف فيها معاني المشهد المعروض في شدته وكربه؛ قال الزغشري:* 
ولت سانه بساقه والتوت عليها عند الموت؛ وعن قتادة مانت رجلاه فلا تحملانه؛ وقد 
كان عليهما جوالًء وقيل: شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة؛ على أن المساق مكل في 


(1) سورة القيامة, الآيات: 3026. 

(2) ينظر: في ظلال القرآن: 8/ 38385 
(0 الكثاف: 4/ 30ى 

(4) ينظر: اتغسير الكير: 30/ 330 
(5) يتظر: البحر اغيط: 8/ 390389 
9) صفرة القاسيي: 3/ 487 
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كني ةفي القن ريم 
ج_--- 8# بيميسية 


الشدة "”© وما ذكره الزغشري يلي العنى المادي الظاهري وللعنى النفسي الشعوري الذي 
تنطوي عليه الكناية: فاممنى الظاهري للكتاية هو القاف الساق بالساق؛ أي التواء ساق على 
أخرى عند اللوت؛ وهي حركة تشير إلى المعنى المكنى عنه وهو شدة اموت وكربه سواء أكان همو 
أل اموت ووجعه أم شدة فراق الدنيا وانقطاع أي وسيلة لاستتفاذ الروج من الاقبال على 
الآخرة في أول منزل من منازها (القبر)؛ قال ابن عباس: ' المراد اجنمعت عليه شدة مفارقة 
الدنياء مع شدة اللوت وكربه؛ فيكون ذلك من باب التمثيل للآمر المادل العظيم؛ حييث يلتقني 
عليه شدة كرب الدنياء مع شدة كرب الآخرة؛ كما يُقال: شمّرت الحرب عن ساق "© دلالة 
على شدتها وضراوتها. فالكناية تمسّد بالتصوير الحسي المعاني الشعورية التي تتاب الحتضر من 
شدة وكرب وهو يقبل على الآخرة. 
التركين طبقاً من طبقوه 

تاتي هذه الكناية في مشهد من مشاهد الطبيعة التي يقسم بها لله 84 في قوله ‏ تعسال -: (( 
لاأييم الئن © وال ماو © والقعر |6 اك © يكيان بن بي «. 

رامن كنايسة ترج المعنى في مسورة حسيّة والتعبير بالركوب 
بكي 4 بُوحي بالشدة والمعاناة وهو الممنى الظاهري ذا التركيب الكنائي» أما العنى المكنى, 
عنه الذي نشير إليه الصورة الكنائية فهو الشدائد والأهوال والكروب التي يمتازها الانسان في 
حياته الدنيا وما بعدها من موت ثم بعث وما يعانيه من أهوال القيامة وكرويهها وشذائدهاء 
قال الطبري: "اهم يُلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً"'©" وقال الزخشري:" 
لتركين أحوالاً بعد أحوال هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض؛ وهي اموت وما بعده 
من مواطن القيامة وأهواها' © 

والبادي أن المعنى امكنى عنه لا ينحصر بشدائد اللوت وشدائد يوم القيامة وأهواله. 
حسبء وإما هو ذو مدلول عام يشمل حياة الانسان قبل موته وي أثنا موته وما بعد ذلك من 


(1) الكشاف: 4/ 530. وينظرة 
(© صقرة القاسير: 3/ 47 
(3) سورة الاتشقاق؛ الآيات: 1916 

(4) جامع اليا في تفسير القرآن: 30/ 80. 

(5) الكشاف: 4/ 581 وينظر: روح للماقي: 9/ 331 


ووه للاا-اس-سم 


الكناية في القرآن الكريم 01 

موضوعاتها ودلالاتها البلافية. 
منازل حتى يستقر في إحدى الدارين الجنة أو الثارء وهو العنى الذي 
يترقى منزلاً عن منزل» وذلك إشارة إلى أحوال شتى في الدنيا.. وأحوال شتى في الآخمرة.. إلى 


حين الستقر في إحدى الدارين "”" فالشدة والمعاناة التي يركبها الانسان ذات مدلول عام؛ وهو 
المعنى الذي بؤكدء قوله ‏ تعالل ‏ في موضع آخر: ِلعَدعقَ لإ يك " فيه دلالة كل 


شقات هر بها في أحوال متعاقبة مقدّرة مرسومة؛ كتلك الأحوال 
اقبة على الكون من الشفق» والليل وما وسق» والقمر إذا انسق مضي وفق مشيئة لله تتتهسي 
عند غايتهاء وني ذلك يتجلى التناسق بين الكناية وما تشير إليه من أحوال متعاقبة مع الأحوال 
/ ذكر من مشاهد كونية طبيعية إذ يُمثل اثتقالاً لطيفاً من معنى إلى معنى؛ وهذا 
التتاسق هو من سمات القرآن البديع © 

وما بؤكد شدة هذه الأهوال وكرويها ومعاناتها توظيف الاستعارة اللكنية في بنية الكناية 
١‏ لَيَكمنَمَا عن طب ' فالركوب استعارة مكنية فيها تشبيه هذه الأحوال بمطايا بركبها الناس 
واحدة بعد واحدة؛ ثم حذف المشبه به (اللستعار منه) وأبقى شيئاً من لوازمه وهو الركوب على 
سبيل الاستعارة المكنية. وبذلك تتواشج الاستعارة مع الكتابة في إخراج امعنى مميوبة وقوة 
نائيي, 

ضاق يهم قزعاً: 

وردت هذه الكناية في موطنين من القرآن الكريم في سياق قصة مسيدنا لوط ها هي 
تجلي بالتصوير الشدة التي عاثاها مع قومه المتحرفين عن الفطرة السوية» نقرأ ذلك في قوله - 
تال -: تعن بق ا 

ل يَكَادَ يم ًا كناية عن صدفة سيدنا لوط نه ومعناها: ' ضاق بشأئهم وبشديي 
أمرهم ذرعه أي طاقته؛ وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع: عبارة عن فقد الطاقة؛ كما 
قالوا: رحب الذراع كذاء إذا كان مطيقاً له والأصل فيه أن الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا 


(1) القردات» ص 450 
2 سورة البلد الآ 4, 

(3) يتظر: الكشاف: 4 / 602 

(4) ينظر: في ظلال القرآة: 8 / 523-521 

(5) سورة هود الآية: 77. وينظر: سورة المتكبوت / الآية: 3. 
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له# 


يناله القصير الذراع» فضرب ذا 
بالتمثيل تصويراً له وتجسيداًءوهو امعنى المكنى عنه ويتمشل في الشدة والكرب التي تجاوزت 
طاقته فعجز عن مقاومة قومه ومدافعتهم عن ضيوفه الذين حسب أنهم إنس فخاف عليهم من 
خبث قومه؛ وبا يصمّد معنى الكناية المقصود المْجاز العقلي الذي انتهت به الآية ( وَل دايع 
عَصِب ) فالزمن ليم 4 لا يكون عصياً شديداًء وإنما هي نفسه #* في ذلك اليوم عصيبة 
مكروبة؛ ولكن وصف البو بأئه عصيب بهذا الاسناد الجازي باعتبار العلاقة الزمائية يصوّر 
عمق الشدة والكرب الذي ملا عليه أتطار نفسه وفاض فشمل الزمن؛ فهي لا ترى رجا أو 
ركنا تاوى إليه © تخلصاً من هذا الكرب. 


2 )كنايات عن مصارع الفابرين: 

يعرض القرآن الكريم مصارع الغابرين للعبرة وللومظة» فهي تمر الناس الرقوع فيما 
وقعوا فيه من الذنوب والخطايا التي اهلكتهم ”" فسئة الله 8# جارية لا تبدل ولا تحابي أحداً 
ولا تميد 7 فما نزل بالأتوام الكافرة الغابرة من عذاب قد ينزل في الأقوام اللاحفة ‏ إث هي 
كفرت ‏ وإن اغتلفت صور العذاب الي تمل بهم لذلك يقدم القرآن مصارع الغابرين في 
مساحة واسعة من آباته تحكي قصص اهلاكهم ولي طباتها التحذير والتخويف.. وثيهها ذكرى 
لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد "” فالتفس الانسائية شديدة الحساسية والدأثر 
بمصارع الغابرين الثي تحث على الذكرى والاعتبار. 

وقد كانت مصارع الغابرين كما يعرضها القرآن بالوان من العذاب والعقاب ذُكُلاً أل 
الله بذنبهء كما قال - تعال -: -( معلا يلي جِنهُم ن لرسََا ع عايسبا ومنُر ن لهكةة 


(1) الكشاف: 3/ 357-356 

(2© ينظر: سورة هوف الآية: 80 

(3) ينظر: السور الآنية: آل عسراة: الآية 11: ويونس الأان: 13 14 وغائر الأجان: 21 
اق وتحمده الآية 10 مالا 

(4) ينظسر السور الاتيسة: هود الآيات: 83 160: 101: 102: 117:1165. والحجسر الأجان: 
54. والاسرلء الآية: 58. والقتح؛ الآية: 23 مالا 

(5) ينظر: سورة قء الآية: 37. 


299 


الكناية في القران لكريم 
لكيه 
القتيكة وَينهْر تن كتنكا ره الى رَيتهر ن واكك 
عا هع يقلتب ) 0 
ونمن إذ نعرض مصارع الغابرين فإما نعرضها في سياقات نصوص وصود كائية محاول 
تحليلها وبيان قيمتها البلاغية في التعبير والتصوير والتائيي. 


قَمشِيهُم بن اليم ما هَعِ 
ياتي هذا اتير الكثائي مصوراً عذاب فرعون وجدرده وذلك في قوله -تعال 2 


ي ما يهم كنايةً كثفت معاني كثيرة وقامت في بنيتهها على التهويل؛ 
عذابهم ونظاعته الذي غشاهم لا يعلم كنهه إلا الل جاء في 
:' لإعَتِيهمْ 4 من باب الاختصار» ومن جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني, 
الكثيرة؛ أي: غشيهم مالا يعلم كنهه إلا لله" وفضلاً عن هذا التجهيل لشدة العذاب 


وفظاعته الذي حل بهم فإن الفعل (غَشِي) يعمّق من شدة هذا العذاب الموصوف الذي 
غمرهم وغطاهم؛ فالتغشية: التخطية " أي: غطاهم العذاب ولابسهم بأهواله؛ وشمرهم 


بالوان منه لا يعلم وصفها على حقيقتها إلا الله. 

وهذا العذاب الذي صوّرته الكتاية على سبيل التجهيل والتعظيم يتناسب ممع فرعمون 
وجنوده في طفيانهم وفسادهم الذي ملا الأرض *” وفرعون الطافية هو مدعي الألوهية 
انولاً وفعلاً ©» فناسب هذا العذاب جنس العمل؛ ففشيهم البحر وما فيه وغمرهم بالعذاب 
بهذا التعظيم له والتفظيع الذي يتراءى من خلاله بأهواله العظيمة. 

ويتكرر الفعل (هَشِي) في صورة كنائية أخرى في تصوير العذاب الذي حل بقوم لوط 
وذلك في قوله ‏ تعال -: ( الك أو © شما طن ) *" واللؤتفكة هي" الشرى الني 


(1) سورة المتكيوه 
(2) سررة طم الآية: 36 

(3) الكشاف: 3/ 61 

(4) ينظر: لسان العرب: 15 / 126 (فشا). 
(5) ينظر: سورة القصص؛ الآ: 
6) ينظر: سورة القصص؛ | 
7) سورة الجي الآينانة 54-53 


1 وسورة النئزعات؛ الآية: 24. 
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الكنية ف القران لكريم 
بوضوعاتهاودلالاته البلاية: 


: انقلبت» وهم قوم لوط ل أمه 6ه رفعها إلى السماء على بجناح جبريل؛ ثم 
أسقطها"00 


-: ل( تهنا مت ) تصوّر عذاههم على سبيل الإيجازء فالمنى 
اللكنى عتهء وهو العذاب الفظع امريّع لا يحتده التصوير الكتاني» وإنا هو مطلق على سجيل 
التجهيل والتعظيم تذهب النفس كل مذحب في تصورء تيل 

قال الزغشري: 'لإمَاطتّن ) تهويل وتعظيم ا صب عليها من العذاب وأمطر عليها من 
الصخر المنضود ' ”* فالكنابة موحية بالمنى المكنى عنه لا تحذده ولا تحصره وإفا يترا من 
سجغها صورة الدمار والخسف التي تدمّر كل شيء فقد لابستهم بأهواها وغطتهم؛ فهسي صورة 
غريية مروّعة من العذاب» ولكنها تناسب فعلتهم الغربية التي حكاها عنهم القرآن الكريم 9 
فكان عقابهم جزاءٌ وفاقاً. 

فالكنايتان تعرض صودتين من العذاب مروعتين» وقد عملت الكناية منضافرة مع 
الأسلوب اللوجز في كل منهما ‏ والإيماز من خصائص الكناب القرآئية ‏ على تصوير العذاب 
الناسب للسياق إذ اعشمدت الكثاية في بنيتها على التجهيل والتعميم في إخراج المعنى المكنى عنه 
التهوبله وتفظيعه؛ ولتوحي بلسع العذاب الذي غشاهم بأهواله؛ وتلقي من ثم في نفس السامع. 
أد القارئ الرعب من هذا المصي المشؤوم؛ فيعمل على تنيه؛ ومشل لأمر الله ويسم اللصلاح 
والخير في حياة الفرد والجتمع ويذلك يتحقق الهدف المنشود. 


اقَطعُ الدابره 
يمير القرآن عن إهلاك الكافرين الظالين بالتصوير الكنني لوحي (قطع الدير) في قوله 
- تعال -: طخي يد الور الذي تأ دمب الي ) 2# 


(1) الكشاف: 4 / 341 وييظر: البسر الفيط: 8 / 170 
(2) الكسشاف: 4/ 301 وبنظر: تقفسير التحريسر والتسوير: 27/ 155: وينظر: سورة عرد الآية: 


(3) ينظر: سورة الأعراف» الجان: 081-80 رسورة المنكيرت» الآجان: 2438. 
(4) سورة الأتعامء الآية: 45. وينظر: الور الآنية: الأعصرافه» الآية: 72 والأتفالء الآيسة: 17 
ولشجرء اآية: 66. 
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امتسمة  ).١‏ 
موشوعاتها ودلالاتها البلاية 
0 قوم )ه كناية تواشسجت معها في التعبير والتصوير استعارة (القطع»» 
والقطع إثما يكون للأشياء المخماسكة الصلبة كالخشب مثلاً وما شابه ذلك؛ قال عبد القاهر 
الجرجاني:' ان القطع إذا أطلق فهو لإزالة الاتصال من الأجسام التي تلتصق اجزاؤهاء وإذا جام 
في تفريق الجماعة وإيعاد بعضهم عن بعضكان شيه الاستعارة؛ وإنا كان المعنى في الموضعين 
على إزالة الاجتماع ونفيه” ”2 وهذه الاستعارة القريبة أو شبه الاستعارة كما يقول عبد القاهر 
تصوّر العذاب النازل بالظالمين على نحو غصوص لأن القطع يشير إلى 'معنى نفسي دقيق هو 
هذه الوشائج التي تقوم بين الجماعة القائمة في مكان واحدءوالمجتمعة في أرض واحدة؛ والتي هي 
أشبه باللحمة في الثوب "”" فالاستعارة تشير إلى تقطيع هذه الصلات التلاحة بالعذاب النازل 
بهمء فهو عذاب شديد وكاته تقطيع وتمزيق للأجسام والأوصال لا يغادر متهم أحداً كما 
تصوّر الكناية مالم فالدابر سو: آخر القوم؛ قال الزغمشري: 'آخرهم لم ترك منهم 
احده قد استؤصلت شافتهم '*" فالكناية تشير إلى معناها المكنى عنه والمتمشل في عذاب 
الاستئصال الذي يروّعهم ويفزعهم. وهذا الترويع والفزع توحي به الكناية» بما فيها من حركة 
الأن الدابر: فاعل من دبر إذ أدبر “" وني ذلك تصوير لحالهم مدبرين من الفسزع حين نزول 
العذاب؛ لعل في الإدبار نجاة أو أمان ! ولكته العذاب الشديد الذي يستاصلهم يأخذ آخرهمء 
فكيف باولمم؟ فهو العذاب الذي يعم بالملاك فلا يترك احداً من الظالمين على قيد الجاة 


(تكلتذ ؤت لعقهآ ). 
المشي في المساكن ٠‏ 

ما يدل على مصارع الغابرين آثارهم؛ ومن هذه الآثار ما هي قاشمة ومنها مندثرة كالزرع الحخصود 
كما يمكي القرآن ذلك: (( الك تَشهُمكذْا آي ونيد )4 نأثارهم معروضة 


للمتاملين والمعتبرين فهي تزحم النفس والخيال «إينهَا قي » لا تزال آثاره شاخصة باقية 


1) لسرا البلاغق ص 44 

(2) التسصوير البيسائي دراسة تمليلية لمسافل البيسائء ص 302 -203. وينظسر: الامستمارة في القسوآ 
الكريم؛ ص 85. 

(3) الكشاف: 2/ 18؛ وينظر: تفسير التحرير واننوير: 9/ 272 الكتاب الثاتي. 

(4) الكشاف: 2/ 156 

(5) سورة هود الآية: 100. وينظر: سورة يونس؛ الآية: هق وسورة الأنياب الآية: 15 
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2 الكناية في القراق الكريم 
موشوعاتها ودلالاتها البلافية. 
تروي قصة الكفر والبطرء ومنها لِإرَحَصِيدٌ )4 عاني الأثر كالزرع الصو وكل منهما دالا 
على موت أهلها وهلاكهم وزوالهم بعد الحركة والحياة. 
والقرآن تخد من آثارهم ومساكتهم هذه معرضاً للإنقلر والعبرةء كما تقرأمثلاً في قوله ‏ تعالى -< 
( اتيك أنتكاباف ثرت زسك نوي ة تنولازيائق ) 5 
مَتُونَ يمستكوم ) كناب والمعنى الظاهر الذي تدلَ عليه هو: أي وهؤلاء الكثيين 
يمشون في مساكن أولنك اللكثبين» فلا يرون فبها أحداً من كان يسكنها ويعمرها" 9" فهم 
يتقلبون في مساكنهم وبعاينون آثار هلاكهم الشاخصة الموحشة لا ديار فيها ولا نانخ نار. أماا 
المعنى المكثى عنه المقصود فهو ملزوم لشي في هذه المساكن ويتمثل في العبرة والاتعاظ ما تحكيه 
تلك الآثار والمساكن الخاوية عن مصارع الغابرين الظا تكب الذين يمشون في تلك 
المساكن سئة الله الجارية في إهلاك الظالمين؛ والعبرة التي تبتعثها تلك المساكن الحاوية اللوحشة. 
في الحس والوجدان تكفي للإنذار واللوعظة؛ فما لحم لا بعتبرون:؛ ولا يتعظون كما يدل 
الاستفهام التعجي بالممزة: ( أتَيدحمْ... 4 تعجيب من حال الكائرين الذين لا يمون 
معنى الاثذاره والعبرة أمامهم معروضة للأنظار لبن أن )» فهي عبرة 
للمؤمنين اصحاب العقول» وفي ذلك تعريض بالكافرين لكين الذين لا يعشبرون بالآيات 
المعروضة: وإثما هي آآيات للمؤمنين العقلاء التؤسمين. 
ولاشك في أن القلب المؤمن حين يمول في مصارع القرونء وحين تطالع العسين نارهم 
ومساكنهم عن كشب» وحين يتملى تلك المساكن وقد خلت من اهلها الظالين» ويعصوّر 
شخوصهم الذاهية؛ وحركاتهم وسكتاتهم؛ وخواطرهم واحلامهم؛ وهمومهم وآماهم.. حين 
يتامّل هذا الحشد من الصور المزدحمةء ثم لا يرى إلا الخواء الوحش.. حيتدار يستيقظ للعيرة, 
ويدرك يد القدرة التي أخذت القرون الأول لظلمها وهي قادرة على أن تأخذ ما يليها؛ ويعي 
معنى الاثذار والعبرة التي تبتعثها تلك المساكن * الحاوية. 


(1) سورة طهء الآية: 128. وينظر السسور الآنية: النسل» الآيسة: 5# والقسصص» الآية: 4ق 
والمنكبوت: الآية: 38 والسجدة؛ الآيسة: 36 والسصاقات: الآينان: 137 -130: والأحقافه 
الآيةة كقر 

(2) تقسير القرآن المظيم: 3/ 446 وينظر: صفوة القامير: 2 | 506 

(3) ينظر: في ظلال القرآن: 5/ 04و 
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0 الكناية في القران الكريم_ 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية 

إَمْ قات العماد. وثمود الذين جابوا الصيخر بالواد. وفرعون ذو الأوقادة 

ترد هذه الكنايات الثلاث في قوله ‏ تعالى -: ( أل رَكِكَمَوكَ و نم كن يماو 
© الوك يتن يلها الك ©اوقثرة الي جيرا الصخر 8 وزمرة وى قر الي ماي البكدد 
#ا انيه التساه #انْسبٌ عته م دبك س1 عدا © إن رَبك َوه 8 

في هذه الكآيات الكريمة تتشكل ثلاث كنايات: «( إن 6ن ايساو ) و وَتَو اليم با 
لخر 0د ) و( زد و اليك ر)ه ثلاث أمم غابرة ذ: مبلغاً يذكرء قوم 
عاد وقوم ثمود وقوم فرعون. يخبرنا القرآن عنها لائخاذ العبرةمنها والموعظة» فهذه الحضارات 
التي شيّدنها هذه الأمم لم تتجها من العذاب والهلاك لا كفرت بالله وء أمره.. والسياق. 
ينتتح بالاستفهام بالممزة: (١‏ أي .. ) للنبيه وإثارة اليقظة للالتفات إلى ما أنزل الله بها من 
عذاب طاغ كما صوّرته الاستعارة المكنية (صتب6. 

الكناية الأولى: <( من لياو 4ه يصف بها "عاد الأولى اهل إرم ذات البناء الرفيع». 
الذين كاثوا يسكنون بالأحقاف بين عمان وحضرموت "9" وهذه الكناية تشير إلى أكثر من معنى 
مُكنى عنه فهي ذات إيجاءات متعددة تقرّب إلى الذهن ما كانت عليه عاد من قوة وعز وسيادة 
كما تدل مادة هذه الكناية. قال ابن منظور: "عمد الحائط يَمْكُ عمْداً: دعمه» والعمود الذي 
تحامل الل عليه من فوق كالسقف يُمْمَدُ بالأساطين المنصوبة. وعَمّد الشيء يَمْيِكُ عَمْداً: 
أقامه. والعماةٌ: ما أقيمَ به وعمدت || انمَمّد أي أقمته بعماد يَعكَمِدُ عليه. والعماد:الأبنية 
الرفيعة.. وقوله ‏ تعالى -: جقظة. معنا أي ذات الطول» وقيل أي ذات البناء الرفيع» 
.وقيل: ني ذات البناء الرفيع الْممَد*'9© وقال البّد في قول الخنساء 

طويل الجا ريع اليساو ‏ ساههش يرك انرا 

فقولا طويل النجاد تريد تماد طول قاته. وهذا ما بمدح به الشريف. وقوطا رفيع العساد 
وإما ترد ذاك يقال: رجل معتمد لي طويل ومنه قوله فا ل( نكن لياو ) أي الطول "© وهذه 
المعائي التي تشير إليها الكناية قد ذكرها القرآن في مواضع أخرى؛ فممًا يدل على أبنيتهم الرفيعة. 


(1) سورة القجرء الآيات:. 
(2) صنفوة الغاسير: 3/ 556: ويتظر: سورة الأحقاف» الآية: 21. 
(3 السان العرب: 3/ 303 (سش). 

© الكامل: 01/2 


الكناية في القرآن الكريم .6 
موشوعاتها ودلالاتها البلاغية. 
الْْمّدة التي تشير إلى رقي حضاري قوله ‏ تعالى ‏ على لسان نبيهم هود فق غاطباً إياهم: 
( أتثة يطل ري تدة كتثية © زتكيئة تتصع تلخ ليع ) *" وما بد 
وبسطتهم في الجسم قال تعاى -: ل( وَاأحكُردا ا بتكم خلذة ا بد رو ع 
بطل ) © فعاد بلغت من الحضارة حتى أنها لشَخذ الصائع لتحت الجبال ويناء الققصون 
وتشييد العلامات على للرتفعات؛ وحتى ليجول في خاطرهم أن هذه المصائع وما ينشؤونه 
بوساطتها من البنيان كافية حمابتهم من الموت **” وهم بدلاً من أن يؤمنوا به ويشكروه على 
نعمه عليهم كفروا وجحدوا نعمه وركنوا إلى قوتهم فدمرهم لله وعدبهم عذاباً شديداً بالرييح 
الصرصر العاتية التي سخرها عليهم في ليام سات 
والكناية الثانية: في شان ثمود الذين ( لبها ألَحرََاد) اي تقطّم الصخرء يقال" 
جاب الثوب واجنابه: قطّعه.. وجاب الصخرة: خرقها'”" وتقطيع الصخر وخرقه الذي يدل 
عليه ظاهر الكناية يراد مته ملزومه وهو العنى المكنى عنه الذي تُوحي به ويتمشل في رقيهم 
الحضاري الذي بلشوه من قوة مادية وسيادة فثمود ققد تطّمت الصخر لدشبيده بيوتاً 
وقصوراً وقد أشار القرآن في مواضع أخرى إلى هذا العنى في قوله ‏ تعال ‏ على لسان نبيهم 
مسالح ههه غاعب أ إباهم: ل( ةا يذ جتككك للدي بد حاو يوهي الأ 
كتتيذوسك ين شف رلها شبوكا كنئ لبالب لسرن لاه لقو وكا راي لض 
مُقِبيت ) * فالكناية تشير إلى رقيهم الحضاري الذي بلغوء ما أنمم الله عليهم.. ولكنهم 
كفروا وعَترا عن أمر ربهم ورسوله فاخذتههم صاعقة العذاب لون ما كانوا يكسبون © 
وأما الكناية الثالثة: في شان فرعون 2( وود ىال )4 فقد غيل فيها عدة معاا 
- أنه كان يوتد من يريد تعذيبه بأربعة أوتاد في يديه ورجليه ويتركه حتى يموت. 


(1) سورة الشعراءء الأيتان: 129-128 

(2) سورة الأعراف» من الآبة: 60. وينظر: سورة هوده الآية: 2ق وسورة الشعراه؛ الآية: 120 

(3) في ظلال القرآن: 8/ 571. 

(4) ينظر: سورة الحانة: الآينان: 6 -7: وسورة نصلث» الآية: 15؛ وسورة الاريات» الأيسالةة 
42-41 وسورة القمر؛ الآيتن: 30-19. 

(5) أساس البلافةء ص 68 (جوب). ويظر: لسان العرب: 1 / 285 (جوب». 

(6) سورة الأعراف» الآة: 74. وينظر: سورة الشمراء الآيا: 149. 

(7) ينظرة سورة فصت» الآية: 17 وسورة الفلريات» الآية: 44 


الماش 805 اللما سه 


اكنيةنف قرا ويم 
موضوماتها ودلالاتها البلاغية ‏ 

- المراد بالأوتاد المباني العظيمة الثابتة. 

المراد الدلالة على ثبات ملكه. 

- المراد أنه صاحب الأهرامات وامباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض كالأوتاد”» 

ودجّم بعض المفسرين الحدئين بأنها الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابدة في الأرض 
امنينة الينيان 80 

والبادي أن الكناية تشير إلى كل هذه المماني؛ فهي كناية موحية: إلا أنّ أذرب معنى 
ظاهري تدل عليه هو أنه كان يوتد من يريد تعذييه بأوتاد حتى يموت والمعنى الأول الذي 
أوردناء» ويؤيد هذا امعنى ما ورد في القرآن في مواضع أخرى من تهديد فرعون للسحرة الذي 
آمنوا بموسى #» تهديدهم بعذاب التصليب في جذوع النخل وتقطيع أبديهم وأرجلهم من 
خلاف ”"»نفي جلوع النخل إشارة صريحة إلى هذه الأوتاد بوصفها وسيلة تعذيب معروفة لدى 
فرعوث.. ويا يد هذا العنى الظاهر القريب السياق الذي جاءت فيه ان 
عذاب؛ العذاب الطاغي الغامر الذي صبّه لله عليهم ( نسب عيزتة سر عاب © 1ك 
رياو ) وكان جزاءهم الذي لقوه هو من جنس عملهم. 

أما امعنى المكنى عنه البعيد الذي تشير إليه الكنابة والذي تربتّحه هو ثبات ملكه المرتكز 
على القوة» وما بوي هذا المعنى وليه ما ورد في القرآن عن جعل الجبال في الأرض أرتاداً لما 
التثبيتها واستقرارها (ألر يلآلا ًا( وَكَال ركنا م *» فالثبات والاستقرار هو المعنى 
الذي تشير إليه الكناية وهو معنى ينطوي على المعاني الأخرى وهو من مظاهر ثبات املك 
الدال عليه كالباني العظيمة الثبنة التي تقسوم في الأرض كالأوتناد او تلك الاهرامات التي 
نشبه الأوناد الثابة في الأرض المثينة البنيان؛ وكلها تشير إلى رقي حضاري؛ وقوة 
مادية.ولكنها قوة مادية طاغية: فقد أشار القسرآن إلى قوة فرعون وجبروته؛ وأشار إل البنيان 
العظيمة والأنهار التي تجري من تمتها ”" وطفيانه في الأرض وتعذيه لبني اسرائيل بألوان 


(1) ينظر: صفوة اتفاسير: 3/ 36 وينظر: الكشاف: 4 / 597 

20 ينظر: في ظلال القرآن: 8 / 371 وينظر: 3/ 50 

السور الآثية: الأعراف» الآية: 124. وطهء الآية: 31. والشمراب الآية: 49. 
ا الجا: 7-6. يتظر: سورة التحل» الآية: 15. 

(5) سورة الزخرف» الآية: اكد 
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جو صنيوسريصير 
بيخومتهاردالاته البلاشية. 

العذاب ”' بل أدعى الألوهية قولاً وفعلا" إنه كان عالياً في الأرض من المسرفين © فاخذه 
حو اماي ل ا ا 
في الأقوام الكافرة الطاغية التي تبلغ مبلغاً من الحضارة امادية بكل الوانها ؛ لآنها منقطعة عن الله 
كافرة بهه فيأخذها بالوان من العذاب الأليم. 

نقص الأرض من اطرافها: 

وردت هذه الكداية في قوله - تعال.-: ( ويروا مأ ليق )ا ين ارمأ ولنة يك 
لام حكن وَمْرسربخ لس ) 1# 

تتصل هذه الكناية: د لق كمه من ركه بالكتايات الثلاث السابقة في شأن 
د مر يي الأمم الكائرة بلله 84 مهما حضارتها المادية في 
الرقي والتعلور. وجاء في تفسيرها:' (أناكآق الآ ) ارض الكفر (تَقمٌ) نألرَافً ) مما 
نفتح على المسلمين من بلادهم؛ فتنقص دار الحرب ونزيد في دار الاسلام؛ وذلك من أييات 
النصرة والغلبة '9” فالكناية تصور هذا المعنى على سبيل التمثيل بالصورة الحسية والتمثلة 
بنقصان الأرض من أطرائهاء وهذا مثل المعنى الظاهر القريب لماء أما المعنى المكنى عشه البعيد 
فهو يلتقي مع هذا المعنى من حيث النصر والغلبة للمسلمين:والدمار والملاك للكافرين» إل أنه 
يتجسد على نحو غصوص ويقرّر حقيقة؛ وسئة من سنن الله في الأرض» وتتمشل هذه الحقيقة 
(المعنى المكنى عنه) في أن يد الله 8 القوية تفعل فعلها في الأمم القوية |! 
وتفسد ‏ فتنقص من قوثها ومن ثرائهاء وتتقص من قدرهاء وتحصرها في رقعة من الأرض ضيّقة 
.بعد أن كانت ذات سلطان وسيادة: وإذا حكم الله عليها بالانمحسار فلا معقّب لحكمه ( وُه 
يَنَم لا مُمَقبَ كيو )ولاب له من النفا © 


(1) سورة ه» الآية: 4, 
(2) سورة القصصء الآية: 28. وسورة النازمات» الآية: 24. 
وسورة القصص؛ الآية: 4 
ويظر: سورة الأتي الآية: 44 
(5) الكداف: 2 / 416. ويظر: صغرة الادير: 2 / 57. 
(6) ينظر: في ظلل القرآن: 5 / 102 


يك 


اسمسسة (.) 
بوضوعاتها ودلالاتهاالبلافية. 


وبذلك فإن الكناية تشير إلى هذا اللون من العذاب البطيء وبه ثطوى رقمة الدول 
التغلبّة وتتحسر وتتزول أو تكون دويلات صغيرة لا قوة لما ولا سيادة.وكانت من قبل 
أمبراطوريات: فإذا هي مغلوبة على أمرها بعد أن كانت غالبة وإذا هي فقيرة قليلة العدد بعد 
أن كانت غنية كثيرة العدد.. وهذء هي سئّة الله كما تَهليها الكناية. 
(3) كنايات عن العذاب: 

والعذاب الذي تصوّره هذه الكنايات متنوع منه عذاب أصحاب جهنم الذين يفشاهم 
عذابها من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ ومنه عذاب في الحياة الدنيا لأولياء الشيطان مخرجه 
الكناية بالتصوير الحسي المؤثرء وفيما يني عرض لها: 

من فوقهم ومن تحت أرجلهم: 

تاتي هذه الكثلية في قوله - تعال .: «( َم لابين مهم وس كنت طلز وكا 
ؤان لع تتتذة ) * 

مد تقهم يهن تت هم » كناية ومعناها الظاهر القريب هو ال العذاب يفشاهم 
من الجهتون: من فوقهم ومن تحتهم؛ أما امعنى المكنى عنه المقصود فهو أن العذاب يحيط بهم 
إحاطة شاملة» فهو عذاب شديد يُطبق عليهم فيغشاهم ويلابسهم من كل مكان؛ ولكن الكناية 
تصوّره من فوقهم» ومن تحت أرجلهم؛ لأذن ذلك أبلغ في تصوير العذاب؛ إذ الكناية تمرج 
العذاب وكأنه حِمَم تفذفهم به من فوق» أو براكين تتفجر عنه من تحت أقدامهم " وني ذلك 
يتجلى هول العذاب وشدته؛ فضلاً عن إيجاء التخويف والفزع الذي تثيره الصورة في نفس 
امتلقي. 

وئمة فلحظ الكداية في مياق آخر في قوله - تعال .: «( عل مود عل لك يبص علد هلها 
د َو من تن يكم 3 يسم نكا م بست بل بتي لطر كنت ششرث القكن هلق 
يفقوت ) ا 


(1) سورة العتكبوت, الآبة: كك وينظر: سورة الزمرء الآية: 16. 
(2) ينظر: من لسرار لير القرةتي» ص 47. 
(3) سور الأتعا الآية: 65. 


٠.‏ الصنصمه 
برشوعاتها دلالاتهابلافية. 


(يََكٌَ من ع ليح ) كناية عن العذاب الشديد الفامر الذي يحيط بهم 
من قوق ومن تحت لأنهما أبلغ في تصوير العذاب الذي يقهرهم به الله 8# إن 
شاءء وأشد وقعاً في النفس من سور آيأ من جين أو شمال» فالوهم قد ييل للانسان أنه قد 
يقدر على دفع العذاب من بمين أو شمال» أما العذاب الذي يصب عليه من فوق» أو يأخذه به 
من تحت» فهو عذاب غامر قاهر مزلزل لا مقاومة له ولا بات معه. والكنلية موحية بهذا 
الإيجاء القوي في حس الانسان ووجدانه؛ كما أنها تقرر حقيقة قدرة لله على أخل العباد 
بالعذاب من حيث شاء وكيف شا 

والكناية فضلاً عن ذلك احة إلى ألوان من العذاب التي أخذ الله بها قسم من الأقوام 
الكافرة الغابرة؛ تشير إليها الكناية تخويفاً وتمذيراً. قال الزغشري:' (عَناينِ ري )4 كما 
امطر على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل الحجارة؛ وأرسل على قوم نوح الطوفان لون 
تت َك )4 كما أغرق فرعون وخسف بقارون "9 

الله قادر على آن ياخذهم بهذه الألوان من العذاب كما أخسذ الأقوام السابقة؛ وهو 
العنى نفسه الذي حدر الله منه المشركين وهتدهم به في قوله 88: « مك1 كمايق 
اتيك وما تلخ تم زعو ارما وم من شين ملكي ويخ إلا كا رت 
ومعنى الكناية نماي يكم ومَاحَتَك: 'وإذا قييل للمشركين احذروا سسخط الله 
وغضبه» واعتبروا بما حل بالأمم السابقين قبلكم من العذاب بسبب تكذييهم الرسل؛ واحذروا 
ما وراءكم من عذاب الآخرة لكي ترحموا أعرضوا واستكبروا ودل عليه قوله ‏ تعاى -: «( لا 
يما عي 4 * فهي كنابة عن عذاب الدنيا بالتعبير ِمَايِديكُمْ ) وعن عذاب 
الآخرة بالتعبير والح ) وني ذلك إيماء يقرب العذاب الذي يميط بهم فهو أمامهم 
ووراء ظهورهم يأعذهم في أي لحظة فهي صورة كثائية تثر في النفس الترهيب والتخويف من 
هذا العذاب القريب منهم والحيط بهم وهم عنه غافلون.. 


(1) ينظر: في ظلال القرآن: 3/ 369. 
0 الكفاقة 2/ 5ق 

(3) سورة يس» الآجان: 46-45 

(4) صفوة النفاسير: 3/ 17. وينظر: الكشاف: 4/ 14: والجامع لأحكام القرآةة 15 / 36 
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ع صيتوسدصير 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية 
من بين أيديهم ومن خلقهم وعن أمانهم وعن شمائلهم: 
يصوّر القرآن الكريم بهذا التعيير الكنائي عحاولة ابليس ‏ لعنه الله الدائبة لاضواء آدم 
9 وذريته» في قوله ‏ تعالى ‏ على لسان ابليس:«( 16 يَمَآ متو اآث د كم يرك النتتقم © 


كنايةٌ وامعنى الحسي القريب لما أن 
بليس سيأني البشر من كل لهات لاغواتهم وإضلاهم عبن طريسق لل عن طريق امدق 
والهدى؛ فهو العدو باثي من الجهات الأربع للإطباق على عدوه. 

أما المعنى المكنى عنه فهو تهسيد لوسوسته وتسويله للبشر ما أمكنه وقدر عليه "من 
الإغواء والتضليل؛ والكناية تخرج هذا المعنى وتقريّه إلى الأذهان في صورة متحركة؛ نرى فيها 
إبليس ‏ لعنه الله في |صراره العنيد على إغواء بني آدم» فهو يتريّص بهم قاعداً لمم صصراط الله 
الستقيم؛ والقعود كنايةٌ عن الملازمة؛ ووجه الكناية هو أن ملازمة المكان تستلزم الإعياء من 
الوقوف عنده فيقمد الملازم طلباً الراحة؛ ومن ثم أطلق على المستجير اسم القعيد» ومن إطلاق 
القعيد على الملازم قوله ‏ تعالى -: (١‏ إذَتكلَ تكن سن لين بتي جد ) *" أي ملازم إذ لا 
يُْصف بقعود ولا فيام '8 

والصراط استعارة تصريحية تصوّر الاسلام من ايان بالله وطاعات في صورة حسية» 
وابليس سيقعد على هذا الصراط المستقيم يصد عنه كل من يحاول اجتيازء إل الله 84 ويرجعهم 
عنه ويضللهم في شنى حاولاته كما صوّرت الكنابة؛ فينقلبوا كافرين لا يعرشون الله ولا 
يشكرونه ولا يفلت منه إل القلبل «دَلَايدَعرمْ كتكيت )» ونفي الشكر كنايةٌ عن الكفر كما 
قال تعال -: لمكيو لى ولا ُو ” ووجه الكناية أن إبليس اراد الأدب مع الله - 
تعالى ‏ فلم يصرّح بين يديه بكفر أتباعه امقتضي أنه يأمرهم بالكفر 4 


(1) سورة الأعراف الآيتان: 16 -17. 

(2) يتظر: الكشاف: 2/ 73 

(3) سورة ق» الآية: 13.. 
(4) تقسير التحرير والتيرة 
(5) سورة البقرق من الآ كار 

(6) ينظرة: تقسير التحوير واتوير: 8 / 50 الكتاب الاثي -. 


: سورة الأعراف» الآية: 86. 
47-الكتاب الثتي -. 


لتكت 


> بس 
«وضوعاتها وها ابلافية. 

ولا يخفى ما في التصوير الكناني من تحذير من هذا العدو والمتريص الذي لايني في 
إضلال البشر للحيلولة بينهم وبين الايمان والطاعة؛ تحذير شديد يثير النفس الؤمنة بالله الطائمة 
له أن تتيقظ هذا العدو وتدرأ خطره بتقوى الله وطاعته فننجو من عذاب الله. 
(4)كنايات عن الرحمة: 

وهي كتايات متعددة تصور رحمة الله الواسعة بعباده؛ وفيما يأثي عرض لتماذج منها: 

فتح البركات من السماء والأرض: 

وردت هذه الكثابة التصويرية في قوله - تعال : (وَلوُدَ أل الشرّعة +امثرا دا لقتنا 
كوم كالمل وَالاي وَل كَداتكهُم يما اذا يَكقبوة م« 

< لنت متهم بَكتِ ممالل وَالاِّ 4 كناب قائمة في بنيتها على الاستعارة اأكنية 
حيث شبّه البركات وكائها حصورة خلف الآبواب المستغلقة, ثم حذف الأبواب وأبقى شيئاً من 
الوازمها وهي (فتحنا) على سبيل الاستعارة المكنية؛ وفيها تتعمق دلالة تيسير البركات عليهم؛ 
قال الزغشري:'فإن قلت: ما معنى فتح البركات عليهم؟ تيسيرها عليهم كما بيسر أمر الأبواب 
المستغلقة بفتحها. ومنه قولمم: فتحت على القارئ» إذا نعذرت عليه القراءة فيسرتها عليهم 
بالتلقين "*» والاستعارة ليست غاية يمد ذاتها وإثما هي وسيلة تقودنا إلى معنى مُكدى عله 
يتوارى خلفهاء وبذلك تكون كناية تشير إلى معناها المكنى عنه؛ ويتمشل في ذلك الفيض من 
الرزق المبارك من السماء والأرض؛ وهو رزق لا ينحصر بالماء النازل من السماء والنبات في 
الأرض؛ وإا هو طرق يأثي من كل وجه بلا تحديد وتقييد هو رزق مبارك ذو دلالة شاملة 
لكل أنواع البركات في كل صصورها وأشكاها المادية والمعنوية؛ وذلك بشرط الاممان والتفوى كمسا 
دل سياق الآبة ل( لودل الشرة مثا َال ٠.‏ فالمنى المكنى عنه شير مده 
برزق مبارك معين» وانما بشير إلى دلالة السّعة والفيض والخصب والرضا والسعادة. وهي صورة 
جلية من صور الرحمة والامية يعباده لو آمنوا به والقؤه. 


(1) سورة الأعراف» الآية: 96 
2 الكثاف: 2/ كقل. 


يلتمم 


0 الكناية في القن الكريم | 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية 

الأكل من فوق ومن تحت الأرجل: 

وتلتقي هذه الكتاية مع الكناية السابقة في تتصوير رحمة الله بعباده بالصورة الحسية في 
.تقريب المعنى المكنى عنه إلى الأذهان» وذلك في قوله ‏ تعلل ‏ عن اليهود واندصارى: ( وَلوَآبِي 
قض ا لعة «الإجل ناي هم يكين سكف اين تقد كب عن أتؤيط يع للائتتيكة 
يدجم سَمَاتمرة ‏ 0 

فالكناية (لَأسكَثراين رهم وين عت َيومٌ )4 تصوير حسي» والمعنى القريب كما 
جاء في التفسير: 'لأكلوا الأرزاق النازلة عليهم لين فَوقهرَ »4 من السماء 
والأرزاق النابعة لون عت أسِهمْ )هاي ما تمتها من الأراضي الخصبة || 
وأورد الزغشري ثلاثة اوجه من المعائي: 

- أن يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرض. 

- أن يكثر الأشجار امشمرة والزروع المغلة.. 

- ان سرزقهم الجنان اليائمة الشسار ينون ما تهدّل منها من رؤوس الشجر 
ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم © 

أما امعنى المكنى عنه بهذا التعبير الكنائي فهو السّعة في الرزق على المؤمنين المتقين؛ رزق 
مبروك لا يتحدد بالجهتين المذكورتين (فوق وتحت) حسبه وإنما فيه دلالة الوفرة تعم البلاد 
بالخيرات والثمار والأرزاق ينها العياد بشرط الإمان والنغوى. 

وبذلك تجلي هله الكناية: فضلاً عن الكناية السابقة ا معنى المكنى عنه مصرّراً بالصورة 
الحسية المؤثرة يقرران سئة من سنن الله تتمثل في أن الامان والتقوى يكفل للمؤمنين التفين وفرة 
في الرزق المبارك في حياتهم الدنياء فضلاً عن جزاء الدار الآخرة بنعيمها الدائم البائي. 


(1) سورة الماكدة الآية: 66 
(2) مواهب الرحن في تفسير القرآة: 3/ 179 
(3) الكشاف: 1/ 630 


ا 


الكناية في القران الكريم 

لت د لصحا 

وحلناء على ذات الواح ودسرة 

ترد هذ الكناية في سياق الطوفان؛ وهي تملي صورة من صور الرحمة الالمية بالعيناد 
المؤمنين: نوح 9 ومن آمن معه؛ وذلك في قوله ‏ تعال -: تمك كن ام مشر ) 4 

عل كات يع مسر كناية عن السفينة التي حملت نوحاً 8 ومن معه من المؤمنين؛ قال 
الزغشري: ''أراد السفينة؛ وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصرفات فتدوب منابها وتنؤدي 
مؤداها'" أي قدكتي عن الموصوف (السفينة) بلفظين هما: الألواح والدسر اللذان يشيران 
إلى أنها كانت سفيئة حكمة بهماء وهو المعنى الذي يُلائم سياق الطوفان الصعب الذي حاط 
خطرء واحدق بكل حي ( تنآ أن تمل ل بر © وق لايق )6ق اث غك أترقذ 
يود #رََلَهُ عل ات أ مشر ) *" فهي سفينة عكمة قد صنعها سيدنا نوح بعين الله 
درعابته كسا قال - تعال -: < تيع أ نكا نكا ) *" والدنكي في ( أ ) يفيد. 
التعظيم والنوعية معأء فهي من نوع من الألواح غريب وعظيم؛ وكذلك يُقال في (الدسر) © 

وقد لحظ الدكتور محمد أبو موسى معنى آخر مشاداً ىذا المعنى بقوله:'الكناية عن 
السفينة بذات الألواح والدسر ليس بياناًلمكانتها وقوتها وأنها يأمن من فيهاء وإثما هو تهرين لهاء. 
وأنها لا تحفظ احدأء وإنا كان الحفظ بعناية لله وحدهاء وكائهم في وسط هذا الموج المادر 
الذي ابتلع الحياة والأحياء آمنون وهم على ألواح لا ُغني عنهم من الأمر شيئا لأن عناية الله 
كانت هي التي تمفظ؛ وفي هذا تكريم لؤلاء الذين آمنواء وأئهم لم ينجوا بسفينة ناجية: رإثنا 
نجوا على سطوح الولح هين ' 

وفي هذا يتجلى بيان الكرامة التي كانت من لله لنوح والذين معه ورحمته بههم في ذلك 
لوقف وهوله العظيم الذي احاط بالأحياء والحياة. 


(1) سورة القسره الآبية: 13: وينظر: السور الآنية: السشورى» الآإبة: 32 والقاريات: 3 والسرحن» 
الآية 24 والحانة» الآية: !1 وفيها كنايات عن السفيئة بوصفها آبة من آيات لله وتهي صورة. 
عن صود رحة لل بالناس. 

(2) الكشاف: 4 / 345. 

(03) سورة القمرء الآيات: 13-11 

(4) سورة المؤمنوث» من الآية: 27 

(5) ينظر: التصوير اياي دراسة تليلية لمائل اليا ص 418-417 

(6) التصوير اياي درا تمليلية فسافل اليان: ص 418. 


كت 


الكناية في القران الكريم ‏ 
22 الحم 

(5 )كنايات أخرىه 

يضم هذا المبحث عدة كنايات؛ كل كناية تتفرد بموضوع معين؛ وفيما يأتي عرض لها: 

التثدئة في اليلية وني الخصام غير مبعن: 

وردت هذه الكنلية من الإناث في قوله ‏ تعال .: ( ومن جُنوا ف ليمع في 
لصا يديو ”" كناية عن موصوف وهي (المرأة)» وقد أبرزت هذه الكناية في المرأة 
صفات معينة؛ وهي صفغات ذوات دلالة مهمة في سياق الآيات التي تشكّلت فيها الكناية 
ويحسن بنا إبرادها ليتجلى معنى الكنايبة بوضصوح: ( صَجَعَثا لكي كليو رما الال 
تكثرة نين © ل مد ًا تذلن يات وَلسَكَكْ ,انيب ا و مدرَ دهم يماعَرَبَ للف 
كلا طل يعمد متو وكيم ا لوت بُككوا ف الم معد في لسار دين ) « 

فالكناية تشير إلى أن النعومة والرخاوة من صفات النساءء وفي ذلك رمز إلى أن هاتين 
الصفتين ليستا من أوصاف الرجال الذين أعدوا للمجالدة وتعميسر الأرض. فالشئٌ في الزينة 
والنعومة من المعايب واللذام للرجل؛ وانها من صفة المسرأة؛ فعلى الرجل أن يتجدب ذلك 
.ويأئف منه ”" وكون (اللرأة) تنشأ في الحلية فهي مشغولة بظواهر الأمور وزينتها. وفي الكناية 
بيان لتجاوزهم وغبنهم حين جعلوا الاناث جزءاً من الرحين ويضعةً منه ‏ تعالى هما يقولون 
عُلا كيرا وهذا يتافى مع الجبروت والملكوت وسيطرة الريوبية؛ والعرب أعرف اقوام 
الأرض ا تنطدوي عليه امرأة من الضعف والعجمزء وما تمتاج إليه من المياطة والحماية؛ وحياة 
الحرب والغارة التي كانت قطعة من وجودهم لم يكن للمرأة فيها بلاء؛ ثم يجعلونها مثلاً شر عن 
وهم («١‏ ليثم ولأ طلا مهد مون مركم ) 0 


(1) سورة الزخرفة الآية: 18. 

(2) سورة الزخرف» الآياتة 18-15. 

(3) ينظر: الكشاف: 4/ 192 وينظر: الصوير اليائي درائسة تحايلية لمسائل البيانه ص 418 
و4 

(4) سورة التحلء الآيةة 50 

(5) التصوير اياي دراسة تليلي لمسائل البيانء ص 419. 


يو اللت-سسدم 


اتكنيةفلتل كريد 
سم سيد 
(مَمَْ في للِصَل دميو ) تمي صفة أخرى للموصوف الذي يترنى في الزيئة والتعمق 
وهو إذا احتاج إلى مجائاة الخصوم ومجاراة الرجال. كان غير مبين ليس عدده بينان» ولا ينات 
ببرهان يحتج به من يخاصمه ”» وذلك لضعفهنَ فطرة عن الرجال. 
وبذلك ييز عجز الموصوف وضعفه في التعير الكتاني بائبات شاهده ودليله من الواقع. 
الذي يعايشونه» ومنطقهم الذي يؤنون ظلمهم وغبنهم؛ فضلاً عن شركهم بالله 88 


حين يجعلون له ما خلق جزءاً من المخلوقين. 

تطهير اليابة 

جاءت هذه الكنابة خطاباً للرسول 86 في قوله ‏ تعال -: (َأي انر © : 3 
يفريه تك )ه 2 


يكلو كناية والمعنى القريب لها هو: أن الله 8# مر رسوله #6 بان تكون ثيابه 
طاهرة من النجاسات؛ لأن طهارة الثياب شرط في الصلاة لا نصح إلا بها » والمؤمن مطيّبٍ 
طاهر؛ لا يليق منه أن يحمل الخبيث. وقد كان المشركون لا يتطمّرون: فامره الله أن يتطهّر وآن 
يطير ليابه 4 

أما المعنى البعيد المكنى عنهء فهو (القلب) كما قال ابن عباس (رضي الله عنهما): كنى 
بالثياب عن القلب والممنى وقلبك فطهر من الاثم وامعاصي بقول غيلاةة 

وإلي ين د الله لائؤبة فاج الست ولامن 

وتقول العرب: “فلا طاهر الثياب وطاهر الجيب والذيسل والأردان إذا وصفره بالثقاء 
من المعايب ومدانس الأخلاق؛ وفلان دنس الثياب للغادر» وذلك لأن الثوب يلابس الانسان 
ويشتمل عليه؛ فكني به عنه. ألا ثرى إلى قولهم: أعجبني زيد ثوبه؛ كما يقولون: أعجبني زيد 
عفله وخلقه؛ ويقولون الجد في ثوبه؛ والكرم تحت حلته؛ يكدون عن نسبة امججد والكرم إليه. 
ولأن الغالب أن من طهر باطنه ونقاه عن بتطهير الظاهر وتنقيته؛ وأبى إلا اجتناب الخبث وإيثار 


ف 


(1) الكشاف: 4/ اقل 


(4) صفرة اتقاسير: 3/ 474. 
(5) جامع ليان في تفسير القرآن: 29 / 91. ويظر: الضير الكير: 30/ 193. 
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الكناية في القرآن الكريم ‏ 01 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 
الطهر في كل شيء *”» فلما كان الثوب كالشيء الملا للانسان» جعلوه كنايةٌ على سبيل 
الجاورة: وكتلية الجاورة هي كما عرّنها البلاغيون ان تريد ذكر الشيء فنتركه إلى ما جاور " وجمل 
الرازي مر حسن هذه الكناية إلى هذه الجاورة ين لفظ الكنابة وللمنى اللكنى عنه ”. كما يتجلى حسن 
الكناية من حيث امعنى في ملاءمتها لسياق الانذار الذي جاءت فيه فطهارة الموصوف 
(القلب) هي الحالة المناسية. من الملا الأعلى؛ فالطهارة هي ألصق شيء بطبيعة الرسالةء 
وهي مرورية لملابسة الاثذار والتبليغ © 
البهنان الفترى بين اليدين والرجلين: 
وردت هذه الكناية في قوله - تعال .-: (4كج) م6 ج34 التؤمكث يإينكك علد أن 
لانترقك يلل تا ولابك رف لابه وَابَفئلَ كط ولابأيها يكن تمه يت لذو نشوك 
ول يتيلك ف مروف مهن وتفرع فإ لله ثور م )4 8 
يبن برهي لذن نورك ) كناية عن موصوف؛ قال ابن عباس (رضي الله 
عنهما): 'لا يلسقن بازواجهن غير لولادهن > وقال الزغخشري: “كانت المرلة تلتقط الولود فقول 
لزوجها: هو ولدي منك» كنى بالهنانللقترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كنبا 
لآ بطتها الذي تحمله نيه بين اليين؛ وفرجها الذي تلده ببه بين الرجلين ””* فاللوصوف هو الولد 
اللقيط؛ وئيس المراد الزنا وذلك لتغدمه في السياق بالنهي صريمة ل(مَلاِبيِةَ 4 ولمل هذا 
التحفظ ‏ بعد المبايعة على عدم الزنا ‏ كان للحالات الواقعة وقتشار من أن تبيح المرأة نفسها 
لعدة رجال؛ فإذا جاءت بولد؛ نظرت ُهُم اقرب به شبهاً فالحقته به؛ وربما اختارت هي 
أحسنهم فالحقت به ابنها وهي تعلم من هو أبرء! والكناية تشمل هذه الحالة وغيرها من كل 


(1) الكشاف: 4/ 516. وينظر: صغرة النفاسير: 3/ 474 وللعضب مسن كثايات الأدباء وإثسارات 
البلقان ص 8. 

(2) ينظر: الكل الساتر: 3/ 58 

(© اللفسير الكير: 30 / 192 

(4) ينظر: في ظلال القرآن: 8 / 360. 

(5) سورة للمتحنة الآية: 12 

©) الانقن في علوم القرآن: 2/ 47. 

(7) الكشاف: 4/ 415 وينظر: روح العاتي: 9/ 57. 
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2 الكتاية في القران لكريم 
موضوعاتها ودلالاتها البلاغية. 
بهتان مزور يدَعى» ولعل ابن عباس (رضي الله عنهما) خصصه بذلك المعنى مناسبة واقعة 
وقفاك 40 
ومن ثم نلحظ من الكناية والسياق مدى اهتمام القرآن بالرأة إذ يرتفع بهها إلى حييث 
انبتها إذا ما تحققت في واقعها باجتاب ما بنهى عنه القرآن. 


(1) في ظلال لتر 8 / 20 


37 لسالا شد 


بعد أن شارفت ‏ محمد الله تعاى ‏ نهاية اللطاف في كتابة هذا:؛ وقد كان تجربة عظيمة 
ممتعة في رحاب القرآن العظيمءوجدتني أقف على نتائج تمخض عنهانء أجملها بما هو آنتر: 

1 - نين لنا ‏ خلال المهاد ‏ أن الكتاية في اللغة هي عدول عن لفظ إلى آخر دال عليه.وهذا 
العدول لا يعني إخفاء العنى القصود للايهام والتضليل كما هو في (التورية)؛ ولا 
يعني - أيضاً ‏ توخي الجمال والتفنن والتوسع في التعبير اللغوي؛ أو ارادة غرض مما 
يرمي إليه سياق العبارة حسب» وهو بالضرورة يمانب إبراز العنى واظههاره وكشفه 

ب التعبير إلى تعبير مباشر يقرّر معناء بطريقة مباشرة؛ وإما يعني أذ امعنى المكنى, 
عنه ليس بالواضح وضوح المذكور صراحةٌ ولا هو بالخفي ع الذي لاتكاد 
تنيت بالتأمل وإمعان النظر وإفا هو أشبه ما يكون مكسراً يدوب رتيق شفاف 
يُوحي بامعنى ولا يياشر به يلمح إليه ول يقره. 
أما الكناية في الاصطلاح نقد أسهم جمع غفير من العلماء ونخاصة أصحاب البلاغة 
في تطوير دلالتها الاصطلاحية حين استفرت مصطلساً عند التأخرين منهم. 
ولاحظنا في المهاد أن الفهوم اللخوي للكناية هو الطابع الأساس لا إلى عصر ثدامة 
بن جعفر (ت 337 ه) حيث أريد بها غالبا (الستر والإخفاء) وإذالم حل من 
العمق والنفسج ومن بعض اللاحظات الني حددت التعريف الاصطلاحيثم 
.وجدنا أنها قد تطورت من المفهوم اللغوي إلى الفهوم الاصطلاحي عند ثلامة؛ فهر 
أول من عرقها باسم (الإرداف) ولم يسمّها كتابة؛ كما فعل أبو هلال العسسكري» 
وابن مسنان الخفاجي» وعيد القاهر الجرجائي من بعده؛ والشواهد التي سائها له هي 
3 
وذعب المهاد إلى أنّ الكناية تعبير مجازي وهو ما ذهب إليه أكثر علماء البيان.وذلك 
الأن الكناية من أساليب التعيير غير امباشرة وما يُراد منها غير ما يدل عليه ظاهر 
اللفظ وهو المعنى الحقيقي» وما القصود معنى آخحر يخنضي وراء ظاهر اللفظ 
الكنائي ويرتبط بهء وما دام مواد ليس الحقيقة المؤداة بظاهر اللفظ فالآل أن تكون 


نلك 


:0 الكناية في القران الكريم 0 
موشوعاتها ودلالاتها البلاغية. 

الكناية من الجازء فضلاً عن أن هناك الواناً من الكناية يتعثر فهم معناها الحقيقي أو 
إيراده»ويتضح ذلك يخاصة مع الكناية بالتمثيل.. 
.وتبيّن أن التعريض هو لون من الوان الكتاية» أو طريقة متميّزة من طرقها له خاصية 
فنية في التعبير عن امعنى إذا جاء في سباقه امن النابع من الموقف الخاص الذي 
يُقال فيه الكلام» وأن دلالة التعريض هي أخفى من دلالة الألسوان الأخرى من 
الكناية كالإرداف والتمثيل والتلويح والإهاء والإشارة» لأن دلالنه تتحقّق من جهة 
المقهوم» ودلالتها لفظية وضعية من جهة الجازء وأن التعريض يختص باللفظ مركب 
وأن صور الكناية الأخرى تشمل اللفظ المفرد وا مركب معاً. 
وني ضوء الوسائط بين المكتى به والمكنى عنه قربا أو بُمْداً أو خفاء أو جلاء كان 
تقويم البلاغيين لأسلوب الكناية؛ إذ جعلوا معيار جودة الكناية راجمأ إلى هله 
الوسائط في بيانها ووضوحها في الدلالة على المعنى المقصودءوعدرًا ذلك شرطاً من 
شروط البلاغة. وقد أسّس البلاغيون التأخرون مصطلحات في ضوء هذه الوسائط 
التي تومملنا إلى المكنى عنه؛ فبنوا على ذلك خمسة أنواع هي: التعريض والتلسيح 
والإهاء والإشارة والرمز. 
كما نظر البلاغيون في طبيعة (المكنى عنه) الذي يشوارى خلف سجف الكناية 
فجعلوه ثلاثة أضربء وتبعاً لذلك فإن الكناية أنواع ثلاثة: الكناية عن الصفة 
والكناية عن الموصوف» والكناية عن التسبة. 
وكل ما ذكروه من هذه الأضرب هو صور بديلة لازمة للمعنى الحقيقي المقصود 
يتميز الواحد من الآخر بسمة لغوية وفنية في التعبير عن الأفكار والمساثي بميوية 
وقوة وتائب. لأن الكناية من الأساليب البيانية لني تخسم باليجماز وضير امباشسرة في 
التعبير عن المعنى وهي تؤدي المعنى بذكر لوازم حسية ثكون دليلاً وبرهاناً في إثبات 
المعنىء ومن ثم كانت الكناية أبلخ من التصريح وأوقع في النفس منه وأكد في إثبات. 
امعنى في الذهن والنفس وهذا سرّ بلافتها. 
ولاحظ المهاد أن المفسرين واللغويين والنحاة والأدباء والبلاغيين قد عُدوا جميعاً 
ِبالكناية القرآنية في الاستشهاد بهاء ويان امعاني التي تنطوي عليهاء إل أن ما ذكروه 
من الكثايات القرآئية كان محدوداء إذ يكرر ‏ على الأغلب ‏ اللاحق منهم ما ذكره 
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2 الكناية في القران الكريم 
موشوماتها ودلالاتها البلاغية. 
السابق» لذلك ظلّت الكتاية القرآنية يماجة إلى استقصاء شامل في القرآن كله 
استقصاء يجمعها على صعيد واحد لدراستها دراسة موضوعية شاملة تبيّن 
خصائصها التعبيرية والتصويرية بوصفها أسلوباً من أساليب القرآن البليغة العجزة. 
2 وفي الفصل الأول (الكناية الجنسية) لاحظ: دثّة القرآن الكريم في استخدامه الكناية: 
إذ إن كل الكناليسات الجنسسية تشترك في المعنى المكنسى عنه السرئيس 
(الجماع)؛ وتفترق كل كناية بيحاء خاص ينسجم مع السياق الذي تكون فيهافهي 
موضوعة في موضعها اللائق بهاء وهو وجه من وجوه إعجاز القشرآن» ويتجلّى في 
الكناية الجنسية البعد التهذبي» فالقرآن بالكنابة يدسامى ويترفيع عن التصريح 
بالألفاظ البذيئة المفحشة التي تخدش الشعور ونحط من الذوق الإنساني وهو يرتيع 
بالعلاثة الزوجية إلى أق كريم ينأى بها عن الصورة البوانة الغليظة؛ ومن جصوع. 
إيحاءات الكناية الجنسية نلحسظ إيماءاً للإنسان بالصورة الإنسانية في المباشرة. 
والالقاء. 
ولاحظنا أن ما ورد من الكثايات الجنسية ينطوي على دلالة موحية خاصة -إذا 
ما تُورنت بما ورد في القرآن من الفاظ صريحة دالّة على الفاحشة ك (الزنا واللواط). 
التي تفل قلة ملحوظة إزاء الكنايات الجنسية اللشروعة بين الزوجين ‏ وتتمكل هذه 
الدلالة في الحث على تضييق النطق بالفاحش من القول والتداول به في الجتمع؛ لأن 
تداوله يعمل على إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة» فتشيع قي التفوس ثم نشيع 
بعد ذلك في الجتمع؛ فهو بُعد اجتماعي مرتبط بالبّمد التهذيي؛ وهما هدف من 
أهداف القرآن الذي يُحارب شيرع الفاحشة في الوائع؛ لأنها لا تلبّي النطرة 
السليمة؛ وتعمل على قاد الجتمع. 
3- وعلى صعيد الفصل الثاني (الكناية اللونية) أظهر: أن الكناية باللون نوعان: 
الأول: ذكر اللنظ الدال على اللون مباشرة في التعيير عن المعاني والمشاهد والمواف 
النفسية التتومة؛ كالكتاية باللون الأبيض؛ والأسود والأزرق: والأخضره 
والأصفر. 
والثاني: التعيير عن اللون بصورة غير مباشرة؛ يدرك فيها اللون من خلال الصورة 
الكتائية ابي يتغلغل فيها اللون فيتداعى للمتلقي بطريقة ذعنية: فيشير بذك 
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إلى اللعائي والإيحاءات التتوعة. 
مباشرة وشير مباشرة أنها كانت غنية يايحاءاتهاء فهي ذا ب 
تصويرها للمعائي والمشاهد فيما ترسمه من ظلال حول المعنى فوحي بأكثر من 
دلالتها الظاهرة»وهي أكثر ما ترد في مشاهد يوم القيامة بوصفبها اسلوباً ذا قوة 
دتعيية في تجسيد العاني النفسية في حيوية وقوة تاثير وإمتاع. 

الفصل الثالث (الكناية النفسية) على نحو جلي الإثارات الوجدانية والمشاعر 

التي جسّدتها الكناية بالتصوير الفني المؤثر؛ والكناية القرآنية لا تقف في 
معانها ودلالاتها عند التصوير الحسيء وإنا يُوحي التصوير فيها بتضاءف دلالي 
معنوي ونفسي مؤثر يقرب الأفكار والمعاني إلى امس والوجدان قتتظعل له النفس 
انفعالاً من شأنه أن يحدث إستجابة نفسية معيثة في المخلقي. 
والكناية النفسية تظهر بالتصوير الحسسي دخائل النفوس؛ والمشاعر الباطنة؛ 
والانفعالات النفسية في حركات حسية فياق: سواه أكانت هذه الحركة باليد أم 
بالراس أم بالعين أم غير ذلك من أعضاء جسم الانسان» فإنها تشير إلى المسائي 
النفسية المقمسودة من ندم وحسرة وغيظ وحقد وجحود وإعراض؛ وهزيمة وخحوف 
وهلع وفزع؛ واحتضار واستهانة؛ وفرح ومسرّة وطمائيدةثعرض كل هذه المعاني 
التفسية في سياقات غتلفة وأحوال منبايدة في الحياة الدنيا في مواقف متتوعة» وفي 
الآخرة في مشاهد يوم القيامة المروعة. 

5 وجلّى الفصل الرابع (الكناية الخلّقية) موضوعات تعلق يقيم خلْقية إيهابية كانت ام 
سلبية مثل: الغيبة والنميمة؛ والبخل والتبذيرء والشجاعة والمين» والتككير والتواضع» 
والعفة والصبر على مغريات الحياة الدنياء وما إلى ذلك من موضوعات تعلق باخلاق 
الانسان وسلوكه وهو يتحرك ضمن الجتمع الذي يعيش فيه. 
والقرآن حين يعرض هذه الموضوعات الخُلقية ‏ على الأغلب ‏ لا يعرضها بتعابير 
اذهنية مجردة ويتقريرية مباشرة» وما يعرضها بالأسلوب الكناثي الذي ينهض بنصيبه 
الفني الكامل في أداء الممائي وتصويرها بطريقة من شانها أن تحدث الاستجابة 
الوجدانية لمناسبة في السامع أو القارئ وهو يتلقى هذه الموضوعات التي يقصد القرآن. 
الى تثبيتها في نفسه وقلبه أو تتفيره منها. 
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٠‏ الصبصهم 
موشوعاتها ودلالاته البلاغية. 


6 وبين الفصل الخامس (الكناية الساخرة) أن السخرية أسلوب عدائي مصوغ بروج 
الفكاهة عمد إليه القرآن الكريم لتحقيق أغراض قصد إليهاء والسخرية في القرآن 
الكريم قد ينظر إليها بعضهم على أنها لا تفق وجلالة القرآن من حيث له كلام لله 
الذلك لا يسوغون نسبة السخرية بمعناها المعروف إل الله 84: لكن القرآن بصفته ناطقاً 
بلسان المسلمين بجعل الصور الساخرة التي ساقهاء ومنها (الكتايات الساخرة) يجملها 
-كأنها صادرة من المسلمين أو ممكلة لموقفهم؛ وذلك لأن القرآن في كل اتجاهاته يمشّد كل 
أسلحته وطاقاته يعر مركز المسلمين ويدفعهم إلى الدعير؛ وفي ارقت ننسه يجطم 
مركز أعداء الاسلام ويدفع بهم إلى المزمة أو الشعور بها أو توقها. 
لذلك فإن الكنايات الساخرة التي تمكل جانباً ملحوظاً من أسلوب السخرية في القرآن 
هي ليست أسلوبا تعيرياً وتصويريا نيعث على الضحك» وليست هي تهمٍماً أو هجاء 
أو تهوين شان الخصم حسبء وإفا هي أيضاً ‏ وسيلة حيوية لتحقيق أهداف على 
جانب كبير من الأهمية سواه من الناحية النفسية أم من الناحية الاجتماعية. 
والكنابة الساخرة في طبيعتها سلاح يستخدمه القرآن ضد أعداء المسلمين» وهي في - 
الأعم الأغلب ‏ تستهدف أثمة الكفر والشرك الذين يسددون ضرباتهم العدائية 
للاسلام والمسلمين بكل ما أوتوا من قنوة.. لذلك مّزهم القرآن بتعابير كنائبة ساخرة 
تنال منهم نيلاً مؤمء إذ نهضت الكناية بوظيفتها الفنية في أداء المعاني والأفكار الني 
.قصد القرآن إليهاء ولو جاءت تعايير حقيقية غير الكتاية لما استطاعت أن تنهسض يما 
نهضت به الكناية تعبيراً وتصويراً في مواضعها التي اخنارها القرآن. 

7- اما الفصل السادس (الكتاية المعرفية) فقد تناول تلك الكنايات التي تتعق بالحواس من 
سمع وبصر وفؤاد والتي يتم بها تحصيل العلم والمعرفة التي هي أداة هادية إلى الإمان 
بالله 88 فينماز الانسان بها من المخلوقات الأخرى؛ وبيّن هذا الفصل من خلال 
كناياته عالمين متضادين: عام الإيمان وادى وأصحابه اللؤمنين؛ وعالم الكفر والضلال 
وأصحابه الكافرين الضالين» على التقابل في دلالاتهما الفكرية والنفسية؛ وقد. 
الكنايات المعرفية دلالات عميقة في الحس والشعورء ويقدر بساطة التراكيب الكثالية 
ووضوحها تكون قوة عطائها وعمق إيحائها في المعاني والأفكار؛ إذ يقابل أمام الفكر 
والنفس عالمان متناقضان في دلالاتهما في صورة بيانية كاشفة تفصل كل عالم من هلين 
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الكناية في القران الكريم 

موشوعاتها ودلالاتها البلاغية. 
العالين بصفات حسية تشخص رموذاً لا ينقطع إيماؤها بما أخرجت المعاني والأذكار 
بحيوية ليس لتقريرها حسبء وإنما لتتوغل دلالاتها في كيان الانسان ليتملّى معانيها 
وافكارهاء ولتترسّخ معطباتها في الفكر والنقس. 

8 - وأيقن: أن (الكناية التعريضية) في الفصل السابع هي لون من ألوان الكناية لا تقع إلا 
في التركيب على خلاف الوان الكناية الأخرى التي تقع في المفردة والتركيب» وهي 
تفيد القول بلاغة في سياقهاء وذلك لأنها تشير يخفاء ومن دون وسائط ولوازم إلى 
معنى بعيد فتبعث على إثارة الذهن للتعرف على المعنى المراد؛ من طريق سياق القول, 
ومقتضياته» ولأنها تمتاز بالإيجاز في التعبير عن المعاني التي تهدف إليها؛ فهي نمقّق 
معناها الذي ترمي إليه من طريق المقهوم من السياق وقرائن الأحوال من غير ذكر ما 
يتعق بالطرف المقابل المعرّض به حفاظاً على مشاعره من الامتهان؛ لذلك تعد من 
الأساليب البيائية التي تفيض بالأدب القرآني الذي تنطبع به لغته الهذبة تقوهاً للشلق» 
وصبانة للنفس الانسانية من العيث والغيظ والإثارة المؤذية؛ ولذلك يكون وقع المعنى 
مؤثراً واقدر على الاستجابة النفسية امناسبة الي يقصد القرآن إلى إحدائها في النفس 
الانسائبة المتلقية. 

9 وبين الفصل الثامن (كتايات عن يوم القيامة) أن القرآن يستخدم الفاظاً كنائية متعتدة 
في التعبير عن يوم القيامة» وكلها تشير إلى انفراط عقد هذا الكون المنظور؛ واخمتلال 
روابطه وضوابطه التي ثمسك به في هذا النظام البديع الدقيق؛ وتناثر أجزائه بعد 
انفلاتها من فيد الناموس الذي يضبطها بقدرة الله وإرادته. 
وكشف: عن أن كل لفظ من هذه الألفاظ الكنائية عن يوم القيامة يلي صفة من 
صفات ذلك اليوم العظيم وأعواله بلفظه وإيقامه الموسيقي؛ إذ إن الألفاظ الكنائية 

مت بناء التأزيث فانتقفلت من الوصفية إلى 
والقهر: كما أن التعريف في هذه 
الألفاظ هو تعريف الجنس لتمييزها من بين الأجشاس على وجه التخصيص؛ فيو 
القيامة هو يوم عظيم لا تحيط الألفاظ والعبارات بوصف أهواله واحدائه.. إلا أن تعدد 
هذه الكثايات وتجممّها على صعيد واحد يقرب إلى الأذهان والقلوب على نحو من 
التوكيد أهوال ذلك اليوم وشدته على الكون والحياة والانسان» فتحدث الاستجابة 
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- هع ممم وحمت 
بوضوعاتها دلالاتهالبلاية. 
النفسية التي يهدف إليها القرآن» إذ الملاحظ أن هل الكنايات قد جات في سور مكية 
التي من أبرز هدانها تاسيس أصول الدين الكبرى في القلوب والننوس برعي توحيد 
الله 3 في ألوهيته وربوبيته للكون والخلائن جميعاًء وني مقدمتها: الانسان الذي كرّمه 
الله يما تكريم وفضئله على كثير من خلق تفضيلاً. 
وين الفصل أن هناك كنايات أخرى تتصل بكتايات يوم القيامة تصرّر شدة ذلك 
البوم وكربه على الكافرين في مشاهد يوم القيامة؛ وكنايات أخرى تتعلّق بمشاهد 
الناجين وللعثبين في ذلك اليوم الشهود.شهد الناجين وهم أصحاب اليمين الذين 
يؤتون كتبهم باليمين» ومشهد الممثيين وهم أصحاب الشمال اللي يُؤتون كتبهم 
بالشمال أو وراء الظهر. فالقرآن يجلي حقيقة (النجاة) من وراء إنيان الكتاب باليمين» 
وحقيقة (الملاك) والثبرر من وراء إتيان الكتاب بالشمال أو من وراء الظهرءوهما 
حفيقتان المقصود أن نستيقنهما كما أخبر بهما القرآن الكريم. 

10 ثم ينتهي: بالفصل الناسع (كنايات قفي موضوعات منفرقة)؛ وقد ضمْ مجاميع من 
كل مجموعة منها موضوعاً قائماً بذاته؛ وتشترك كل مجمرعة من 
الصور الكتائية في معالجة موضوعات يجمعها خيط فكري واحد. 
الجموعة الأولى: بعنوان (كنايات عن الشدة والكرب) اشتركت فيها ثلاث كنايات 

بايماء الشدة والكرب الذي يتداب الانسان في حيانه؛ والشدة 
والكرب الذي يواجهه في موته وبعثه وشذة وكرب وهو يواجه 
الحياة: يعرضها القسرآن من خلال مواجهة نبي من الأنبيياء 
(عليهم السلام) قومه الظاللين التحوفين عن القطرة السوية. 
والمموعة الثانية: (كنايات عن مصارع الغابرين) كعاد وثمود وفرعون التي أهلكها الله 
.بذنويهاء فجعل مصارعهم ذكرى لمن كان له قلب فيعتير بها.. 
والمجموعة الثالثة: (كنايات عن العذاب) التي تصورصوراً منتوعة من عطاب الله؛ منها 
عذاب أصحاب جهنم الذين يغشاهم عذابها من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ومنها عذاب في الحياة الدنيا لأولياء ليطان.. 
والجموعة الرابعة: (كنايات عن الرحمة) وتصرّر صوراً من رحمة لله الواسعة لعباده.. 
والجموعة ا خامسة: (كثلبات أخرى) تتفرد فيه كل كناية بموضوع معين 
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اسعسسم ٠.١‏ 
موضوعاتها ودلالاتها البلافية. 
:| وإذيعرض القرآن هذه الموضوعات في مجاميعهاء فإنه يعرضها بالتصوير الكنائي الذي 
يحتضن الأفكار والمعاني فيؤديها مبميوية وقوة تأثير في المتلقي تعمل 
على إحداث الاستجابة النفسية التي يهدف إليها القرآن. 
هذه أبرز النتائج وأميزهاء عسى أن تكون قد وفنا في ييانهاء وآخر دعوانا أن الحسللله 
رب العالين. 


ل 


1 | السوسمه 

مرضوماتا ودلالاته البلافية. 

المصادروالمراجع 
ابن القيم وحسّه البلاغي في تفسير القرآن؛ د. عبد الفشاح لاشين» دار الرائد العرربي 

ط 1 يروت 1402 ه 1982م. 

»9 الاتقان في علوم القرآن» السيوطي: جلال الدين عبد الرحن؛ تحقيق: محمد ابو 
الفضل ابراهيم؛ مكتبة ومطيعة امشهد الحسيني؛ القاهرة (د. 
الأدب الرمزي» مُري بير ترجة: هنري زغيب» منشورات عويدات: ط 1 
بيروت 1981 


أساس البلاغة» جار الله محمود بن عمر الزغشري:عبد الرحيم محمود مطبعة أولاد 
اورفاتك ط 1 1372 ه 1953م 


أسرار البلاغة: الإمام عبد القاهر الجرجاني؛ صححه وعأق حواشيه: السيد محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت 1398 ه 1978 م. 

الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية؛ د. ميد عبد الحميد ناجي؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ ط 1؛ بيروت 1404 ه 1984 م. 

الاسلام والتريية الجنسية؛ د. وجيه زين العابدين؛ مكتبة المدار الاسلامية؛ الكويت 
لدت 

أسلوب السخرية في القرآن الكريم: د. عبد الحليم حفنيءالميئة المصرية العامة للكداب» 
ليله 

الأسلوب الكنائي نشأته تطوره بلافنه؛ د. حمود السيد شيخونء الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ ط 01 القاهرة 1398 ه 1978 م. 

* إصلاح المنطق, لابن السَكُيتء شرح وتمقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هاروث: دار المعارف بمصرء ط 3 1970 

اصول البيان العربي رؤية بلاقية معاصرة :د. محمد حسين علي الصف 
مطبعة دار الشؤون الثقافية بغداد 1986 (سلسلة كتب شعرية). 


مس سه 8ه 


2.١ اسنسسة‎ 

اموضوعاته ودالاته البلاغية 
الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق»د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ » 
مطابع دار المعارف يمصر 1971. 
الإعجاز الطي في القرآن: د. السيد الجميلي؛ مطبعة. 
إعجاز القرآن البيائي بين النظرية والتطبيق؛ د. حفني محمد شرقه مطالبع الأهرام 
التجارية 1390 ه 1970م. 
الأمثال في القرآن الكريم؛ د. محمد جابر الفياض» دار الشؤون الثقافية العامة ط 1 
بغداد 1988 
أثوار الربيع في أنواع البديع» ابن معصوم المدني؛ حققفه وترجم لشعرائع: شاكر هادي 
شكرء مطبعة التعمان» ط 1 النجف 1389 ه 1969 م. 
* الإيضاح في علوم البلاضة: الخطيب القزويني؛ شرح وتعليق وتتقيح: د. محمد 
عبد المنعم خفاجي؛ الشركة العالمية للكتاب؛ ييروت 1989. 
إيقاع اللون في القصيدة العربية الحديئة؛ د. علوي الماشمي (مهرجان المربد الشعري. 
الناسع)» ضسمن (الشعر العربي عند نهايات القرن العشرين)» دار الحرية للطباعة» 
بغداد 1410 ىه 1989م. 
البحر الحيط» الأندلسي: أثبر الدين محمد بن يوسف بن حيان» الناشر: مكتبة ومطايع 
النصر الحديثة؛ بيروت (د. ت). 
البدي ع عبد الله بن امعتزء نشر وتعليق: اغناطيوس كراتشقوفسكي (د. ت). 
* بديع القرآن» ابن ابي الأمصيع المصري؛ تحقيق: حفني محمد شرف» دار نهضة 
مصر للطيع والنشرء القاهرة» (د. ت). 
البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد ين عبد لله الزركشي؛ تحقيق: محمد أبن 
الفضل ابراهيم؛ عيسى البابي الحلي وشركاف ط 2 (د. 
»0 البرهان في وجوه البيان» ابو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهيب الكائب» 

تحقيق: د. أحد مطلوب؛ ود. خدية الحديثيء ط 1: بغداد 1387 ه 1967م. 


بغداف (د. ت). 
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بإ أسنيةوسر عير 
موشوعاتها ودلالاتها البلافية. 


بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين محمد بن يعقرب الفيروزآبادي» 

تحقيق: محمد علي النجاره القاهرة 1385 ه1965 م. 

البلاغة تطور وتاريخ» د. شوقي ضيف دار المعارف بمصرء ط 2 (< 

البلاغة العربية المعائي والييان والبديع » د. امد بطلوب» وزارة التعليم العالي 

و: العلمي الجمهررية العراقية: ط , بغداد 1400 ه 1980 

. البلاغة عند الجاحظ» د. أحمد مطلوب» منشورات وزارة الثقافة والاعلام» الجمهورية 

العراقية؛ دار الحرية للطباعة: بغداد 1403 ه 1983م (سلسلة دراسات 342). 
البلاغة فنونها وأثئانها علم الماني ٠د.‏ فضل حسن عباس :دار الفرئان ط 1 

عبان 1405 م 1985م. 

البلاضة والتطبيت» د. اجمد مطلوب؛ د. كامل حسن البصير مطبعة دار الكتب» 

ط 1 جامعة الموصل 1982. 

* البلاغة الواضحة, علي الجارم ومصطفى آمين» دار المعارف يمصرء ط 7 (د. ت). 

* 0 بناء الصورة الفنية في ايان العربي موازنة وتطييق :د. كامل حسن الببصيره 

مطبعة الجممع العلمي العراقي 1407 ه 1987 م. 

البيان والتبيين؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الماحظ؛ تمقيق: عبد السلام محمد هارون» 

مكتبة الخالهي: القاهرة 1968 م. 

»0 تأويل مشكل القرآن: أبو عبد الله بن مسلم بن قنية؛ تحقيق: السيد أحمد صقر ط 3 
اللدينة المثورة 1401 ى 1981م 

في البيان» الطبي: شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الل تحفيسق: 

د. توفيق الفيل وعبد اللطيف لطف لله ذات السلاسل للطباعة والنشرء ط 1 الكوييت 

6ه 1986 

التبيان في تفسير القرآن» الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن؛ صححه ورتبّه: امد 

شوقي الأمين وأحد حبيب قصيره مطبعة النعمان النجف الأشرف» (د. ت). 

* تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشر وبيان إعجاز القرآنءابن أبي الأصبع المصريء 
تمقيق: د. حفني محمد شرف مطابع شركة الاعلانات الشرقية: القاهرة 1383 ه 
163 م. 
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سنس ٠.١‏ 
موخوماتها ودلااتهاالبلائية. 
* التشبيهات القرآنية والبيشة العريية؛ واجدة ميد الأطرقجيء منشورات وزارة الثقافة. 
والاعلام؛ الجمهورية العراقية: دار الحرية للطباعة: 1978: (سلسلة دراسات 143). 
٠‏ مكتبة الشياب؛ المطبعة العثمائيق ط 2: 1973. 
ليلية لمسائل البيان ؛ د. محمد ابو موسى: دار النضامن 
للطباعة ط 2: القاهرة 1400 م 1980. 
»0 التصوير الفني في القرآن» سيد قطبء (د. ت)؛ (د. ط). 
* التعبير القرآتي رؤية بلاغية نقدية »د. شفيع السيد دار غريب للطباعة:؛ القاهرة 
17 
التعبير الفني في القسرآن, د. بكري شيخ أمين» دار الشروق» ط 4؛ القاهرة» 
0ه 1980م 
التعابير القرآئية والبيشة العربيية في مشاهد القيامة: إبعسام مرهون الصغار: مطيعة 
الآداب» ط 1ء العجف 1378 هم 1967م. 
التضير الاسلامي للتاريخ؛ د. عماد الدين خليل؛ مطبعة أوفسيت الميناء؛ ط 2 يقداه 
7 
* تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إل مزليا الشرآن الكريم؛ لأبي السعود 
عمد بن محمد العمادي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ (د. ت). 
التفسير البيائي للقرآن الكريم؛ د. عائشة عبد الرحمن؛ دار المعارف: ط 6 القاهرة 
1982 
تفسير التحرير والتدرير؛ محمد الطاهر بن عاشور الدار الترنسية للنشر؛ الطيعة 
الرسمية للجمهورية التونسية: 1973 م. 
نفسير الجلالينءجلال الدين محمد بن أحمد الحلي وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
مطبوعات مكتبة محمد نهاد هاشم الكتي؛ (د. ت)» بهامش (القرآن الكريم). 
تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي؛ دار الجيل؛ ط 1 
بيروت 1408 ه 1988م 
* التفسير الكبير (مفاتيح الفيب)» فشر الدين الرازي؛ دار الكتب العلمية: ط 2 


(د. ت). 
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د نسم 
بوضوعاتها ودلااتها ابلافية. 


تفسير المدار (نفسير القرآن الكريم)؛ عمد رشيد رضاء مطبعة للشار يبمصر ط لاء 
6ه 

تلخيص البيان في مجازات القرآن» الشريف الرضيء تحقيق: محمد عبد الفني حسن» 
دار إحياء الكتب العربية؛ البابي الحلي» ط 1؛ القاهرة 1374 ه 1955 م. 

التلخيص في علوم البلاقة؛ القزويني: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الفزويني 
الخطيسب» غسبطه وشسرحه: عبد الرحين البرقوقي» دار الكتاب العريسي؛ بسيروت» 
لات 

تهذيب الأخلاق» يحبى بن عدي التكريتي» تحقيق وترجمة: د. ناجي التكريتي؛ وزارة 
التعليم العالي و: العلمي» بقداد 1992. 

جامع البيان في تفسير القرآن» أبر جعفر محمد بن جرير الطيري؛ دار المعرنة للطباعة. 
والنشرء ط 2 بيروت 1392 ه 1972م. 

الجامع الكبير في صناعة امنظوم من الكلام وللتشور؛ ابن الأثير: ضصياء الدين ابن 
الأثيرء تحقيق: د. مصطفى جواد و د. جميل سعيدء ممع العلمي العراني؛ بقشداد. 
5ه 6وام. 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد لله محمد بن امد الأنصاري القرطي؛ الناشر: دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر؛ القاهرة 1387 ه 1967 م. 

جرس الألناظ ودلالتها في: البلاشي والتقدي عند العرب د. ماهر مهدي هلال 
الجمهورية العراقية وزارة الثقافة والاعلام؛ دار الرشيد للدشر 1980 (سلسلة دراسات 
رقم 195). 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ أحمد الماشمي؛ منشورات دار إحياء الثراث 
العربي» ط 12» ييروت» (د. ت) 
جوهر الكنز نلشيص كنز البراعة في أدوات ذوي البرامة » نهم الدين أحد ين 
اسماعيل بن الأثير الحلي؛ تحقيق: د. محمد زغلول سلام؛ الناشر: منشأة اللعارف 
بالأسكتدرية: (د. ت). 


““““11١١ةة1ة1»1٠6تكتم. 4١|‏ ااا 


عنية في اقران ريم 
موشوعاتها ودلالاتها البلاغية ‏ 

»0 حلية الحاضرة في صناعة الشعرء محمد بن الحسن الماتمي تحقيق: د. جعفر الكتانيه 
الجمهورية العراقية؛ وزارة الثقافة والاعلام؛ دار الرشيد للنشرء 1979: (سلسلة كنب 
التراث 82). 

الحيوان؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظءتحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» 
3 1388ه 1969م 
٠‏ خزائة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحمويء دار القاموس الحديث للطباعة والنشرء 
بيروت» (د. ت). 

الخلاصة في مذاهب الأدب الغربي؛ د. علي جراد الطاهر؛ منشورات دار الجاحظ 
اللدشر؛ الجمهورية العراقية: دار الحرية للطبامة: بفداده 1983: (الوسوعة 
الصغيرة 121). 
دراسات في علم النفس الاسلامي» د. محمود البستائي؛ دار البلافة؛ ط 1 بيروت 
14م 8ققلم, 

دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهرالجرجائي: تعليق وشرح: محمد عبد المنعم خفاجي: 
مطبعة الفجالة الجديدة» ط 1 القاهرة 1389 ه 1969 م. 

دلالات التراكيب دراسة بلاغية »د محمد أبو موسى دار امعلم للطيامة ط 1 
القامرة 1399 م 1979م. 
* دفاع عن البلاغة» أحد حسن الزيات» مطبعة الرسالة: القاهرة 1945. 
* رسائل الجماحظ؛ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون الناشر: مكتبة الخالجي 
بالقاهرة: (د. ت). 

الرمزية في الأدب العربي؛ د. درويش الجندي. داتر نهسضة مصر للطبع والنشر 
مطبعة نهضة مصرء القاهرة 1972. 

الرمزية والأدب العربي الحديث» أنطون غطاس كرم؛ دجار الكشاف للنشر والطباعة 
والتوزيع؛ بيررت 1949. 

الرمزية والرومائتيكية في الشعر اللبناني؛ أميّة حمدان؛ منشورات وزارة الثقافة 
والاعلام؛ الجمهورية العراقية؛ دار الرشيد للنشر 1989 (سلسلة دراسات 267). 
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+ ليه 
مرضومته لات البلاية. 

* الرؤية البيانية عند الجاحظه ادريس بلمليح؛ مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء 
4ه 012984 
روح معني في تفسير القرآن العظيم والسيع الثاني» لأبي الفضل شهاب الندين السيد 
محمود الآلوسي البغدادي؛ المطبعة الكبرى اميرية ط 1؛ مصرء 1310 ه . 
الروض المرييع في صناعة البديع؛ اسن الباء للراككشي العصددي» تحقيق: رضصوان 
بنشقرون» نشر وطبع دار النشر المغربية؛ الدار البيضاء 1985. 
سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي؛ شرح وتصحيح: عبد امتعال الصعيدي؛ مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاد.1372 ه 1953م. 
سورة الواقعة ومنهجها في العقائد. حمود محمد غريب: الدار العربية للطبامة: بغداد 
17 
سيكولوجية الفكاهة والضحك. د. زكريا ابراهيم؛ دار مصر للطباعة: (د. ت). 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: اسماعيل بن حماد الجوهري؛ أحمد عبد الغشور 
عطاره دار العلم للملايين» ط 4؛ بيروت 1407 ه 1987م. 
صحيح البخاري؛ البخاري: أبو عبد لله عمد بن اسماميل البخاري؛ مطبرعات عمد 

علي صبيح وأولاده كيدان الأزهر يمصر: (د. ت). 
صفوة البيانلمعائي القرآن» حسنين محمد غلوف» ط 3 (د. ت). 
مسفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني؛ دار القرآن الكريمٍ ط 2) بيروت؛ الجلد 
الأول طبع في 1400 ه 1980 م. والثاثي والثالث في 1401 ه 1981 م. 
الصورة الأدبية, د. مصطقى ناصفء القاهرة 1378 ه 1958 م. 
الصورة الفنية في المدل القرآني دراسة نقدية وبلاغية ٠‏ د. محمد حسين علي 
السصغير؛ الجمهورية العراقية» وزارة الثقافة والاسلام؛ دار الرشيد للسشر 1981 
(سلسلة دراسات رقم 0288 
الطب النبوي؛ ابن قي الجوزية؛ صححه: عبد الفني عبد الخالق» مطبعة منيره ط 2 
لحيلة 
» الطبيعة في القرآن الكريم: د. كاصد ياسر الزيديء دار الرشيد؛ منشورات وزارة. 

الثقافة والاعلاب. العراق: 1980: (سلسلة دراسات رقم 236). 
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الكنابية في القرآن الكويم_ 

* الطراز لمتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقاتق الإعجاز. العلوي: يجيى بن جمزة بن 
علي العلوي اليمني؛ مطبعة المقتطف بمصر 1332 ه 1914م. 

* عبد القاهر الجرجاتي بلاغته وتقدهء د. أححد مطلوب: ط 1» ييروت؛ 1393 ه 

7م 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح؛ بهاء الدين السبكي؛ غسمن شروح التلخيص» 

مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه يمصر (د. ت). 

العقد الفريد؛ ابن عبد ربّه: بو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأتدلسي؛ شرحه 

وضبطه وصححه: أحمد أمين وآخرون: مطبعة لجدة الشاليف والترجمة والنشر ط 2 

بيروت 1375ه 1956م. 

٠‏ العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانوث» د. عبد الك 
عبد الرحن السعديء دار الأنبار للطباعة والنشرء ط 3 1410 ه 1989 م. 

٠‏ علم الي انء د. عبد العزيز عتيق؛ دار النهضة العربية للطبامة والنشر سيروت» 
0ت 

* علم البيان دراسة تاريخية فنيةفي أصول البلاضة العربية د. بدوي طبائة, 

الطبعة الفنية الحديئة: ط 4 1977 

علم البييان في الدراسات البلاغية؛ علي البدري؛ مكتبة النهضة المصريق: ط 2 

4ه 1984م 

1982 علم عناصر الفن؛ فرج عبوء دار دلفين للنشر إيطاليء ميلائو‎ ٠ 

* العمدة في اسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق القبروائي: بو علي الحسن بن رشيق» 
تحفيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل: ط 4 بيروت 1972. 

* الفروق اللغوية» أب هلال العسكري؛ ضيبطه وحققه: حسام الدين القدسي؛ دار الكتب 

العلمية: بيروت؛ (د. ت). 

افقه اللغة العربية؛ د. كاصد ياسر الزيدي؛ دار الكتب للطباعة والنشر؛ جامعة الموصل 

17 1987م 

* الفلسفة الخلقية نشائها وتطورهاء د. توفيق الطويل:الناشر: دار المعارف بالأسكندرية 
مطبعة لجنةالتاليف والترجمة والنشرء القاهرة 1960. 
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م عيدو عير 
بوشوماتها ودلالاتها البلافية 


لسللشسسمسست 335 


الفوائد امشوق إلى علوم القرآن وعلم اليان» أبن قم الموزية؛ القاهرة 1327 ه . 

في البنية والدلالة رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العربية؛ د. سعد ابو الرضاء الناشرة 
ا معارف بالأسكندرية 1987. 

في ظلال القرآن» سيد قطبء دار إحياء التراث العربي؛ ط 5 بيروت: 1386 هم 
17 

القاموس الميط: ممد الدين محمد بن يعقوب الفبروزآبادي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلي وأولاده بمصر 1371 ه 1952م. 

القرآن إعجازه وبلاغته؛ د. عبد القادر حسين؛ مطبعة الأمانة؛ مصر 1975 م. 

القسرآن والسصورة البيائيية» د. عبد القادر حسسن؛ عام الكنب» ط 2 بسيروت: 
5ه 1985م 

القزويني وشروح التلخيص؛ د. أحمد مطلوب» مطابع دار الشضاين ط 1 باد 
7ه 1967م 

الكامل: البّد: إبو العباس محمد بن يزيد عارضه باصوله وعلّق عليه: محمد بو 
الفضل ابراهيم والسيد شحاتة دار نهضة مصر للطيع والنشر؛ مطبعة تهيضة مصرء 
القاهرة (د. ت). 8 

كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان» الماحظ: أبو عثمان عمرو بن مجر 
الجاحظ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارو منشورات وزارة الثقافة والاعلام؛ 
الجمهورية العراقية؛ دار الطليمة للطباعة والنشرء بسيروت 1982 (سلسلة كتنب 
الثراث). 

كتاب سيبويه؛ أبي بشر عمرو بن عثمان بن قشبره تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون: دار غريب للطباعة, ط 3 القاهرة 1408 ه 12988 م. 

كناب الصناعتين» العسكري: أبو هلالء الحسن بن عبد الله بن سهلء تحقيق: علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم؛ دار احياء الكتب العربية: البابي الحلي؛ 
ط 1 القامرة 1371 ه 1952م. 


امس ٠.0‏ 
موشوعاتها ودلالاتها البلاغية 

٠‏ كتاب العينء أب عبد الرحن الخليل بن أحمد القراهيديء اتحقيق: د. مهدي 

المخزومي و د. أبراهيم السامرائي دار الشؤون الثقافية العامة؛ وزارة الثقانة والاعلام» 

دار الحرية للطباعة؛ بغداد 1986 

كتاب الْلَمِّء صنعة أبي عبد الله الحسين بن علي النمري؛ تحقيق: وجيهة أحند الستطل» 

مطبعة زيد ين ثابت» دمشق 1396 ه 1976 م. 

الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل؛ جار الله محمود بن عمر 

الزغ شري الجلد الأول دار الفكرء بيرت. والمجلدات الثاني والثالسث والرابسع» 

ترتيب وضبط وتنصحيح: مصطفى حسين احد مطبعة الاستقامة: ط 2 القساهرة. 

3ه 3كقلم. 

الكناية أسالييها ومواقعها في الشعر الجاهلي .محمد الحسن علي الأمين احده 

بيروت 1405 ه 1985م. 

الكناية والتعريض غسمن رسائل الثمالي أو نشر النظم وحل العقد ؛ أبو منصور 

عبد اللك بن محمد بن اسماعيل الثعالي؛ قدّم له: علي الخاقاني؛ دار صعب؛ بيروتء 

(دات). 

لباب النقول في أسباب النزول» جدلال الدين عبد الرحن السيرطي؛ بهامش تفسير 

الجلالين» مطبوعات مكتية محمد نهاد هاشم الكتي؛ (د. ت). 

* السان العرب؛ ابن منظ ور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مككرم؛ دار صادره 

لدت 

الغة المدائقين في القسرآن» د. عبد الفتاح لاشين؛ دار الرائد العربي؛ ط 1 بيروت 

5ه 1985م. 

اللغة واللون: د. أحد غتار العسم ر؛ دار البحوث العلمسي 6 ط 1 1402 هب 

2 

الل وث؛ محمد يوسف همامء مطبعة الاعتمان ط 1 مصر 1348 ه 1930م. 

امثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير: ضياء الدين بن الأثير قّمه وعلّق 

عليه: د. أحد الحوفي ود. يدوي طبانة: دار نهضة مصر للطببع والنشرء مطبعة 

نهضة مصرء القاهرة: (د. ت). 
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ميشوعاته رلته البلاية. 

* مجاز القرآن» صنعة أبي عبيدة معمر بن امثتى التِّميء عرضه باصوله وعلّق عليه: 
د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي؛ دار الفكر ط 2: 1390 ه 1970 م. 

* از القرآن خصائصه الثنية وبلافخه العربية: د. محمد حسين علي الصغير: طباعة 
ونشر دار الشؤون الثقانية العامةء ط 1 بغداد 1994. 

* المختصر على تلخيص الفتاح؛ سعد الدين التغتازاتي» ضمن شروح التلخيص؛ مطبعة 
عيسى البابي الحليي وشركاه بمصرء (د. ت). 

* مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم؛ د. عماد الدين خليل؛ مطبعة الزهراء 

الحديثة, ط 3 اللوصل 1405 ه 1985م. 

المذاهب الأخلاقية الكبرى» افرانسوا غريفوراء ترجمة: قتيية المصروني؛ منشورات 

عويدات» ط 1 بيروت 1970 م. 

المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية؛ د. نبيسل راغب الميئة المصرية العامة 

اللكتاب» 1977 (اللكتبة الثقائية 343). 

المشاهد في القرآن الكريم دراسة تحليلية وصفية . د. حامد صادق قنيي؛ مكتبة 

التاره ط 1 الأردن 1984 

مشاهد القيامة في القرآن» سيد قطب» دار المعارف يمصر؛ (د. ت). 

معائي الأبنية في العربية: د. فاضل عباح السامرائي؛ ط 1 1401 ه ‏ 1981م. 

المعاني الثانية في الأسلوب القرآني؛ فتحي أحد عابر الناشر: منشأة المسارف 

بالأسكتدرية, 1976. 

معاني القرآن؛ أبو ذكريا يحجى بن زياد الفراء؛ عالم الكتب» ط 2 ييروت: 1980. 

المسائي في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفناح لاشين؛ للكتببة الأمريية» ط 4 

3 

مع القرآن في عالمه الرحيب» د. عماد الدين خلي ل دار العلم للملابين؛ بيروت: 

(دت). 

المعجزة الكبرى القرآن: محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي 1390 ه 1970 م. 

* معجم الصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحد مطلوب: مطيعة الجسع العلسي 
العراقي» بغداف 1407 ه 1987م. 
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عبد هدمع 9 

موضوعاتهاودلالاتها البلافية. 
معجم مقابيس اللغة: لأبي الحسين أحد بن فارس بن ذكرياء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» مطبعة البابي الحلي» ط 2 1392 ه1972 م. 
المعرفة الصوفية (دراسة فلسفية في مشكلات المعرفة)؛ ناجي حسين جودة؛ دار 
مار ط 1 عمان 1412 ه 1992م. 
مفتاح العلوم؛ أبو يعقوب يوسف بن أبي بكمر محمد علي السكاكي؛ مطبعة مصطفى 
البابي الحلي وأولاده يمصرء ط 1 1356 هم 1937 م. 
اللفردات في غريب القرآن» الممسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهائي؛ أعده 
للنشر وأشرف على الطيع: د. محمد أحمد خلف لش الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية, 
المطبعة الفنية الحديثة 1970. 
من أسرار التعبير القرآني دراسة تليلية لسورة الأحزاب ‏ د. محمد ابو موسىء 
الناشر: دار الفكر العربي؛ مطبعة السعادق 1396 ه 1976 م. 
من بلاغة القرآن» أحمد بدوي؛ دار نهضة مصر للطبع والنشر؛ مطبعة نهضة مصرء 
القامرة 1370 ه 1950 م. 
من بلاغة النظم العربسي دراسة تمليلية لمسائل علم المعائي ‏ د. عبد العزيز 
عبد العطي عرفة: عالم الكتبء ط 2, 1405 هم 1984 م. 
متخب من كنابات الأدباء وإشارات البلغاء:أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني 
النقفي معني بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين التمسائي الحلي؛ مطبعة السعادق ط 1: 
مصر 1326 ه 1908م. 
مواهب الرحمن في تفسير القرآن محمد عبد الكريم المدرس؛ عني بنشره: محمد علي 
القره دافي؛ دار الحرية للطباعة؛ ط 1 يغداد 1406 ه 1986م. وطيع الجلد 
السابع في 1409 ه 1989م. 
مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاحء قر نبي نشيو قري انمجن 
مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه يمصرء (د. ت). 


2 اللال-سسمة 


لسمسسة 0 
موضوعاتها ودلالاتها البلاية. 


#0 ت٠7‎ 


نصوص قرآئية في النفس الانسانية؛ د. مز الدين اسماعيل» طباعة ونشر دار الشؤون 
الثقافية العامة» آثاق عربية» ط 2: بغداد 1986. 

انظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغياً؛ د. هادي عطية مطر 
الهلالي؛ مكبة النهضة العربيةء ط 1, 1406 ه 1986 1 

نقد الشعر؛ لأبي الفرج ثُدامة بن جعفرء تحفيق وتعليق: د. محمد عبد المنعم خفاجي: 
دار الكتب العلمية بيروت؛ (د. ت). 

النكت في إعجاز القرآن» الرمائي: أبو الحسن علي بن عيسى» ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن؛ تحقيق: محمد خلف لله احد و د. محمد زغلول سلام؛ دار العارف 
بمصر ط 3 1976 

نهاية الأرب في فشون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب الدويري» نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب القاهرة؛ (د. ت). 

نهاية الإياز في دارية الإعجازء فخر الدين الرازي» تمقيق: د. اببراهيم السامرائي و 
د. محمد بركات حدي أبو علي دار الفكر للنشر والتوزيم؛ عمان 1985. 

اثانياً الرسائل والأطاريح الجامعية: 

أساليب لجاز في القسرآن الكريم (اطروحة دكتوراء)) د. أحد جمد ممسن الجسوري» 
كلية الآداب؛ جامعة بغداف 1989. 

الاستعارة في القرآن الكريم (رسالة ماجستير)؛ أحمد فتحي رمضان؛ كلية الاداب؛ 
جامعة الموصل؛ 1988. 

ألفاظ الثواب في القرآن الكريم دراسة دلالية ا(رسالة ماجستير)» عماد عبد يحيبى» 
كلية الآداب» جامعة الموصل؛ 1987. 

الألفاظ النفسية في القرآن الكريم دراسة دلالية (رسالة ماجستير)؛ ايمن توفيق 
الوثاري» كلية الآداب» جامعة الموصل: 1994. 


'. السنصحمه 
موضوماته دلالاتها اللافية. 
البسى والدلالات في لغة القصص القرآني دراسة فنية (اطروحة دكتوراء)» 
د. عماد عبد يحبى كلية الآداب؛ جامعة الموصل؛ 1412 ه 1992 م. 

منهج الطوسي في تفسير القرآن الكريم (اطروحة دكتوراء)؛ د. كاصد ياسر الزييدي: 
كلية الآداب؛ جامعة القامرق, 1396 ه 1976م. 
نشاط الصفدي في التقد والبلاغة (أطروحة دكتوراء)؛ د. مناهل قشر الدين فليح؛ 
كلية الآداب» جامعة القاهرة. 1397 ه 1978م. 
ثالثاً الجلات والدورياء 
الفاظ النصر والتمكين في القرآن الكريم دراسة دلالية » د. عبد الوهاب محمد علي 
العدواني وعماد عبد يحيى» مجلة آداب الرافدين؛ تصدر عن كلبية الآداب؛ جامعة 
الموصل؛ العدد (23) 1992 
التعبير عن اللون في الشعر العربي القديم»د. وولف دتريش فيشر؛ مجلة التزبية والعلم؛ 
المدد (8) 1989 
جمدل اللون في شعر خليل حاوي؛ د. بشرى حمدي البستاني مجلة آداب الراندين» 
تصدر عن كلية الآداب» جامعة الموصل؛ العدد (25) 1993. 
الجرس والإيفاع في تعبير القرآن: د. كاصد ياسر حسينء مجلة كلية آداب الراندين» 
تصدر عن كلية الآداب» جامعة الموصل؛ المدد (9) 1978 
شاعرية الألوان عند امرئ القيس؛ محمد عبد المطلبء مجلة فصول العدد (2) 
1985 
* الكناية عمد جابر الفياض: مجلةالمجسع العلمي العراقي؛ (ج 1 37): مطبعة 
المجمع العلمي العراقي؛ بقداد 1406 ه 1986 م. 
مقومات النصر في القسرآن الكريم؛ د. كاصد ياسر الزيدي» مجلة آداب الراندين» 
تصدر عن كلية الآداب» جامعة الموصلء المدد (23) 1992. 


